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يعن التصدی لبحث العالم الحاضر - تاریخیا - مواجهة عالم فکری 
جم التعفيد » لم يكتضف اکتره الا منذ ثلاثين سنة أو يزيد » ولا یتجاوز 
ها تم الكشف عنه النزر اليسير » فلم يسيق قبل ذلك أن اعتبرت العدود 
التى يتوقف عندها البحث التاريخى والكتابة التاريخية هی الحدود التى 
یفرضها حب الاستطلاع عند امؤرخ « ومجالات انشطة » ولقد كانت 
نواحی التجوبة الانسانية التی يستقصيها المؤرخون الآن للمرة الأولى موجودة 
على الدوام » ماما كانت الطبيعة الغزيائية التى يدرسها الدلماء الآن لاول 
مرة » موجودة ایضا ٠‏ غير أنه فى كلا الحالين » ساعدت الاعتمامات العاصرة 
الجديدة والتقنيات الجديدة والخیلات للنطلقة على الاهتتاء الى کشوف 
وتفسيرات تتطلب الكثير من الحاجة الى اعادة النظر فى فهم الاضى » ولقد. 
تولدت هن العرفة الجديدة واکناهج الجديدة مواضع مستحدثة اوضع وابعد 
فى التاريخ « مثلما حدث فى الم + 


وبوسعنا آن نقارن التغيرات الحديثة العهد فى الدراسات التاريخية » 
يما يجرى عند التخطيط لانشاء شبكة من الطرق انعلوية ۰ فلقد ادت 
الاحتياجات الاقتصادية التى أدركت حديثا » والرغية فى BF‏ فرص عمل » 
وارتقاء الأجهزة Ally‏ التکنولو: احیانا - ال تيسير انشاء الطرق 
العلوية ۰ وبمجرد الانتهاء من انشاء الطریق SAM‏ امکانات اقنمة 
مشروعات عملية جديدة « أو اقامة مجتمعات جدیدة وسی ؤكد حب الاستطلاع 
عند السافرین مدى ما تحققه هذه الطرق العلوية من تفع ويحدث تفاعل 
بين السافرین على اختلاف اهدافهم » وبين القائمين بالادارة الذين ینظمون 
ويديرون خدمات اسفارهم + كما يحدث تفاعل بين هؤلاء الاناس وبين اهل 
البقعة التى انثىء قیها الطریق العلوى ۰ وما كان هذا التفاعل لیحدث 
قبل الشاء HA‏ الشروع ٠‏ وغندعا يرقب العمال والسياح الطریق العلوى 
الجديد فانهم يواجهون مضاعد Psy‏ واعیانا عافات وتقالید د لم Bent‏ 
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تعرفهم عليها من قبل + ودیما بات بامكاتهم أيضا انشاء مجتمعات جديدة » 
وینتهی بهم الطاف الى ادراك وجوب احداث JAS‏ بين كل ما استحدت 
من تجارب ومجتمعات وافکار « وبين المالم الذى عرفوه قبل وجود الطریق 
العلوى ۰ ولابد آن يقوم التشخاص الدين لم يسافروا على الطريق بدورهم 
بتحقيق تكامل بين تجاربهم وبين المارف السستخلصة من للسافرين 
العائدين ۰ وسيكتشف من استمروا يحيون فى مجتمعاتهم الأصلية أن حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية قد ازدادت ارتباطا وثيقا ‏ بالضرورة - بالجتمعات 
التشاة حديثا على جانبى الطريق العلوى » وایضا بمن يعيشون عند طرفه 
الأبعد ۰ وبعد افتتاح طرق علوية جديدة فى البحث » اصبح الؤرخون 
اللحترقون يمثلون جمعا هاتلا من الباحثين الساعين لاحداث تكامل بين 
المعرفة القديمة وللعرفة بمعناها الجديد ٠‏ 


وحتى قراية خمسينات القرن العشرين » تركزت الاهتمامات AIM‏ 
کلمورخن الأوربيين على الاهتمامات التصلة بانشاء الدولة > والعلاقات 
الدبلوماسية » والؤسسات الدينية » ودور العظماء فى الافی » وليس هن 
شك فى وجود بعض الاستئناء لهذا الاطار العام للكتابة التاريخية ۰ فلقد 
ظهرت بعض كتب ومقالات مرموقة عن الحياة الاقتصادية والعمال والاطفال 
والنساء » ولكن عددها كان ضتیلا نسبيا » اذ غلب على انتباه الؤرخين 
الاهتمام بالدبلوماسية والسياسة العامة « والنازعات الطائفية داخل الكنيسة 
والخلافات السياسية » ومن الناحية الجغرافية » تركزت آغلب الاحداث 
التى رواها الؤرخون وحللوها فى عواصم البلدان موضع الدراسة ٠‏ وتحدث 
اللؤرخون عن ما دار فى آذهان اهل الصفوة من مقكرى هله العواصم + 
وفضلا عن ذلك « فلقد كتب الؤرخون متاثرین بسياق يتمحور حول اوربا » 
أو من منظور عالی ۰ ولم تحظ الشعوب غير الأوربية فى افضل الاحوال 
بما هو اکثر من الانتباه الهامثى » فلقد اعتقد المؤرخون ‏ بوجه عام أن 
الحضارات الأخرى اقل اثارة للاعتمام » واقل أهمية وقيمة من الحضارة 
الآوربية * 


ان مثل هذه النظرة اثتاريخية ء ومثل هذه الاعتمامات المتركزة على 
بالنات » هى ذاتها نتاج لحقبة معينة من التاریخ الأوربى ٠‏ فابان 
الفترة الواقعة بين ۱۸۰۰ » و 1140 ۰ تمتعت الأمم الأوربية بالسيادة على 
العالم بدرجة تفوق ما تمتعت به من سيادة طيلة العهود الماضية » واحدئت 
القوى الأوربية العظمى تاثرا عارما فى التواحی العسسكرية والسياسية 
والاقتصادية فى شتى انحاء العمورة - وقد ساعد على هتح الغلبة لاودبا 
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ما حدث من تقدم فى الاقتصادیات الصناعية وظهور دول قوية ترکز النفوذ 
السیامی فى یدیها بفضل جیشها الضخم واساطیلها الهائلة ۰ والحق أن 
هن واجبنا أن تعترق بان «الدولة - الآمة» () الستندة الى اقتصاد صناعی 
وقوة عسكرية عاتية عى اقوی نظام استطاع البشر خلقه » بغض النظر عن 
آثاره الحميدة أو اكرذولة ٠‏ ولقد استهوى سلطان هله « الدول ‏ الام » 
وافعالها الزرخین طويلا » وسيطر على انتباعهم بالضرورة ۰ وبالقدور ارجاع 
تدحو غلبة التاريخ السيامى الى شعور الؤرخين بالاحباط - وبخاصة فى 
فرنسا - ابان عشرينات القرن العشرين > من مسلك حکوماتهم المثلة 
es‏ + 

غير أن للعلاقة بين البحوت التاريخية وبزوغ « الدول ‏ الامم » بصو 
اساسیا آخر ۰ ففی القرن التاسع عشر » كان هناك تلازم بين کتابة التاريخ 
وايقاظ الوعی التاريخى » اذ ساعد التاريخ على وضع حجر اساس الايمان 
بالحياة القومية الدنية ۰ وكان من بين العوامل الأساسية فى انشاء BW‏ 
فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين وضع برامج للتعليم تشد على 
التطور التاريخى للأمم » وتشيد بالشخصيات القومية الرموقة ‏ وبخاصة 
من الذکور - باعتبار شخصيات مثل جان دارك واكلكة اليزابيث الأول 
ملكة انجلترا فى القرن السادس عشر هن AEN‏ الکبری - والتى 
بمقدور من يحيون فى شتى الانحاء الشعور بامكان تقمص شضخصياتهم + 
وابان القرن التاسع عشر » الف موّرخون عديدون من امثال ماکول فى 
انجلترا » وجيزو فى فرنسا وترايتشكه فى الانيا كتبا تاريخية من جملة 
جزه. تهدف الى توطيد الاعتزاز بالاضى العريق والايمان بانواع ذات طابع 
خاص من التقالید والانظمة القومية السياسية ۰ واعتقد المؤرخون أن هله 
النوع من الكتابة التاريخية سيفيد شعوبهم » واستمر هلا التقليد سائدا 
فى القرن العشرين « عندما ازدهرت النزعة القومية فى آوربا ء واشتعلت 
تار النافسة بين الدول ‏ الامم قبل الحرب العلقية الأول » وبعدها ٠‏ 

واجتذبت احداث القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين انتباه للؤرخين ودفعتهم الى الاهتمام بالوضسوعات السياسسية 
وموضوعات « الدولة ‏ الامة » WAS ٠‏ ( بالثورة الفرنسية ) عبر الحرب 
العالية الثانية » نشب اضطراب سيامى فى جميع AN‏ الأوربية » وجاء فى 
أعقاب الثورة الفرنسية ذاتها نابليون وثورات ۱۸۳۰ وثورات 1848 ۰ كما 


nation — state, ۲ 


ظهرت الوخنة Uitte‏ والوحدة AGUS‏ « كما حدئت قلاقل بين اصخاب 
النزعات آلقومية فى الامبراطوذبة الئمسوّية الهتجارية وطهرت APM‏ 
الاشتراكية الكبرى « واندلعت الثورة في روسیا » ونشات « دول - امم > 
فى شرق اووبا « وقامت الحركة الفاشية فى ايطاليا » والحركة النازية فى 
الانيا ۰ وبدت هذه القلاقل والئورات السياسية من بين اکثر الاحداث اثارة 
pao‏ تلك الأيام « بعد أن تركت آثارها على أرواح عشرات لللايين 
من الآوریبین ۰ فلا عجب اذا اهتم الزرخون بالكتابة عنها وعن مسبباتها » 
بل وطفت فى بلاد مستقرة نسبیا کبریطانیا العظمى على اهتمام المؤرخين 
السسياسيين » همن سعوا لتفسير اسباب الاستقرار السیامی قى هذه 


وساعدت حروب اواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرین على منح الصدارة فى البحث اثتاریخی للمشسكلات السياسية 
والدبلوماسية ۰ فلقد اشتیکت دول اوربا فى عدة حروب كحرب القرم 
التی بدات ۱۸۵۶ « والحرب العالية الثانية » فى صراعات دموية عديدة > 
تواست هى وعلاقاتها السلطوية النسبية فى القارة الأوربية ۰ واشتیکت 
هذه الدول ایضا فى صراعات استعمارية شتی فى مختلف انحاء العالم ء 
وبذلك نقلت خلافاتها وصراعاتها الى ما وره البحار » وانشات امیراطوریات 
استعمار3 « وطفت الحرب واحتمالات شن الحروب على جانب كبير من 
الحياة العامة » وللناقشات العامة » و: الحروب التى نشبت - 
خصوصا الحربان العالیتان فى القرن العشرين ‏ فى فقدان عدد مهول من 
الأرواح ۰ وتدمير قدر كبيي من للمتلكات ٠‏ فلا عجب أيضا » اذا طفت 
العلاقات بين القوى الكبرى على الكتابة التاريخية + 

وعند نهاية الحرب العاكية الثانية » تدخلت جملة عوامل » دفعت 
اكؤرخين الى التمرد على © اصبح يسمى Le‏ بالكتابة انتاريخية 
التقليدية « بعد أن نعمت آوربا بالسلام زهاء أربعين سنة او يزيد ٠‏ فلقد 
صمم الساسة الأوربيون ابان هله الحقبة على الحيلولة دون تكرار حالات 
عدم الاستقرار السیامی والاجتماعیالتی ادت الى نشوء الحركات السياسية 
الساطوية بين الحربين العاليتين » وال نشوب الحرب فى آخر الامر » 
وترتب على ذلك احتلال العوامل الاجتماءية فى للجادلات والناقشات العامة 
حيزا اکبر من الحيز الخصص للعوامل السياسية ٠‏ وادی هنا الاستقرار 
الذى جاء فى Mel‏ الحرب وتحول الاعتمام اى الجوانب الناخلية » 
وضطلاع اوق بمهمة تدبر الخدمات الاجتماعية ٠‏ الى زيادة الافثمام 
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«التغريضى بالعوصل الت ساءدت على تحقيق الاستقرار الاجتماعى والسپامی- 
وبا بوضوح موضوع للجتمع ينافس فى الصدارة كى التحليل التاريشي 
.موضوع الدولة + 


وساعد ما يقارب خمسين سنة من السلام الآورنی على جعل مشکلات 
CAIN‏ الد بين الدول الأوربية تتخذ مظهرا اقل الحاحا نوعا * 
قلقد انحصرت القارة الآوربية الآن ( ۱۹۸۷ - ولا يخفى أن تلوقف تغير 
لن تغيرا COMET‏ بين قوتين تتمتعان بالحد الاقصى من القوة ( الولایات 
التتحدة والاتحاد الشوقيّتى ) » وأدت نهاية الامبراطوريات فيما وراء البحار » 
وعملية تصفية الاستتعمار الى تقلض غناخة الحلبة التی تدور فيها النافسة 
مين ٠  ةينروالا All‏ ؤكم یتفر هنا التحتول فى أوضاع قوى الدول الأوربية 
عن انتهاء التاريخ الدبلوماسى ء ولكن الاصح هو القول بتزوع هله الكتابات 
:الى اتبا روخ اکثر تركيزا على التاحية الملمية » وتضاؤل الیل للنظر 
قلاخدات على لها امتداد لسيانة خارجية ترفى it‏ هدف قومى ما 


وبوجه عام » الم تختف الشکلات التاريخية التى تبحث بالطريقة 
التقليدية ‏ كمأ أن جميع الشكلات والعضلات الفكرية الرئيسية ألتى 
تناونتها هذه الکتابات كم تهتد ال SS‏ مقبولة » وان كان بعض الؤرخين 
هاه الأيام قد يؤثرون استبعاد هله السائل اخلافية ء وکان هذا هو اخل 
الآمثل ۰ وبدلا من ذلك زاینا هو اعتمامات جديدة فى عشرات السئوات 
on‏ الصدارة قى قر الؤرخين » وزودتهم بوسائل جديدة تمكنهم 


اقضمت ال موضوغات البحث الآن » وساعمت العلوم الاجتماعية بنصیب 
كبير فى الناهج الجدندة - کالتحلیل الکمی والانماط الاقتصادية 
وسوسيولوجية المرفة وعلم النفس والتحليل النضى » ونسریات 
انثروبولوجية شتی ۰ وتیسر هله الناهج الاستقصائية والتحليلية Cob‏ 
SUSY‏ بعد آن اغقلت طویلا دون رجوع الیها ۰ وتضم فنه 
-هادات التعميد والوفاة « والكشوفات الحسابية للأراضى الزروعة 
وتقاریر ومحاضر الشرطة وشهادات ALN‏ والسئولین عن الصحة العامة 
وسجلات الضرائب ۰ وبالاضافة الى ذلك > فلقد ضاعدت نظریات الملوم 
الاجتماعية على تقديم العون للمؤرخين لحاولة تقديم تفسیرات هامة لانماظ 
هن السلوك الاجتماعى بدت يوما ما مجرد غرائب فى نظر من عاشوا بعد 
ذلك بالعديد فن القرون + ching‏ هنا الاتجاه - بوجه خاص ‏ على فتح 
خافلة مطلة على عالم الويف ANY‏ الشحبية « وفحصها وتحليلها تاريخيا ء 


۷ 


تبعا UY‏ ۰ وبعد أن زاد عدد وسائل التحليل التاریخی » اتيحت الفرصه- 


للمؤرخين للانتقال ذل مجالات جديدة من البحث * بيد 1 — 
الى وجوب الحرص على عدم تفوق هذه الوسائل والطراتق وطفیانها على. 


مخيلة الأشخاص الذين يستغلونها ء فالآعم من افذهج جديدة هو حب 
الاستطلاع النى يدفع اللؤرخين الى توجيه أسئلة جديدة » وسبر غور 
التجربة الانسانية التى سبق اغفالها * 

واهم تغير ملحوظ حدث فى عالم البحث التاريخى الأودبى القريب. 
العهد هو ظهور « التاريخ الاجتماعی » + ويضم هذا اللصطئح ‏ الذى بیدو. 
مهوشا نوعا ‏ مجموعة متنوعة واسعة من الاهتماماتوالوضوعاتالتاريخية* 
وي ركز هنا العلم الجديد الانتباه التاريخى على نوعيات البشر التى لم يلتفت. 
اليها الزرخون كثيرا ء او أغفلوها اغفالا كاملا » انهم طوائف البشر الاین. 
ادرا ما اشتركوة ‏ أو لم يشتركوا قط فى بنيان السلطة الاجتماعية 
والسياسية « خصوصا الفلاحون وعمال الصناعة والنساء والاطفال ۰ فقد. 
اصبحوا الآن یلقون ما حم جدیرون به من عناية BIN‏ + ولم يعد ينظر 
البهم كمجرد مادة سالية تخضع ادادتها لقوى سياسية واجتماعية اعتی + 
وبدلا من ذلك » یعترف بانها قد شارکت بدور فعال فى صنع التاریخ + 
ثانیا - تقد ازدادت عناية الورخین الاجتماعیین - الذين كثيرا ما يستعينون 
بالانثروبولوجیا - بالانماط الاجتماعية والتجارب الاقتصادية للحياة اليومية 
الهنه النوعية من البشر ۰ وتبرز فى صفحات BAN‏ الاجتماعی البینات 
الخاصة بالابحات والعلاقات الجنسية والأدوار الاجتماعية التی تستند ال. 
نوع الجنس واخياة الاسرية ورعاية الاطفال « وطقوس دلوت وتدبير الغذاء 
وللاوی واستخراج الوارد الطبيعية ء واستفلالها » والتنظیمات الاقتصادية 
المحلية ۰ وبحتل هلا النوع من الوقائع حيزا اكير فى التاريخ الاجتماعی+ 
واخرا فبینما كان المنتصرون فى الصراعات الا 
يحتلون الصدارة فى اهتمام الزرخین » فاننا نرى الؤرخين الاجتماعیین اميل 
الى الاهتمام بالتجارب والظواعر التاريخية التى وصفها ادوارد طومسون(۱) 
- وهو من ابلغ من عبروا عن رسالة التاریخ الاجتماعی » « بانها تمائل 
الحارات السدودة والقضايا الخاسرة » بل والخاسرين انفسهم » ۰ وفى 
هذا للقام « لقد کرد الؤرخون الاجتماعیون محاولة الافصاح - تاریخیا = 
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-عن اولك الذین لم يكن هناك صوت ينطق پاسمهم » ممن لاتعرف لهم 
-إسماء من آبناه الاضى ۰ وحاولوا أيضا الدعم التاريخى لدلك A‏ من 
..الأشخاص الذین الفوا أنفسهم فى عصود مغايرة مغلوبين على امرعم من 
اثر التعيرات الاجتماعية والسياصية ٠‏ ان هله الخاصيه الأختاحية Gost‏ 
الاجتماعى لها اتر كبير فى جاذبية هلا النوع من التاريخ + 


وئلما اتجه التاريخ الابكر الى التركيز على السياسة والدبلوماسية 
. والصفوة من الذكور ‏ فان التاريخ الاجتماعى هو فى ذاته ‏ فى أغلب 
اللن - من النتيجة التى لا مفر متها للأحوال التاريخية الراهنة * فمنذ 
- 1440 » وفى شتى أنحاء العالم الغربى » حفلت الجامعات بحشود من ملايين 
الطلبة الذين انحدروا ديموقراطيا من تلك الجماعات الاجتماعية بالنات » 


معهم » ومن SUM‏ من يرتقون فوق ظهورهم ۰ فقبل آن 
العمال بالانخراط فى الجامعة زراقات ووحدانا » لم يكن هناك 
غير قلائل يرغبون فى معرفة تاريخ الطبقة العاملة ۰ ثم رأينا اناسا فى 
ت القرن العشرين ممن كانوا لا يرون BI‏ حاجة الى التواؤم وسياسة 
وحضارة لاس فى ای عصر ديموقراطى حق یشرعون فى متابعة 
دراسة تاريخ اللاصفوة » ورایناهم یتعهدون بينهم وبين آنفسهم فى حالات 
- كثيرة بانشاء جيل جدید من الباحثين الهتمين بمسائل بعيدة الاختلاف عن 
٠‏ المسائل التی كانت تهم اسلافهم * 

ویمکس الکشف الهام عن التاريخ القريب العهد للنساء ‏ باكثل = 
التغيرات التى طرات على EN‏ الاجتماعية والسياسية فى العقود الثلاثة 
' الماضية ۰ اذ لا يقتصر الامر على حدوث زيادة فى النساء اللاتى تلقين 
اعل ۰ ولكن لعل الاهم من ذلك هو ما حدث من تقدم فى الحركة 
الاسوبة من استحثاث على العناية الستحدثة باستحضار التجارب الاضة 
للنساء » وفهمها + ويتطلب البحث فى هله التجرية بالضرورة eal‏ ممتدة 
فى مشكلات الزواج والحياة الاسرية ورعاية الأطفال واقتصاديات الاسرة » 
وتجربة العءل عند النساء » وایضا النماذج OM‏ شا ركة النساء قى الحياة 
السياسية + 


غير انه دیما كان من الغطا الغالاة فى التشديد على التنويه يعدم 
دوجود لا تواصیل بین البحث التاريشى فى اللاضى والبحث انتاریخی فی 


w 


الجاضر ۰ اذ یحاول الیوم مزرخون كثيرون ‏ وان كان هذا الراي لا ینطیق . 
Sb‏ وعي تاريخي لاناس يظن انهم یحیون فى مجتمع, 
ب كان المؤرخون فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
.يحاولون التزويد باحساس بالوعى السيامى القومى لاناس يدركون اتهم 
يعيشون فى دول ذات نزعات قومية ۰ أجل لايد من الاعتراف بان انجاز 
الژرخین - فى الاضی والحاضر على السواء ‏ يعكس الوسط الاجتماعى 
والسياسى الماصر ۰ فليس لورخون فى جمیع مجالات التخصص اقل من . 
نظرائهم فى الاضى » فى ناحية الاهتمام بمشکلات السلطة » سواء ظهروا فى 
سياق « الدولة ‏ الامة » واتحاد العمال والقرية او الآسرة ۰ وال جانپ . 
ذلك . فكما اتخذ BAT‏ السيامى والدبلومامي الصدارة فى عصر سادته 
شل هذه للسائل » حدث شىء مهائل فى التاريخ الاجتماعى اللی تخد 
الصدئرة عندما سادت العصر تلصراعات الاجتماعية والبولة لمنة بتحقيق . 
الرفاهية لابنائها > 

فهل تعنی جمیع هه التغيرات » وارتفاع شان التاريخ الاجتماعی > 
احتجاب vel‏ سبل النظر الى الاضي » وبزوغ وسيلة اخری تتهیا لاتخاذ 
الصدارة ؟ ۰ ان الاجابة عن هذا السؤال بالسلب ء وان اتصفت هله الاج 
بالحذر والحسم معا ٠‏ ولیتنا نرجع ثانية ال تشبیه الطرق العلیا . فلقد 
فتحت عملية اثراء حب الاستطلاع ‏ والاعتراف باحقية الاستعانة بمناهج 
جديدة « وادراك وجود مشکلات جديدة فى عشرات السنين الآخيرة من البحت 
التاريخى ابوابا جديدة » ولکنها لم توصد ابوابا اخری ۰ ومن ثم رایتا 
المدیدین من السافرین والحاملین على الطرق العلوية الجديدة یعودون حاملین.. 
تقارير عن مشاهدات لم یکشف اللقاب عنها من قبل » وعن الفرص الفكرية 
gaint‏ التى صادفوها في اللنعطفات « بل لقد قام بعضهم بتوطيد ما قامت . 
به للجتمعات الپاکرة من عمليات ريادية ۰ ویعکس اضطرابهم ما فى هنم 
التجر بة من حداثة » ومدى التزامهم الشخصى بها يقومون به » ولكن الزمان 
كفيل باحداث التكامل بين القديم والحديث ۰ وغالبا عندما يفتتح Sih‏ 
علوى » فان حركة الرور تبتعد عن الطريق السابق توطده » ولكن حرکة 
الكرود سرعان ما تعاود الرجوع الى الطريق الاقدم » بعد آن يزداد ازدحام , 
الطریق الحديث » أو تصبح الشاعد القديمة غير هالوفة » وتجتذب متفرجین . 
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وثمة اربعة عوامل دينامية تتخلل للجتمج التاريخى ء وتؤكد استمرار 
التعددية : اولا ب yaw‏ مشكلات اساسية » كانت موضع عناية BAN‏ 
التقليدى كمشكلة بزوغ الدولة المطلقة « واندلاع الحرب الاهلية فى انجلتراء 
أو بدء اخرب العالية الثانية ۰ وتستحث آمثال هذه الأحداث » بحكم BAS‏ 
آهمیتها » وتمقدها » على استمرار البحث فيها ۰ ويجرى فى كل مشكلة 
من هذه «لشکلات » ول العديد غيرعا من ميادين البحث التقليدية عمل هام 
وحیوی ۰ ثانيا ‏ لقد غدا الفهم الجديد للقوى الاجتماعية والتاريخ المحلى 
والحاة الادية , قوى دافعة لاعادة بحث الشكلات التاريخية العترف بها مند 
ميد كالاهبريائية واندلاع الثورة الروسية وظهور النازية ۰ ثالثا ‏ فى 
نطاق Bp‏ كتابة (لتاريخ ء كما هو الحال فى ای مجال آخر من الحياة 
الانسانية » يحدبث تارجح فى النظر الى عواقب الاحبان ۰ فقد يؤدى الاعتمام 
بقضايا جديدة فى تاريخ اليوم الى تقلص البجث فى مجالات كان نها الصدارة 
فى زهان Fhe‏ ۰ وبمرور ایام ستتعرغى للجالات اتحديثة للارعاق عن 
وطاة الأعباء التى تصحب البحث فيها » ويكتشف ما فى بعض قضایاهه 
من تفاهات ء WF‏ جدث مسلفا فى حالة BIN‏ الدبلومامى ۰ وسینظر 
للمجالات الاقدم لبج على آنهة من انجالات الهملة التى عستاهل مشكلاتهة 
العديدة التى مازالت بلا حل اثارة فضول مؤرخى الستقبل ۰ وفضلا عن 
ذلك « فان الغلافات والجادلات التی تيرعة الاتواع الجديدة من Sa‏ 
التاربخى » ستودی الى ظوود انواع جديدة من سبل سبرغور للافی + 
واخرا فالظاهر آن الورخین عندما ببحئون للاضی یتجاوبون هم والاهتمامات 
العاصرة » فمندما تحدث تحولات فى الاعتمامات. العاصر - وهلا آمر 
لا عناص من وقوعه - ستاسر انتباهنا مجالات جديدة من البحث التاريخى + 
وثمة شىء واحد يبدو مق کدا : فكما آن الدراسات التاريخية للاضية واغاضرة 
ليست مودعة في خزانة حديدية مغلقة ء كذلك الحال فیما صيظهر من 
دراسات ممائلة مستقيلا * 


ان المديد من لابحات التالية ستقود القاری: بطريقة مباشرة الى لجال 
الجديد للتاررخ الاجتماعی ۰ وستصود له الجال الواسح التنوع اللى عى 
بيحثه الؤرخون الاجتماعیون ٠‏ وفی بعض الحالات » تول الورخون فحص 
فنات أو <ماعات طاقا تجوهلت » او نظر البها على انها تقوم بدور سالب »> 

بر التلقى ء بدلا من WAS‏ يدور الرسل الفعال فى التاريخ * ومن 
هنا تیم یز مادارياجا وهی تعيد لنا رواية احداث اكير 
انتفاضة قروية فى تاريخ روسیا ‏ وتتحدث عن الضیق بالتغيرات التى 
طرات على الحقوق التقليدية للفلاحين » وسنرى جوان مبكوت ولویزا 


نا 


تبلل ومما تقصان كيف حاولت الفتیات اللائى انتقلن من الريف الى 
St‏ فى القرن he EAN‏ العادات بت » فى البيئة الدنية 
اما تسویوشی جازیجاوا » فاته سیفحص التفیرات انتی طرات 
مار رید تمه بيار Maan Ege‏ جروج مذ بان ریت 
مما ساعد على تحفیز العمال لاحدات تقر ثورى آثناء الحرب العالية 
الأول + 


وفی القالات الاخرى > يلاحظ اكتشاف للؤرخين الاجتماعيين لابماد 
#جتماعية لم ينحظها احد من قبل » او لعل احدا ثم یعرها ما تستحق من 
تقدير ۰ وتشير مرجريت جاكوب الى الدروس الاجتماعية التى استخلصها 
علماء لاهوت انجلیز معينون فى مشارف القرن الثامن عشر من العلم عند 
نیوتن ۰ وبصور میکائیل كندى التفاعل بين اخكومة الفرنسية التورية فى 
باريس والاندية الجاكوبية اللية « فيما يتعلق بالتحولات فى السياسة 
٠‏ ويربط ريتشارد هاملتون الأعضاء الاول 
وبين التجارب الاجتماعية للجتود الالان المتهزمين فى الحرب 
+ وفی کل مقال من هذه القالات » يساعد تقدير دور العوامل 
الاجتماعية على فهمنا لكيفية تقبل الافکار العلمية » وكيفية تكون السياسة 
الحكومية أو ارتقاء الحركة السياسية ۰ 


واحيانا يسمح لنا اتجاء للؤرخين الاجتماعيين بفهم ای مسلك 
بدا سلفا غريبا وشائا » أو ربما قاسيا ووحشيا ۰ وفى هذا القام » يحلل 
جون ماكمانرز الدور الاجتماعى تلوحشية فى عمليات الاعدام العلنی فى 
غرنسا القرن الثامن عشر + ویساعدنا مؤرخون اجتماعیون آخرون على 
الاحساس بما كانت عليه اوضاع الحياة IST‏ ۰ ويعرض انطونی وول 
اللخاطر والخاوف التى واجهتها جميع الطبقات والفئات فى القرن التاسع 
عشر من أعراض الأمراض التى لم تكن طريقة علاجها معروفة حینذالا + 


ولم يقئل التشديد الجديد على دور الجتمع من الحاجة الى فهم ماهية 
الافكار التى اثرت فى الاشخاص فى لحظات معينة من التاریخ الاودبی ۰ 
والحق أن التاریخ الاجتماعی وتاریخ الافكار غالبا ما يرتبطان کل بالاخر ٠‏ 
ویکشف مقالا فر تكلين باومر وکلاوس ابستين عن بزوغ الافکار التی عارضت 
التورة الفرنسية وارتابت فى حركة التنوير ۰ ویساعدنا هلان ON‏ 
عل فهم ما قام به المحافظون والرومنتیکیون فى بدايات القرن CAN‏ عشرء 
ویکشف بحث روبرت دارنتون للجانب العملی وراء نشر « الانسکلوییدیا » 
عن الطريقة التى تتبعها الافكار فى انتشارها BO‏ للجتمع » عندها تشعر 


n 


الحكومة بالعداء نحو الكثير منها » ویثبت تصوير أوجين فیبر لاثر مناهب 
الدرسة الجديدة فى القرن التاسع عشر فى فرنسا كيف وطدت الافکار 
التى انتشرت بفضل التعليم الاحساس ابمدید بالنزعة القومية فى فرنسا ۰ 
ويصور ایشا النزاع على النفوذ بين القسس وللدرسین العلمانيين 
فى مقاطعات الريف فى فرنسا + ويحلل میکائیل هوارد اأعتقدات الخاصة 
بالخرب الهجومية » التى آدت بطريقة مباشرة الى مصرع هتات الآلاف هن 
ود فى الحرب JIN EUS‏ ۰ ويضع روبرت وول خطين تحت الطريقة » 


التى متطاعت عن طریتها حادثة كبيرة کالحرب العالية الأولى خلق مجموعة 
عن الأساطير فى غضون عشر سنوات » وأحدثت اضطرابا فى فهم lt‏ 
والتوقعات من اجل الحاضر ٠‏ 


أخرى فى الصدارة الصعوبات 
التى اكتنفت مشروعا رحيبا كنشر « الانسکلوییدیا » ۰ 
ویکشف جتيفر تان الصعوبات التى واجهها صناع امح ركات البخارية 
الأوائل عند تسويق مخترعاتهم التى كانت تعد من مفاخر هلا العصي ٠‏ 
ويربط دانييل هدريك بين كيف استطاع الاودیبون بطريقة مذهلة توطيد 
أقداعهم على جزء کب من الدنيا وبين التقدم اتکنولوجی فى وربا » وتتبع 
pre‏ م اثر التخرات عل ام فى صناعة الأسلحة Lily‏ 
التوزيع ( توزیع السلع ) على طابع تحالف الناتو + 


ومازالت السياسة ومسائل دبلوماسية القوی العظمى محتفظة بدورها 
الحوری فى الابحاث التاريخية ۰ ویتتبع آنطونی فلتشر سلسلة الأحداث 
التى غالبا ما كانت غير متوقعة التى اشعلت فتيل الحرب الاهلية الانجليزية* 
ويصف ريتشارد بونى كيف امسسك لويس الرابع عشر بزمام الخيوط 
التحكمة فى السلطة السياسية حتى استطاع توطيد النموذج الاستبدادی 
الکلاسیکی للنقام اللکی ( الموناركى ) ٠‏ ويبحث روبرت تاکر الوسيلة التی 
لجا اليها ستالين لانشاء شكل من الأشكال التى تكررت بعد ذلك للحكم 
السياسب, الفردى الناسب كلقرن العشرين ۰ وبوحی تحليل سال مادکس 
القضية التعويضات بان ما يعتقده الناس عن الوقف السيامى والاقتصادى 
قد دكون أعم من طانعه احققی * ویمبط كل من رونالد سملسر وولیمسون 
shy‏ اللثام عن شتی جوانب سياسة التهدنة ومیثاق میونخ ۰ 


غر آن القليل من هله الختارات بمقدوره أن یصود ما هو اکثر هن 
جانب واحد من شتی جوانب التاریخ » أو كان من واجیه أن يفعل ذلك ۰ 


التاریخ ج۲ - ۱۷ 


فلاید أن براعی من یتناول السياسة بالضرودة الاجتماعی والتوقعات. 
الشخصية والاجتماعية ۰ ولابد أن براعی من یکتب تاريخا اجتماعيا 
« الافکار » ٠‏ وليس باستطاعة للورخ الفکری كتابة تاريخه بغير معرفة 
بالجتمع والتكوين السیامی للعصر موضع البحث » والحق أن من اهم ا رکان 
البحث التاريخى والكتابة التاريخية - وان لم يكن هلا الشرط موضع تقدیر 
کامل - ادراك التاثر التبادل لختلف الناهج التبعة فى تناول الافى ۰ وعلى 
الم من أنه من الناسب التحدث عن انقسام الفعل الانسانی ال اقسام 
مستقلة » الا أن احياة ذاتها لا تعاش على نحو مجزا » ولن BANS‏ 
كتابة صحيحة باتباع هذه الطريقة ٠‏ 


وتصور الختارات المنتقاة لهذه الطالعات الطابع التعدد الجوانب والثرى 
والحى لكتابة التاريخ الأوربى قى العهد الحديث + وترمی الى تقديم العون 
الطلبة BIN‏ » وغيرعم من القراء لتقدير التنوع الثرى لنظراته الفكرية ٠‏ 
وبعد أن يفرغ الطالب من قراءة هنه القالات ء فانه قد يدرك آن ای وصف 
العصر النهضة والح ركة الهيومانية » اتبع منذ اکثر من قرن من قبل احد کتاب 
عصر اللكة فیکتوریا » لم يعد مناسيا لهنة الؤرخ : 

« كا كانت ماهية الهيومانية هى الاعتقاد اللى یعتقد انه لا يحتمل 
ای شك GE‏ لا وجود لشیء ما من الأشياء التى اهتم بها الاحیاء من البشر ۰ 
رجالا ونساء » يمكن أن يفقد حیویته ‏ للا يستطاع ادراك ماهية الهيومانية 
من اللغة التى تکلموها آو من طريقة استماعهم الى لتبوبات فى صمت ووقار 
أو من نظرتهم الى ON‏ التى مرت بخاطرهم > أو الى ای شىء شعروا نحوه 
بتعلق وافتتان » أو تحمسوا له » آو آضاعوا وقتهم فى سبيله (۲) » ۰ 


إن هلا العالم الفسیح هن تجرية ماضى البشرية فى صوره التعددة + 
هو العالم الذى يسعى الؤرخون للكشف عنه ووصفه وتفسيره * 
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القرن السابع عشر 


فى تهاية الطاف Jey Jats‏ نموقجان 
رذج الاول قى انجلترا » والآخر فى فرقساء 
ب الى هذا الاجراء الاضطراب الدينى بظلاله 


الاعلية بين القوى التی تدين 


فى انجلترا دام عشرين سنة + غير أن عذه الحقية من القلاقل 
فى هذا القرن ثورة 7784 ۰ التى وطدت التموذج السیامی 
ليزى الذى قيد فيه البرنان حكم النظام الملكى ١‏ وساده أيضا التسامع 
الدیتی + 

وقی فرنسا » حکم لويس الرایع عشر LS‏ فردیا 173١‏ ۰ ولقد 
شهد لويس قى طفولته آخر تمرد للتبلاه ١‏ المعروقين ياسم 
«الفروند» - وعندما بلغ سن الرشد » صمم على آن لا يددع ساطانه يتعرض 
لای تحد + ويتتبع ريتشارد بونى الاسلوب الذى سار عليه الملك لاخضاع 
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مراکز القوة VEN‏ للتيلاء » والدن » فسيطر على الواحدة منها تلو الأخرى»ء 


قلقد الفی لويس الرابع عشر ۱۱۸۵ ميثاق نانت + 
الدینی والبروتستاتت الفرتسیین - وتوطدت وحدة الدولة الكاثوليكية ٠‏ 
والتموذج السیامی النی تمخض عن ذلك هو ما یعرف بمصطلح « الکم 
الطلق » » وقلده ملوك مختلفون فى آوربا قى القرن التالی ٠‏ 


بيد آن السياسة وحدما لم تكن هى المتحكمة فى القرن السایع عشر, 
النى شهد أيضا تصاعد حرکة الفكر الملمى الذى یداه كوبرنيك ٠‏ ویعبر 
مصطلح الثورة العلمية عما حدث من قهم اتسانی 8 


الزمان » انتقل الفکرون العلمیون الأوربیون من تصور الکون التم ركز os‏ 
الأرض » الى تصور کون تدور قيه الارض حول الشمس = واعظم أسماء 
اتبست هذا الاتجاء الجديد هى : AS‏ نيك وكبلر وجالیلیو وتيوتن ۰ وتفسر 
مرجریت جاکوب كيف استمان الکتاب السیحیون بهذا الفهم الجدید 


لحالة انتظام الكون الفزیائی فى الدفاع عن الاستقرار السیامی والاجتماعی, 
وکیف سخر هذا الفکر الثورى العلمی لغايات اجتماعية محافظة ٠‏ 


| ال أن اخضعها فى نهاية الطاف 


۲ 


اللاك لويس الرابع عشر 


اندلاع الحرب الاهلية الانجليزية 
انطونی فلتشو 


كانت الحرب الاعلية لانجليزية من بين AT‏ الاحدات اضطرابا فى 
القرن السابع عشر فى آوربا * ویدات هده الحرب ۱۹۶۱ + وما ان چات 
۹ حتى توالت الأحداث » قخضعت كنيسة انجلترا خركة الاصلاح 
الدینی الراديكال » والفی مجلس اللوردات واعدم اناك » وبعد أن سرد 
الاضطراب زهاء احدی عشرة سنة عادت اللكية ۱۹7۰ ۰ ولم يكن هناك من 
هو قادر قبل VEY‏ على بمثل هله الأحداث التی تبعها اندلاع 
العرب الأعلية بين القوی اموالية للملك والقوی الوالية UU‏ » أجل 1 
لم تخطر مثل هذه الأحداث ببال احد ۰ واتسم الاضطراب باتساع نطاقه. 
هما دعا الى ارجاع اندلاع هذا الصراع فيما بعد الى النزاع حول البادیء 
الدستورية الكبرى والعتقدات الدينية ۰ ولا شك أن قلائل قد تسهلوا 
2 فى الجو السيامى التى ادت الى 
تصدع النظام السيامى واختيار الانحياز لصف احد طرقى النزاع ۰ 


وئیس هناك شك فى وجود مجالات للصراع بين AUS‏ شارل الأول 
والبرئان » ابتداء من منتصف عشرينات القرن السابع عشر ۰ فلقد زاد 
املك دخل الحكومة » وحكم البلاد دون رجوع الى البرئان من ۱۱۲۹ الى 
۹ ۰ ابان تلك الحقبة ذاتها التى ظهرت فيها الحركة البيورتانية ء 
وما صحبها من تركيز على اللاهوت الکالفانی » وانتشار فى طول البلاد 
وعرضها HB‏ التوراة » ونزوع القسس ال حث الجميع على اصلاح 
انفسهم بانفسهم٠وقوبلت‏ هله الدعوة بمعارضة شديدة من اساقفة كنيسة 
انجلترا ممن يتبعون لاهوت آرمينيوس CD‏ ويقيمون الطقوس القدسة + 


(x)‏ انقلا عن The Outbreak of the English Civil War qa‏ تاليف 
(MA! ) Anthony Fletcher‏ + 
(i)‏ الحركة ال Arminian‏ تسب الى عالم اللاموت الپرنندی Arminious‏ 
الذى كان يدعو الى مذهب الارادة الحرة ٠‏ ويعارض كالفان > 


w 


ولم یتوقف اللك شارل عن مؤازرتهمء بل وتزوج ایضا امرة فرنسية كانت 
تنبع الدنيسة الكائوليكية ٠‏ ولیس هناك من ینکر الطابع الخطير كثل هنم 
العوامل » التى ارتدز عليها الصراع » وان كانت لا تعد بالضرورة مبررا 
كافيا لنشوب حوب اعلية + 


وفی 175 « دعا شارل البرگان - بعد تردد دام طویلا - للمطالية. 
بالتصديق على بعض الاعتمادات لنصرف منها على الحرب ضد اسكتلندة » 
وكان يسعى لارغامها على اتباع « الكتاب الامچلیزی للشعائر العامة » 
واتباع احنومة لكنيسه الأساحفة بدلا من اتباع الكنيسة الاسكتلندية 
الكالفانية القوية » ورفض البركان التصديق على الضرائب » فامر شارل 
بحل البرئان ۰ وهكنا اصبح هذا البرئان یعرف باسم « البرنان قصير 
الأجل,)» ۰ وق +134 ء دعه تارل ال بركان آخر اطلق عليه اسم 
البرئان طویل الأجل او العمر() ‏ وکان من بين زعمانه جون بیم ء POV‏ 
كان من السعدین الصريحين للملك » ومن البیورتان الأشداء » ولا حدفت 
مواجهه بین الیردان وشارل بعد آن ثار الخلاف بینهما » وبعد آن حاول اللك 
القبض على أعضاء البركان » ادعى بيم وانصاره وجود مؤامرة بابوية PB‏ 
الكاثوليكية على انجلترا « وتقويض دعائم الحرية والديانة الحقة تبعا 
تدئك ۰ واخطر بيم ومؤيدوه SAS‏ بهذا الرای فى مظاهرة كبرى ۱۶۱ ۰ 
وساعدت سنوات عدم الثقة والنازعات الحديثة العهد بين اللك والبرمان , 
والجدل حول من يحق له السيطرة على الجيش ( النی كان منهمکا آنئذ فى 
اخماد بت فى ابرلاندة ) على استحثاث كثيرين على تصديق هذه 
الاتهامات ۰ وما هى الا شهود قليلة حتی ارتبط اسم شارل فى عقول 
الناس بالنوايا الشريرة للموًا ابوية الزعومة ء وارتیط ایضا اسم 
البرئان بالدفاع عن الحرية والديانة الحقة ۰ فى هله الحالة الضطرية ء 
التى اثارت البلبلة » اندلمت الحرب الاهلية » ورمز فیهااللك ال البادیء 
الدستودية » كما رمز البرئان الى اللبادىء الدينية » واحتدم الصدام بين 
تباج للبداين ٠‏ 


لا يلزم رد الأحداث الكبرى الى آسباب SF‏ وان كان من الطبیعی 
أن يسعى المؤرخون للبحث عن هذه الاسیاب ۰ فحتى عهد قريب » کان 
الب لمانى لبواكير القرن السابععشر يعانى من أصفاد تقليد الأحرار("*) 
وتصوراته الكاسحة عن دورى الحكومة والمعارضة « بالرغم من عدم مسايرة 
هذه التصورات لعصرها ۰ فليس من المحتوم حدوث صراع بين BL‏ 


‘Short Parliament, cp 
‘ong Parliament. e) 
Whigs. (eee) 
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والبرلان پسفر عن ظهور دستور متوازن فى القرن الثامن عشر ۰ كما أنه 
لم ينبت امکان تفسير الحرب على Wl‏ ثورة اجتماعية ۰ اذ كان الاتقسام قى 
الرئى يمثل يكل جلاء اتقساما داخل الطيقة الحاكمة ۰ وبالشل فلا یفی 
بالغرض أيصا التفسير المستحدث الذى يفسر الصراع على أنه قد وقع بين 
البلاط والأعالى ۰ فلم يخطر يبال أحد من أغلب من اشتركوا فى القصة 
التى سنرويها فى الصفحات التالية » انهم ينتمون الى ای طرف من الطر: 
كما أنه كان من الستبعد لای أحد ممن عرقوا العالم البيودتانى من محاتراته 
وشعائر صومه أو ممن حدقوا يأيصارهم متأملين لوحة الرسام الهولاندی 
روبنز التى مجد فيها عائلة ستيوارت(*) ۰ أن يرتاب فی وجود صراع بیز 
النزعتين فى ثلائیتات القرن السابع عشر ٠‏ قلابد اذن من وجود سيب 
أقوى من الصراع بين النزعتين لدقع اللك ورعاياء لخوض الحرب ٠‏ 

فما الذى تمتيه مثل هته الاحدات ؟ ۰ ان أى بیان مقصل يروى 
حدثا هاما كاندلاع احدى الحروب الأعلية » الاحدات خطوة خطوة + 
سيكتضف بالتاكيد مدى التعقد الكامن فى أية عملية سياسية من هذا 
تسلسلت الظروف الضرورية التى ادت الى 
اقض تناقضا شديدا هو واقتراضات عامة الناس عن 
العلاقة الاجتماعية والسياسية ٠‏ غير أنه ليس هناك ما يدعو الى تجريد 
السرد السیاسی للقصة من كل معنى يمتد الى أغوار بعيدة ۰ فلا يصح القول 
على الاطلاق بأن الحرب LEY‏ الانجليزية كانت مجرد مصادفة ۰ فلقد 
لعب الحظ والاتفاق دورهما بلا مراء ۰ ولكن لعل الأحداث كانت ستجیء 
مختلفة » لو أن التمرد الایرلاندی لم يقع قى نفس الوقت الذى وقع فيه + 
وعلینا آن لا ننسى أن القصة حافلة أيضا يمثالية بعض الاشخاص ٠‏ والساعر 
الجماعية والامواء الأيديولوب 


ولقد بينت دراسات البرلانات والادارة قى الحقبة الواقعة بين ۱۱۰۲ 
ر ۱3۶۰ وجود انقطاع فى أداء هذه الهیشات لواجبها J‏ بواكير حكم 
ستیوارت ۰ وازداد ذلك وضوحا عندما اشتدت وطأة المرب فى عشرينات 
القرن السابع عشر » ومرة أخرى ۱۹5۰ ۰ غير أنه من الهم أن نلحظ ‏ 
نظریا على الأقل - أن المشكلات الادارية التى تركز عليها الاهتمام بعد 
نشوب الرب الاسكتلتدية , قد أمكن حلها خلال 1741 بقضل اصلاحات 
وفرضه ضريبة عامة للدخل وعقده ممامدة سلام مع 


Inigo Jonés Banqueting House هذه الصورة موجودة فى تف‎ (4k) 
+ فى وايتيول‎ 


۱16۰ و114۱ بالازمة الدستورية » فانها لا تزید عن أزمة آمكن التقلب 
عليها ‏ ولم تكن هناك حاجة ماسة لاشعال حرب أهلية * 


ورای بعضهم الاعتمام المحورى قى ا Vee‏ و Vey‏ 


كامنا فى ارجاع الخلل الى أسباب برمانية » ومعاداة الأغلبية « للأرمينية > 


- غير أن مل هذه النظرة قد ارجمت قى تحليها الشکلات 
التى لازمت البرلمان عهدا طويلا الى بداية عهده » ولا أظن أنه قد خطر يبال 
معظم من زحفوا نحو وستمنستر قى توقمبر +175 أن هناك سبيا برلمانيا 
.يدعوهم الى ذلك ۰ فلقد ساد الاعتقاد بان الهدف من البرلانات هو حل 
الخلافات بالمصالحة وتصفية النزاعات , هما يوحى بتجاوب آغلبية أعضاء 
البرلان مع هذا الهدف » ولم ير احد ماعدا بيم وقلة من أصدقائه الحميمين 
السالة فى ضوء بمید الاختلاف ۰ فقد غنو! أن ارجاع السبب الى البرلان 
التى أصابت GY‏ فى الصميم ٠‏ ولايد 
السيامى الذى ذاع 
وانتشر فى الشهور العالية Mas‏ ينا ة لتفسير أسباب 
اندلاع الحرب ٠‏ فالمشكلة الحورية اذن لم تكن ارجاع هذه الاسباء 
خلل ما » بقدر كونها التساژل حول لاذا التفت الكدرة فى وستمنستر 
وما وراعما حول بيم واعوانه وتشيثوا بهم»رغم تظرتهم الحبطة ومغالاتهم فى 
تصور متاعب الأمة 5 


لقد أشيد بالمعية زعامة بيم واقتداره فى السيطرة على الژیدین + 
والباب المتعاطفين عليه فى المجلسين ۰ ولكن ليس بقدور أحد أن یتناسی 
التباین ات بيم وحدة تبصرعا ‏ ونزعتها العملية , والاساس العاطفى 
لسیاسته ۰ قلعل odie‏ السياسة تقسها توحی بتمارضها مع المقل ۰ اذ کان 
زعماء البرلان أتاسا غ 
والشائمة , ولم تتواقر لهم الرغبة فى القيام بذلك 
بضاعتهم على الكلام البليخ ٠‏ قلا تتسى ما یجره عدم 
تصدع الايمان ۰ وشيئا فشيئا ۰ اختفت فرصة استعادة الك 
وحواریه وشاركت فى هته العسلية HM‏ الخارجية والطارئة » وكشفت 
لاعضاء البرلمان عن مغزى قصة واضحة للعيان » 
ومن ثم علینا آن ages Bou‏ ع مات شار كت فى ee‏ تراد ميم SUBS‏ 
الجيشى والمؤامرة التى جرت فى اسکتلندة ضد منتقدى الملك والتمرد 
الايرلاندى ۰ ومحاولة اللك القبض على خمسة اعضاء من البرلان ۰ وقى 


السكنية 


My خريبة فرضت على الوانیء والدن‎ Ship money  )#*( 
والريف البریطانی . لجمع مبالغ من الال تقصص لانشاء سفن حربية‎ 


n 


کل مرة كانت تقع احدات تؤيد وجود هذه المؤامرة » وتثبت وجود بصمات 
املك علیها ۰ وبدات الناوشات فى وستمنستر ووایتهول قى ديسمبر 
۱ ء» وبا حضور اللك لجلسة مجلس السموم بعد ذلك بيضعة أيام كانه 
تصعید منطقی لكل ما قاله بیم واعوانه منذ ۷ دیسمیر ۱32۰ ۰ ولابد أن 
يكون ريتشارد. باکستر ب وهو من بين من علقوا بعد ذلك على تفسير بیم. 
للحرب - قد خطرت بباله تلك الأيام عندما كتب يقول : « لقد why‏ 
الحرب فى شوادعتا AL gant OS‏ آو لین حفسه ای 
جیوش » ۰ 


وعلی الرغم من موجة العداه التی تعرض لها بيم بعد ذلك » الا أنه 
كسب آتباعا أقوياء قى لندن قى خریف ۱۹:۱ ۰ وعلق الوزیر نیقولاس على 
المقبة الرئيسية التى اعترضت اعادة اعلان سلطة اللك فقال « ان الصخب 
الذى صحب النية للمودة الى العقيدة الكائوليكية هو آول من تسیب فى 
بغض الشعب لحكومة كل من الكنيسة والکومتولت » ٠‏ ومن دلائل الروح 
التی سادت العاصمة ( لندن ) الرسالة التی ارسلها آوبریان call‏ فى 
كوفتت جاردن الى سير فیلیب برسیفال : « بالرغم من آنتی أقسمت AMY‏ 
الغبطة البايا وجلالة اللك ء الا آنتی لا أجرة على التمرد علیهما ۰ فالاضطهاد 
آمر مریم جدید وشدید الوطأة » ۰ 


كان من الطبیعی أن لا تعی آلاقاليم رسالة بیم الا بعد مضي وقت طويل * 
غير أن الظاهرة الكبرى(*) قد كشفت قى تهاية الطاف عن التية البيتة ۰ اذ 
Tox!‏ توماس ستكوديل من يوركشاير عن الاستعداد للتشهير باتهام 
الأعضاء Li‏ ووصغه GL‏ مؤامرة يسوعية ٠‏ وربطت الدعاية البرلمانية 
كل ما فعله الملك بين يناير ونوقمبر 1757 والمؤامرة البابوية وزعم أن 
تطهير اللك البعثة السلام فى ١١‏ يوليو كان بمثابة مقدمة لتيسير التغير 
الكبير المستهدف للدين والحكومة » , مع الاكتفاء بذكر مثل واحد ۰ واستمر 
وقع هذه الدعاية واضحا فى الالتماسات التى قدمت قى ربيع هذه الستة , 
واستمرت أصداؤها تتردد عالية طوال الصيف ٠‏ وجددت الالتماسات 
اير ومارس * وتمثل التفجرات 
التی ثارت فى وادى ستاور ضد الكاتوليكية مدى ترحيب gale‏ بهنه 
الصيحات ۰ وكشفت اعمال البحت فى بيوت الرافضین فى عدة مقاطمات 


عن وجود مبالغ طائلة من المال واسلحة مكدصة , ساعدت اعتمادا على 


ویرجع انتصار بیم ال آنه عندما فرض مخاوفه من زحف الديانة 
بطريقة _كاسحة على عامة الناس » وما عرف عنهم من قابلية 
للتاتر يمثل هده الاسالیب ٠‏ قانه تجح قى اقناع عدیدین بتأهب البابویین 

ان ۰ وانتشرت الشائمات - التى لم تكن بغير اساس بطبيعة 
الحال - بان البابويين قد وا ال ارل يما يحتاجه من مال ٠‏ ووفقا 
لما جاء فى آحد التقارير التى انتشرت قى سائر الاتحاه الك قد 
تلقى بالفمل مبلخ ۸۰۰۰۰ جتيه استرليتى من البابوية والاکلیروس 
ونسب عامة الناس المرة تلو الاغری عدوان الملكيين الى الرعايا الكاتوليك 
للملك ۰ قرأينا جون أوزبورن يخطر هترى أوكسيندن فی ۲۷ پوليو 
« بانتضاضی البابويين على لاتكشاير ٠‏ وتهدیدهم بانزال الويلات 
باليروتستانت القيمين فى هذه البقاع » . وابلغ ايرل ستافورد أعضاء 
البرلان ف ۸ يوليو ق معرض روايته للأحداث(*) : « لقد تآمر جميع البابويين 
واليسوعيين فى انجلترا سويا لالحاق الدمار به وباسرته » ۰ وابلغ صیدلاتی 
من جرانتهام جاره النی اعترف بمتاصرته للملك قبل ذلك بایام : Se‏ 
Lie‏ داخل. جسدك » لانك dest‏ للملك ستضطر الى مناصرة 
- وانتشرت الأقاويل عن البابويين ممن التقوا حول العرض 
رب آحد الوجهاء (**) عن مخاوفه من احتمال استغلال « آمر 
سلاح دعاة الاتفصال محلیا لتجرید افضل البروت 
وترکهم بلا حول ولا قوةءلكى ينكل يهم البابویون - الین کانو ما الوا 
غير مسلحين - ولکی یقطعوا رقابهم » واحتل جورينج بورتسماوت فى 
بداية شهر أغسطس ۰ وزعم آن ما ساعده على تحقیق هدقه هو العون الذى 
تلقاء من آربعمائة أو خمسمائة من «القرصان والبابویین»-وذکر أن سير 
بيفل جرینفیل - هكذا تقول المكاية - زار آغلب الاعیان البابويين قى 
کورتوول ودیفون - متنکرا - خلال شهر أغسطس لمع الرجال والال 
للملك ٠‏ وتول سير جون بیرون الزمام فى اكسغورد بسساعدة لقیف من 
بين وغيرعم من الأشخاص اليانسين ۰ وابلغ قاضى الصالحة همع 
فی ۲۳ توقمیر « عن انزعاج الفرق الدربة هما یفعله البابویون 
رن کل ترحاپ بعد أن اطلق اللوردات سراح آحدعم من سجن 
+ بعد أن سیعوا فى جميع التصریحات اسمامعم مقترنة بحزب 
الاسقفيين » مصدر کل بلاء وشقاء » - 


لم یعرف عن الزمرة الحيطة يبيم آنهم اتصفوا بقدر من السناجة 


يدقعهم الى | ام البابويين وحدهم ب 
(*) من Leicetshire.‏ 
eR)‏ من Monmouth hire‏ 
(* ا *#) ابلغ رئيس مجلس العموم لنتهول Lentball‏ 


IA 


حكومة انجلتر! ۰ اذ اعتمدت براعة الخطط الکائولیکی والظاعرة الکبری 
على متاصرع جماعة من رفاق السلاح من الاساتقة « أو الجزء الفاسد 
عن الاكليروس ٠‏ بمعتى اصح » والستشارین أو رجال البلاط ممن يلون 
لصالح آنفسهم طمعا فى القاتم التی يحصلون علیها مقابل اشتغالهم عملاء 
لدولة أجنبية ٠‏ ويمكس رد الفمل السريع لاحتجاج الاساقفة على أحدات 
۰ ديسمبر ۱36۱ المزاعم التى تشيثوا بها بعتاد وانحيازعم الى صف الحونة + 
وازیج ستراتفورد من الطريق » بعد أن اعتقد كثيرون أن هؤلاء الاساقفة 
يمشلون آکبر حزب مشبوه فى الملكة * وعومل الاکلیروس المنحل بعد اق 
جذوره بصرامة- قکما لاحظ آحد المقبین() فى ۲۱ يوليو 1755 
أبحاث الجلس أن الاكليروس الذین تسببوا فى استیراد « مذاعب شريرة 
كالارمينية » كانوا غالبا من أصحاب النفوس الفضوحة ۰ وكتب رئيس 
البرئان الى لجنة الامن فى ۲۲ أكتوير پوحی بمصا 


7 والعمداء والشماسين 
ء باعتبارهم عصية من الاشرار الذين آثبتوا مسئوليتهم عن حالة الشقاء التى 


نمانی متها الآن 

وتزاید تأویل فكرة وجود حزب شریر جنع الى الحاق الآذى والدمار 
بالامة » عتدما تکشقت احدات آواخر 1781 ۰ ویدایات ۱1:۲ ۰ قلقد 
وجورنج بسهولة الى الشبکةواعتقد ديويز 
أن جورنج شخصية منحلة من الزنادقة ۰ تعمل ساب البابويين 
بورتسماوت الى حامية ملكية ۰ وتمتر تجامل الحقيقة البسيطة التی كشفت 
عن مرافقة ضباط الجیش gill‏ حاربوا مواطنی لتدن قى وستمنستر 
ووایتهل فى تهاية دیسمبر ۱12۱ للملك شارل قى gly ٤‏ ۱12۲ وتجرعهم 
لشراب نخبه فى کنجسنون » واطلق علیهم منة ذلك الحين اسم الفرسان . 
وما ليثوا أن تمتموا بالطوة عند الك مثل مستشاریه راسخی القدم - 
ولاحظ سير جون هوتمان أن كثيرين ممن التفوا حول اللك عند بوابات 
هل فى :۲ ابریل کانوا من النتسبین ال البرلان ! ٠‏ 


ومکذا انکشف الستار عن حقيقة الژامرة , اکثر من ذى قبل » بعد 
أن کشف انصارها الأبرياء عن أنفسهم * فلم یمد هناك من بين من تاثروا 
بدعاية بيم من يرتاب فى تستر البابویین وراء WLM‏ والاکلیروس 
والقرسان ٠‏ قفی رسالة الى سیرجون بانکس فى ۳۱ مایو تج ال 
اسكس أعداء الامة عندما وصقهم 9 
على حساب متاعب البلاد i a‏ يعن ا 
أعلن فيها احراز « نصر موفق » فى ادجهيل AGE AS‏ الجیشی ااوال 


DEwes om 


لها 


ولم يبق غير قلائل من امتال عتری مارت ي 
النك أسير مسلوب الارادة من قبل مستشاریه ۰ آما أغلب زعماء البرلمان 
فمن غير الستیمد أن یکونوا قد آمنوا تصف ايمان بدعايتهم * فرأينا 
توماس نول يكتب للناخبين فى تورويش فی ۱۰ سبتمير ما 
مقتنم بأنه لو شعر هؤلاء المجرمون » والفرسان الذين قى معيتهم بالاطمشنان 
بارواحهم » قان جلالة 9 سیسعده حينذاك الحضور 
» » ولا پستیعد أن یکون 
معظم أعضاء البرلان قد رددوا نفس التفبة ۰ وليس هناك ما يدعو الى 
الارتياب فى اخلاص رسالة دنزيل هولز الى باتكس ٠‏ التى كتبت على عجل 
فى مجلس العموم فى ١؟‏ مايو ٠‏ اذ كان واتقا من تزوع البرلمان الى الخضوع 
اللملك وتعبير اعضائه عن کامل الولاء والاخلاص يمجرد ظهور ول علامات 
دالة على تغير موقف جلالته » وتخليه عن المستضارين الذين دفعوه الى 
اتباع موقف البتض والمارضة لكل ما يقومون به ۰ وبذلك خانوا BUI‏ 
ولائهم له 
وترجع قوة قضية البرلانین قى وستمنستر وما ورامعا الى ما اتسمت 
به من مسلك تلقائى » لم يحدث أى اختلاف بشانه ۰ قلم يكن هتاك ای 
اشك فى وصم أعداء الأمة بالأشرار المتمنتين-وبذلك غدا التودؤم والتناغم مع 
الب لان والوثوق فيه رد قعل دقاعى وضرورى ٠‏ «وظهر هذا الاحساس واضحا 
جلیا فى التماسات بواكير ۱32۱ ۰ وعبرت عنه بعض الاستعراضات الصيفية 
التى أشرفت عليها الیلشیا ۰ وكم تأثر بها شديد التأتر من جاهدوا فى 
مجلس العموم حتى النهاية ۰ وعبر دنزيل حولز فى حديث له فى ۲۷ يناير 
VEY‏ عن اعتقاده بحفاظ البرلان على ple‏ الاستقامة والالتزام بالواجب 
العام » مما جعله يحظى بالتفرد كأداة يستعان بها حلاص الدولة : « فكل 
من يسعى فى سبيل المصول عل الحظوة » آو يعمل مدقوعا بفایات الود 
: ات أخرى » ولا يحرص على مراعاة الاخلاص فى فکره» 
لا يستأعل الجلوس بين هذه الجدران + وكم أنا موقن أنه لن يدخل جتة 
الخلد آبدا » هكذا عبر سير سيموتدس ديويز فى 17 مايو عن شعوره Ob‏ 
كرامته وعزة نفسه مرتبطتان بما ينجزه «البرلان طويل الاجل» ۰ واردف 
قائلا : « من ناحيتى آظن أن من يحلمون بتحقيق السعادة لانفسهم بعد 
القضاء على البرلان يملكون قدرا غير عادى من الحكمة يؤهلهم للصمود اى 
القمر ! ولست أرغب قط فى مشاهدة ذلك اليوم الذى يتحطم فيه 
البرللان » ٠‏ 


على أن كل هذا لا يزيد عن آحد وجوه الحقيقة ٠‏ فلقد عاش شارل 
الأول ومستشاروه الحميمون فى عالم عقلى مغلف بالثل ۰ فلقد زودته 


32 


تجربته فى عشرینات القرن السايع عشر بنظرة هوائية مسممة عن البرلانات, 
وياحساس شدید يعدم الثقة فى آشخاص بالذات » اعتقد آنهم على استمداد 
لتحدی ملكه لاسياب شخصية وانانية ۰ وازداد استمار متاعبه هو 
والاسکتلندیین من جراء اعتقاده بان البیورتان مشاغ تهم ۰ ولقد 
لازمته هذه الفکرة واستحوذت علیه.وترجم الى تأثره بکون(),والساجلات 
التی دارت بینهما ايان VIVA‏ ۱۱۳۹ عن امکانات مسارعة UL‏ بالنهوض 
لساعدنه ۰ وصور کون التمرد الاسکتلندی يانه حصيلة الشراهة والطوح 
المغلف بقلاف الدين ۰ ورأى الملك ‏ يكل بساطة - الشخصية الانجليزية 
بنفس المنظور + فلقد أخطر آعیان يوركشاير فى ٤‏ أغسطس : « عدم 
استبعاده أن يسلمه البرلان هو وابناه « لفتة من الاشرار الذین کونوا 
عصية ترمی الى التخلص منی » ۰ وصرح لجيشه فی ۱٩‏ صيتمير « : انکم 
لن تواجهوا أى أعداء.ولكتكم ستواجهون BF‏ معظمهم من اتباع براون(ه) 
واللامعمدانيين واللحدین ‏ آی من الساعین لتدمير الكتيسة والدولة معا » ٠‏ 
ولخص فى مناسية آخری (***) قضيته على الوجه الآتى : « لقد عوملت من 
قبل حزب شرير قوی فى هذه الملكة يهدق ال ما هو آدحی من تحطیم 
شخصی وتاجی وتواتین البلاد والسلطة الحاكمة للكنيسة والدولة » ۰ 


واستندت قوة شخصية شارل على احساسه الدائم يعدم استجایته 
لاحد غير الله - وتحدت على راس جيشه قبل أن يخوض معركة ادجهیل 
بيومين عن « الکقر اللاتسانی ۰ المجرد من التقوى عند ذلك النفر التى 
لا يستجيب لكلمته » ٠‏ « علما بانه لا يهدف الى آی شىء غير اسعاد مملكته 
والدفاع عن الكنيسة والقانون وحرية رعاياه » ۰ pols‏ على القول ٠‏ ان 
علينا أن نتحرر من الطموح الذى يملا عروق من یتصقون بالعظمة ویسعون 
لزيادة عظمتهم GY‏ نحن الاعظم بالفعل » وسیبقی المسد والحقد بعيدين 
عنا ما دمنا لا نسعى للتنافس والتسايق » ۰ ولعل اساءة قهم الملك لامداف 
خصومه ودواقعهم كانت خطورتها ستقل لو اختلفت شخصيته عن ذلك ۰ 
اذ كان شارل من الاشخاص GU‏ آسرقوا فى عدم الوئوق حتى قى آشد 
الناس ولاء له۰آما تظرة الآخرين له ققد تركزت على تصوره كشخصية محبة 
للمزلة تتسم بالجراة » غارقة فى BE‏ بلاطه الکوزموبوليتانية , التى لم 
يفهموا أصلها وفصلها » ورآوه شخصية شديدة التعلق بزوجته الفرنسية , 
اما ما دقعهم للارتناب قنه ‏ عل 
ن ما دار من جدل حول تنفیة قوانین 


Con. 
وقد‎ ) ۱۱۳۲ - ۱۰۰۰ ( Robert Browne slat : Brownists - ke) 

الف جماعة ديتية متطرفة + 5 
(CK)‏ فى حديثه الى اهل Denbighshire‏ ى ۳۷ سيتميى + 


لف 


اکابرر) فى برلمان ۱۱۲۵ » كان بمقدور آی عضو فى البرلمان الاعتراض 
عليه دون وجل قكانوا یقولون دان تعلق اللك بالدین يتبح آهواء وآمانیه». 


واهتزت ثقة الناس بشارل من جراء تزعزع سياسته وترددها ايان 
التصف الأول من 1141 - وجاء تضدده فيما بعد كانه برهان يزيد ما يقال 
عن استيلاء البايويين على لبه - وادت أغلاط اللك - لا سيما انشقاق 
خمسة أعضاء من زمرته - الى وقوع أحداث جسيمة ترتب عليها عدم حل 
الأزمة السياسية ٠‏ واسفرت بالمثل عن اصاية النظام الملكى ( لمائلة 
ستیوارت ) قى هذه اللحظة بالذات بالوهن - وكان بالاستطاعة الرد على 
۵ رن السایم عشر باصدار قوانين جديدة ۰ آما اسارة 
اه سیاسات جيمس لاول الخار. 
والدينية . واقحام تعذر اعادتها لسابق عهدما 
ولا كان نقوذ اللك قد تدنی لدرجة كبيرة » لذا لم يكن مستفربا تعرضه 
لا شاع من قصص الژامرات التی تحدت بیم عتها * 


فلقد لاحظ ایرل بربستول فى حديث الى اللوردات فى ۲۰ مایو 
vir‏ أمراضنا ترجع الى آوهامنا وشعورنا بالزهو باتفستا ( وأعنى 
بذلك مخاوقنا ومظاهر غيرتنا ) أكثر من ارتدادها الى أى سقم حقیقی أو 
خلل » - وجاء تحليله حصيلة لا آدرکه ادراكا فعليا : « من اليسير تهدئة 
الاخنلافات التى ترد الى أسباب معقولة » بل ومن الممكن التهوين من الشعود 
YL‏ اساءة » وتفوق قدرتنا على ذلك القدرة على تخفيف حالات الغيرة 
بالنفس والتى تتعرض للتفاقم والتشكل فى اشكال 
» * وعرض معقب آخر (**) تحليلا رصينا ممائلا فى 
۷ من الواضح ال جلى » 
آنه لا اللك ولا البرلمان مجردان من الخاوف وبواعت الفيرة - فاللك یخاف 
وینار خشية فقدانه لساطانه والمدوان على حقوقه ۰ آما البرلان قیخاف 
وینار من فقدانه للحرية التی يتعين آن یتمتم بها الرعایا الذين ولدوا احراراء 
رالتی تسمح بها قواتين البلاد » ۰ وصرح تورتمبارلاند وهو یتذکر عبارة 
قبلت ۱٩۲۸‏ : « لعل الحكومة من الأمور التى يخشاها الطرفان » ۰ 
وکان بعض البرلانیین صرحاء عندما آبدوا الاهتمام BULL‏ على حرياتهم ۰ 
قکتب سير رالف فيرتى فى يونيو ۱۹4۲ : « قحتى فنعم بالسلام , لابد أن 
نستمتع بالحرية ۰ واذا لم استستع باطرية » قانتى لن آنشد ال لام عن 


Northumberland. (ee) 


حسیم فژادی » ٠‏ واقتنع جون هاتشنسون بوجود مؤامرة لاعادة العقيدة 
الكاتوليكية « الا أنه لم يؤيد اتخاذ هذه الذريمة كمبرر للحرب » متل السفاع 
عن الحریات الانجليزية المادلة » ۰ ولقد وردت هذه الرواية على لسان 
زوجته ۰ والظاعر أن ما افصح عنه فرنی وهاتشنسون هو عدم قدرتهما على 
الوثوق فى امکان حکم اللك باتباع القانون + 

ومن الهم حیویا التفرقة بين المشكلات التی ثارت من وراه الازمة 
السياسية ۱1۶۱ و ۱:۲ < کتلك الخاصة بالیلیشیا وتعيين مستشارین 
وما ترتب عليهما ) ۰ ولیس من شك أن ايرل بریستول وایرل 
نورئمبارلاند قد آدرکا ole‏ السالة ادراکا صحیحا ۰ اذ استندت الحرب 


فمنذ وقت باکر پرجم ال ۱۱۲۳ ۰ ازدادت الخاوف من فكرة المساء 
.من ناحية » ومن العقيدة الكاتوليكية من ناحية آخری ٠‏ واعتقد من منظور 
الحياة الانجليزية المعاصرة بوجود هوية بين هاتين التاحيتين ٠‏ انها مخاوف 
يعكس كل طرف منها المخاوف الاخری » وتتيادلان BUN‏ على نحو غريب - 
اذ ساعدت كل منها بالضرورة على ترسيخ الأخرى ۰ وما حدت ANTE)‏ 
۲ هو تعرض طائفتين من الناس للتقييد كسجناء للاساطير المتنافسة التى 
تتقنی كل منها على الأخرى + بحيث بدت الاحدات وكانها تؤيد تفسيرين 
متعارضين للازمة السياسية ۰ وكان التفسیران Mel‏ نتيجة لاساءة تصور 
ووقوع فى الخطا ٠‏ ولريما بدا هذا الاساس اساسا هشا لا یبرد قيام 
الحرب الاهلية ۰ غير أن الحرب يجب أن ينظر اليها على ضوه اجداب 
مخيلة القرن السابم عشر ۰ اذ كان المجتمع حيتقاك مجتمعا یفتدی فیه 
الناس من أجل عمليات تفتقر الى القدرة على تصور الأنظمة السياسية 
والوازنة بينها ۰ وكان هذا المجتمع شديد الاتباع لنظرة تقليدية للعالم 
تراه مكانا لا یتوافر له « الا قدر محدود من الخير » » ولا يتسنى BY‏ 


شخص أن ينعم بالخير الا على حساب شخص آخو + 
oid‏ الاسیاب , فلاید آن يخفق أى بيان عن اصول الحرب الاعلية 
یتجاهل اتصاف مضموتها لا یدیولوجی استنادا على ما شابه من خلل ۰ 


BU‏ كان الخوف وانعدام ثقة الأمة قد جملا الحرب آمرا لا مقو مته » الا أن 
هناك يقينا ‏ عاملا آخر ST‏ اتصافا بالايجابية دقع الناس الى امتشاق 
الحسام ضد ينى وطنهم - اذ كان هتاك عديدون على الجانيين 17545 
يمتقدون آنهم يحاربون فى صبيل قضية ما » وان رسالتهم لا تقتصر على 
الدفاع عن الدولة ضد حفنة منشقة أو ضد احدى الؤمرات ۰ نعم لقد 
+ندلمت الرب LLM‏ لوجود تواژم بين BLA‏ الفهم یتوس متها » وعدم 
الثقة التى لا تقبل الصالحة , مما أدى الى نشسوب صراع أيديولوجى 
شرس ۰ 


التاریخ ج٣‏ - ۲۲ 


ولمل تعريف ايديولوجية اللكيين » كان الاصصب عند اندلاع الحرب » 
لاتها لم تتبلور الا * ومتحت المشاعر التعميمية الهلامية الماك قدرو 
كبيرا من التأيبد Jatt‏ 


وستمنستر » وتكتيكاتها , وتكشفت التالية الوجبة التى ساندت أولتك 
الملكيين , وتوطدت » خلال 1785 ۰ واتصب جوهر هذه السالة على التمسك 
بالتصور التقليدى المتدل لدور الكنيسة فى المجتمع ۰ مع التشديد على 
آهمية اتباع نظام خاص فى العبادة وحكومة الكتيسة على السواه ٠‏ 

آما جوهر الايديولوجية عند الير NG Git‏ قوامه الربط فى عقول 
الناس بين الکفاح ضد العقيدة الكاتوئيكية والحفاظ على الدين الحق ٠‏ 
aly‏ 


والاحتفالات غير الضرورية « والأخطاء القادحة للعقيدة الكاثوليكية والاره 
التى قرضت علینا تحت اسم مذعب کنیستنا » قانقتح الیاب على مصراعیه 
آم م جميع مظاهر الفجور » - ووصف مقدمو الالتماس پاسم « اسکس » 
الدین يانه tl‏ من آرواحهم وحرياتيم : « ان هدفتا الرئیسی هو BU‏ 
على الدين » كما صرح أحد أعضاء البرلان قى معرض تعليقه على رد اللك. 
على الاقتراحات التى أرسلت الى قصر بيفرلى فى ۲۵ يوليو : « لقد بدا 
الآن ان الغرض الاسامى للبرلمان هو تحطيم الدين » * 

القصيد وراء هذه الازمة فقد كان مستقبل الكنيسة » وليس 
آو تعيين الستشارین ۰ والعبارات المباشرة عن انعدام. 
السياسية ۰ وکان على راس الوضوعات التشريمية الطروحة على 
مجلس الصوم فى صیف ۱۹2۲ مشروع الدعوة لاجتماع رجال الدین , 
والغاء التمددية » واستتصال البدع الازمينية واستبعاد القسس النحلن, 
وكانت هذه الشروعات هى التى حاول اعضاء البرمان التعجيل يعرضها علی. 
مجلس الاوردات » مما دقعهم الى الاسراع فى الاقتراح التاسم عشر على 
اعطاء الصدارة لماهدة محادثات اکسقورد فى الأشهر الاول من 1757 ۰ 


۳ 


وذکر O22?‏ فی حدیت له فى یولیو » « أنه بیتما آعلن بصراحة عن حقوقد 
الرعية فى التمتم بالحرية والامتلاك » الا أن السالة الاصاسية التی مازالت. 
تحتاج ال طمانتنا هی اصلاح الدین » ۰ اذ کان دیویز من بين من اعتقدوز 
أنه من واجب البرلان درء خط تکرار هجوم الأرمينيين على الدین الق ء 
بعد ادراك مقدار الاساءة الناجمة عن هذه الاحتقالات » والتی لا تعد ضرورية. 
پای حال » ومن ثم يتحتم الغاؤها تماما » ويذلك تنتهی متاعيتا التى نعانی 
منها فى سبيل ارضاء أصحاب الضمائر الضعيفة » 
والتى ما كانت لتستمر باقية بدونهم » ٠‏ وقبل ذلك بأيام قليلة » شدد 
على القول بان البرلمان لا يرغب تعديل « أى جزء اساسی آو چوحری 
من دینتا الراسخ ۰ وكل ما يسعى اليه هو تعديل بعض أشياء فى الاطار 
الخارجی » أو فى حكومة الكنيسة » ۰ ومما يدعو الى السخرية , أنه بیتما 
قدح الملكيون فى البرثاتیین لصفحهم عن المتمصبين ٠‏ الا أنهم قد لجأوا فى 
الواقع الى وسائل قمعية ۰ فمثلا فى سبتمبر 1745 , سجن أحد عمال 
الطرق بامر مجلس العموم » لانه قام بالوعظ علنا قى هوليورن - 

البيورتات فى معسكر البرمان 
ثم غدا هذا الاعتقاد متعارضا هو ودعوة. 
ف وكس التقليدية للولاء للحاكم الذى يحكم باسم الله + وعکذا تحول التيار 
المناهضى للكاثوليك الى دقع الناس الى العصيان ۰ وعكذا يكون اللك هو 
الذى قتح الطريق الى ارب الحفية التى تفجرت من منابر لندن 
أرغم فئة علية القوم على التحالف على نحو غير طبيعى 
ررتان الراديكاليين ممن ينتمون الى مرتبة متدنية من col‏ 

ين البيورتان والحرب LLM‏ كانت 


ال حد كير من صتع شارل الاول * 


وفى بداية الحرب » كان الابيد الشعبى مسالة حاسمة لتدعيم 
البرلمانيين-ففى مقاطعة مثل سوسكس » ما كانت الاليجاركية البيورة' 
المحصنة لتقدم على خوض ممارك البرلمان بغير اعتماد على الحماسة ١‏ 
العائلات عبان فى الاحراج والأقاليم الشرقية ٠‏ وهی حمامة تغنت 
السنوات طويلة على مشاعر التقوى التى اشتهر يها البيت الانجلیزی . 
والتطلم GL‏ كو متولث يرعاء الله » واذا كان بعض الاشخاص(**) قد قاموا 
بدور الزءامة الضرورية » قان أشخاصا (*) آخرين قد ساندوا قضية 


D'Ewes. o 

John Herbert Morley, Sir William Bereton Pyne,  لاشما من‎ (kX) 
من لشن‎ Nehemiah Willington من الشتنلین بالتجارة وقی مقستيم‎ )# # #( 
John Coulton ومن آهل الدن التسسين مثل‎ Samuel Priestley وتاجر الاتىشة‎ 


“ve 


فى هذا المضمار ۰ ويمثل وصف وارتون لزحف البرلمانيين الى 
GE,‏ ۰ وكتب وارتون بعد التقهقر الى کوبری 
بوويك : « على الرغم من أنتى وآلاف عديدة كنا معرضین للتهلكة » الا آننی 
وانتا من مناصرة الله لنا فى نهاية الأمر » ۰ وترك لنا شقيق بریستل 
بينة عرفتنا كيف ذهب الى ارب برغم توسلات اسرته ٠‏ مفضلا الاصرار على 
الوت فى سبيل قضية خيرة على رؤية ماساة كتلك التى وقعت فى AYR‏ 
وخطط لها قى ان - وتعير رسالة صمويل تيرتر لاخیه فى لندن عن 
حبلة الفرسان على عنلى قى ینایر ۱12۳ عن تفس الروح : « لا جدال قى 
وجوب وصف من لم ير الله حاضرا فى كل لظة من لحظات هذا القتال + 
عاملا على انقاذنا ( وق ركشة ) أعدائنا بانه قد فقد تعمة الب + وعتسا 
سمع دالف جوسلین الذى ذکر أن « دوافمه للاسهام قى تقديم القترحات 
كانت تابعة من مشاعره نحو الله وكتابه القدس » بانياء ادجهیل بعد المعركة 
بثلائة أيام » أثتاء توجهه لالقاء موعظة احد آیام الصیام . لاحظ توافق موعد 
هذه المعركة ومواعید صلواته فى يوم الاحد السابق لها : « عندما كنت 
أدعو الله Gi‏ يؤازرنا ضد اعدائنا » » وهنا ما يؤيد القول بان المرب 
لاعلية !لانجليزية كانت حربا ديتية + 

وهكذا اندلمت الحرب فى اتجلترا » وسالت فيها الدماء على نحو ما 
كان احد لیتکهن به » أو یتوقمه قبل ذلك يسنتين " لقد كانت حربا غير 
طبيعية ‏ متلما أدرك الناس آنثا 1 
هذه الحقبة على ايماته يما اتصف به المجتمع الدنی من توازن وتتاغم 
وكرامة ٠‏ وبامكانتا أن ندرك حتى بالرجوع الى الفن الصاری وتمائیل 
الكنيسة فى هنه الأثتاء الى أى حد تمسكوا بهته الممتقدات ۰ فلم يكن 
الاشخاص مهيتين للتوفيق بين التغير السيامى أو الاتقلاب السيامى وبين 
دعائم عالهم al‏ ۰ قلقد آحدئت المرب الأعلية انقصاما عما سبقها من 
احداث + وآرمت على التحرر الموجع من الاضی-قاذا لم توصف هذه الحرب 
بالحرب التى لا مقر من وقوعها ۰ فان هذا سیبرد شعورنا بماسویتها + 
فهناك خليط عجيب من الحمق والالبة یکمن وراء الاحداث التى تحدئنا 
عنها ۰ وعندما اندلعت العداوات » كانت مصحوية بمظهر هزلى » أضفى على 
المرب صورة رقصة الوت (ماكابر) ۰ قلقد ذبح الملكيون ثمانية من دحالهم 
عندما اتفجر احد الداقع آمام قلمة وارويك فى أغسطس 1145 , وطاحت 
لاعمالهم المناية بتخيرتهم > 
Lat‏ تقدمهم نحو شربوون بمد ذلك يأسابيع قليلة * 


وآخر انطباع ترك اثره فى عقولنا هو الاتفعالات التى أحس بها الأقراد 
من جراء تورطهمقى هذا المازق» بعد وقوع الرجال والنساء فى صراع لا تاقة 
لهم فيه ولا جمل ۰ وان صح القول بانه كان من صنعهم ٠‏ اذ بدا للعديد من 


r 


At‏ الفئة الحاكمة لانجلترا أن الحياة المتحضرة على حافة الانهيار ۰ ولقد 
عرفتا من رسائل مختلف الافراد الاحزان التى شعروا بها من جراه توقعهم 
اندلاع ارب ٠‏ فقى تلك الايام الباكرة التى سادها الوثام من عهد « اليرلان 
طويل الاجل » ٠‏ كان أحد البسطاء (*) يحلم يكوخ ق الريف فقال 
« اتخیل وجود بيت صغير تعيش فيه سويا على خير حال حيث تمضى ما ب 
لنا من أيام فى سلام ديتى » لان هنا البرلان سيحقق السلام والسكينة 
لتا جميعا » ۰ وقى صيف 1745 » تامل حالة بنی وطنه فى أمى : « ان كلا 
الطرقين يسمى لاتباع القواتين ۰ غير أن المشكلة لا تنصب على كيف ستحكم 
حکما شرع بقدر تركزها على من سيكون السيد والفيصل الذى يحتكم 
بد هذه القوانين ٠‏ انها حالة مؤسفة أن تستنزف ث 
البلاد ونفائسها ‏ وريما حماء أبنائها ‏ فى قليل من الغايات المراوغة » ۰ 
وشعر المعتدلون المخلصون باوجاع آشد ۰ انهم الاشسخاص الذين 
لم يكن بمقدورهم ادراك التزاع كمسالة نظرية » وان لم يكن باستطاعتهم 
ب الانحياز لفريق أو آخر ۰ وكان آثر هذه الحرب على الصداقات 
الوطيدة التى تمتد جنورها فى أغوار بعيدة » آشد ايلاما ۰ وعبر اللورد 
سافیل فى رسائله الى الليدى تمبل فى خريف 1741 عن شعوره بالمرارة 
لا حدث من قدح فى سمعته فى وستمتستر » ولکن ما أثلج صدره هو تعرض 
صديقه الفيكونت سای لتزييف صورته ق جميع الحافل ۰ وكتب سير جون 
ان وتحميه من 
الالستة القحاحة » التى اسبع قرقمتها پاذتی ٠‏ يا سيدى اننى أؤكد لك 
ان ضميرى يدفعنى الى التمسك بالکومتولت الى لن أحيد عن الولاء له » ٠‏ 


لم يتخيل احد من العديدين من أبناء الأعيان وعلية القوم الذي 
ناضلوا أثناء الحرب الأعلية حدوت تصر قوری لاحد الطرقين ۰ وآعلن 
سافیل : « لن أرضى أن يمتهن الملك الیرلان » كما لا ارضی ای حط من 
قدره , قد يفسح الجال لعامة الناس لکی یتحکموا قينا جمیما ۰ فبرغم 
شدة حبی للملك » الا أنه لا یسمدتی أن اتخلی عن البرلاتیین » رغم آنهم 
کاتوا مخطثين » ۰ واعترف سير ولیم وولر فیما بعد بمقته للحرب رغم 
اشتراکه قیها + ولکنه كان يرغب داثما « أن لا یصاب احد الطرقين بسوء 
على حساب قوز الطرف SN‏ » ۰ وکتب جون عوثام لايرل نيوكاسل فی 
٩‏ يناير ۱3۲ ما یلی : « انتی كالآخرين آمجد اللك ال حد كبير » واحب ۰ 
البرثان » غير انى لا امیل الى رؤية أحد الطرفین یقهر الطرف الآخر قهرا 
مطلقا » لان هذه النتيجة ستمد اغراه کبیرا لفرض الارادة وممارسة 
العنف » ۰ 


Tomas Kayvett : op 


وساقت الحرب LLY‏ طبقة الأعيان ال الظلمات » وحاولوا استبقاء 
-مظاهر الحياة » كما عرقوها » بیتما كانت البلاد معرضة للفتاه من Bl‏ 
الصراع ۰ وکتب جون هوئام الى نيوكاسل فى رسالة ( ۱۸ ديسمير ۱۹٤۲‏ ) 
يطلب مبادلة الاسری : « يا الهى ! کم اعتبرها منة کیری أن لا تحول هذه 
الاختلاقات ‏ التی آرجو الله أن يصلح آمرها - دون دفعك الى تنامی صداقتنا 
القديمة » ۰ ولعله لا وجود لرسالة مائلت الرسالة التی کتبتها احدی 
السیدات (*) قى ۲۷ دیسمبر ۱15۲ قى تعبيرها عن مرارة المرب الأهلية . 
وقیها تحدئت عن المعاملة التی لقيتها من قبل انصار اللك فى هرفورد 
le‏ 
« ان أفكارى شاردة فى تیه ۰ ولست قادرة على الاعتداء الى اجابة 
اذا يعاملوننى على هذا التحو ؟ وعندما آراجم oly‏ 
والاحترام یضران فژادی ۰ وعتدما اتامل الصلات العديدة التی 
ريطت آغلب وجهاء هذا البلد سير روبرت هارل » وبعضها صلات قرابة. 
ضها الآخر صلات زمالة » الى جاتب صداقته الخلصة الطويلة والاكيدة لى 
بفضل Gat‏ الجم وحسن معاملته لامراة غريبة وقدت الى بلاده » قانتی اعجب 
من هؤلاء الناس ‏ فبرغم تحلیهم بالاخلاق الكريمة » قانهم استطاعوا الابتماد 
عن جميع هذه الالتزامات » * 


نعم لم يكن بسقدور علية القوم AST‏ أن يدركوا عدم احتمال نشوب 


مور 


Scudamore = SSA الى‎ Brilliana Harley  ىديللا رسالة من‎ (st) 
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العکم الفردی لاویس العادی عثى 
ريتشاره بسونی 


ادت سنوات الحکم الفردى للويس الرابع عشر لفرنسا ( ۲77۱ 
- ۱۷۱۵ ) فى اعقاب موت الکاردینال مازاران الى توطید اقدام السلطة. 
الملكية الطلقة فى فرنسا ء وجات بنموح سیاسی تطلع لللوک الاودبیون 
en oe ee‏ ی 
ت يذ So ON OS‏ .وكيس وی UNS‏ جو اتون مر 


وفی BUN‏ « وضع لويس جمیع وزدانه تحت سیطرته للباشرة + 
وکشف عن نوع الولاء الذى یتوقعه من آتباعه ء ونوع الخدمات التى ینتظرها 
هنهم » عندما AS‏ على فوکیه السئول GUN‏ عن الاثية الذى تریح من 
ويه ا ا أن که ی سل تمس 
. » ثم اقدم لویس بعد ذلك على كبح جماح استقلال 
ن نی لحکم SFM US‏ فرض الضرائب على ابرادات 
هله للدن » ثم شرع فى تحديد الحقوق الدنية تلبروتستانت الفرنسيين ۰. 
وهی سياسة ازداد تصاعدها بعد تقض میثاق نانت ۱۸۰ ۰ ولا کان 
لويس قد شهد فى طفولته التمرد الارستقراطی العروف باصم « الفروند » » 
فانه بذل جهدا كبيرا لتقبيد سلطات النبلاء » همن اکتسبوا اللقب بحكم 
اللولد أو النصب النی شغلوه » وحد بطريقة صارمة من سلطة البرلانات 
الحلية التى كانت بمثابة مجالس يسيطر عليها النبلا: ۰ وقصذ اللك بهنم 
الاجراءات السياسية الحد من سلطان أية جماعة قد تحاول تاکید 
استقلالها بالسلطة » أو تقدم على ای فعل غير خاضع لارادته ٠‏ 


Political Change in France : Richard Bonney تقلا عن‎ )*( 
+ (WA) under Richelieu and Mazarin 


Fay 


وفی نهاية الطاف » فقد احاطت بسیاسات الحكم الفردی للویس 
الرابع عشر أحدات عديدة مثيرة للسخرية ۰ فلقد سعى لرفع شان النظام 
فللكى ودعم ساطانه داخل البلاد حتی یتسنی له اتباع سياسة خارجية 
عدوائية ۰۰ واحتاجت مغامراته خارج فرنسا ال استمرار امتشاق السلاع 
والتاهب للحرب ابتداء من ۱۲0۷ حتی ۱۷۱۲ ۰ غير أنه عنديا حل هذا 


وجردت ارضها من الأخضر والیابس » واضحفت من ساطات النظام اللکی 
ذاته ومن مکانته ۰ 


كان لويس الرایع عشر قد اكتسب خبرة فعلية بالحکم , عندما آعلن 
عن نيته حکم البلاد بغير حاجة الى رئيس للوزراء » قى اليوم الذى تلا وفاة 
مازاران ( ٩‏ مارس 1771 ) ۰ وكان الملك القتى قد ترأس لاول مرة الجلس 
الاعلى للدولة فی ۷ سيتمير ۱۹5۹ عتدما كان فى الحادية عشرة من عمره + 
وکان اول قرار سيامى اصدره عندما مارس سلطاته هو القبض على 
الکاردینال دی ریتز ( ۱٩‏ ديسمير ۱3۵۲ ) ۰ وبين ۱۲۵۳ و ۱3۵۵ , کان 
مازاران ولویس يلتقيان لدع ساعة Lag‏ على الأقل لتصریف آمور الدولة ۰ 
ولاحظ موروزیتی سقير قینسیا أنه عندما كان لويس يعتقد أن القرارات 
المتخذة لا تلائم مصلحته - بالرغم من اقرار الآخرين لها فانه كان بوقف 
العمل بها . ويصمم على رقضها )١(‏ ۰ وعکتا عرف مازاران لويس قى 
تؤدة » ولكن بطريقة تدريجية . اسلوب الحكم ۰ وخثى آنصار الفروند من 
استغلال مازاران لمركزه کمشرف على تعلیم اللك الفتى فیلقنه السياسة 


وآثيتت الایام صحة مخاوفهم - غير أن وظيفة مازاران کر ىس 
للوزراه » وليس کبشرف على تعليم الملك » هى التی آتاحت له فرصة تعليم 
لويس میادی» السياسة ۰ وهكذا كانت البادی* التى استرشد بها لويس 
فى الستوات LN‏ لحکمه الفردی فى آغلب النواحى تقريبا تعزیزا للسياسة 
التی اتبعها مازاران قبل موته ۰ والحق ان لويس قد طبق البادی» التی 
صاغها مازاران وهو على فراش الوت ۰ والتی أملاها لويس على احد 
تيريه فى ٩‏ مارم ١771‏ ۰ ومن ثم يعد لويس الرابع عشر Ma‏ 
لمازاران فى السياسة - 


ونصح مازاران لويس باحترام سيادة الجالس السيادية , ولکن عليه 
ذلك ان برغم آعضاء هده الجانس على التزام حدود واجباتهم » وکانت 
النتيجة المياشرة لهنه الوصية ی القرار الذى اصدره فى ۸ پوليو 1331 , 
والتی يؤكد سيادة مجلس اللك على الجالس السيادية ۰ واعتبر برلان 
باريس هذا القرار() صفعة قاضية ضد كرامة الجلس السيادية ۰ «ولکن 
لوهس كرر التاکید لهم يأنه لم يقصد بهذا القرار « المساس بسلطة هذه 
الجالس » وانما القصود ققط هو تنظيم مهامه على نفس النحو الذى اتبع 
تنظیم المجلس الأعلى » (**)-واتبع لويس متا الاجراء فى ۲۵ اکتوبر 1116 
بان آعاد تسمية المجالس السيادية بالمجالس العليا ۰ وعلق على هذا القرار 
فى مذكراته بالقول : « لقد جعلت المجالس تتمتم بالسيادة » ومتحتها 
استقلالها - ولقد دقمتهم الى ادراك عدم استطاعتى تحمل تجاوزاتهم » (5) ۰ 
وفی WT‏ تقيد حق الاحتجاج والتظاعر » قلم يعد من الميسور تقديم 
أى احتجاج الا بعد اتخاذ اجراءات قانونية مناسية ٠‏ ولربما لم يقصد لويس 


بهذا الاجراء ما هو ST‏ من الاجراء الوقتى المناسب لحالة الحرب . ولم Sie‏ 
«ل تطبيقه يصفة دائمة ۰ وعل اية حال فلقد ظلت فرنسا فى حالة حرب 
أو حالة استعداد للحرب هند 1715 حتى وفاة لويس 110 ! وهنا 

أن القرار ظل ساريا حياته ۰ وكما انكمشى الدور السياسى للمجالس» 
كذلك تضاءلت امتيازاتها الاقتصادية ۰ قحتی 1778 ظلت الجهات المعنية 
تمارس مهامها الاستثمارية بدرجة معقولة + ومع هذا فقد حدت تخفیضی 
للامتبازات المالية بعد ۱۱۳۹ ۰ ثم أوقفت تماما 1744 » ثم تعرض اعضاء 
#لبرلمان فى اکس وروان العملية حط لرتبة وظائفهم بعد انشاء نظام نح 
الاجور كل ستة شهور » وان كان هنا التظام قد آدی ف الواقع الى مضاعفة 
مصروفات هذه المجالس ۰ ومع هنا ققد تصدى الأعضاء لهقه الاجراءات 
واستعانوا بالقوة المسلحة ۱۹2٩‏ , ونجحوا قى الغائها - غير آنه يمد ۱50۲ 
لم يتكرر التجاء أى برئان للقوة المسلحة ضد ساطة اللاك » ولم يصدر بعد 


‘Un coup fatal ã la dégnité des compagnie souveraines. Op 
Les compagnies ... se regardaient comme autant de souve- (kk) 
rainetés :eparées et independantes 
تصع مازاران لويس یامترام الجالس السيادية مع « ارغامها على التزام حدود‎ (1) 
الى‎ )١١١١ يوليو‎ A) واجباتها » - وکاتت الياشرة لهذه التصيحة صدور القرار‎ 
يؤكد سيادة الملس اللکی على الجالس السيادية * واعتبر برئان باريس هذا القرار‎ 
لطمة قاضية تمس كرامة الچالی السياسية ۰۰۰ » ولكن لويس عاود التاكيد لهم‎ + 
باعادة‎ . ٠١١١ باتنى لم اتصد من القرار تقليص السلطات السايق متحها فى اكتوير‎ 
وعقب على ذلك فى مذكراته بالقول : « لقد‎ ٠ تسمية الجالس السيادية بالجائس العليا‎ 
ذات حقوق متفصلة ومستظة ۰۰ ولقد اقهمتهم انتی لن البق‎ es أعتبرت اللجائس‎ 
۰ » تجاوراتيم‎ 


er 


7 إلا القليل من القرارات التی تنقض القزارات اللكية ۰ بيد أن Ma‏ 
التدمور السیامی لم يدم طویلا - اذ استطاعت البرلمانات الاقدام على اتخاذ 
خطوات سياسية فعالة مرة اخری يعد ۱۷۱۵ أتبتت أهميتها على الدی_ 
القصير على أقل تقدير ۰ وتوافقت هذه الخطوة هى وانتصار MSDN‏ فى 
الميدان السيامى النظرى بغض النظر عن النظريات البروتستانتية كتلك التي 
وضعها جوریو ( بعد ۱3۸۵ ۰ آما الآراء الداعية للمقاومة ‏ خصوصا 
القاومة عن طريق المؤسسات القانوتية - فقد اختفت بالفعل من قرنسا ۰ 
ولم يعد هناك آصحاب نظریات من بين شاغق الوظاتف یتبعون الطریق, 
النی اتیمه شارل لويسو (*) , ویجادلون دقاعا عن حقوق الجانس 
السيادية ضد حکومة لويس الرابع عشر ۰ وهكنا توقف شافلو الوظاتف 
عن اصدار تظریات أو تعلیقات سياسية ۰ وکان هنا التدهور من آهم. 
التی لم تعد قادرة على الدفاع عن تفسها 
ی ديسمير ۱33۵ عندما خقض كولبير ‏ بتعسف - مرتبات العاملين + 
بعد أن اتتشف ضخامة الاعتماد الخصص لذلك » مما يحرم ابواب الافتصاد 
الأخرى القيام باية عملیات استتمارية 
اعتماد يعض الوظائف LEW‏ بمقدار الثلث ۰ وقضلا عن ذلك . فقد 
شهدت الجالس السيادية ت a‏ 
تتکیل عدة مجالس تابمة للملك بصفة مباشرة ايان 


للبرلاتات » وبخاصة فى تسعیتات القرن السایع عشر ۰ 
شاغل الوظاتف القانسة دون تعرض لاية مقاومة من الجالس BLS‏ 
القاومة التی واجهها قى أربعينيات القرن السابع عشر ۰ 

وریما قام مازادان بتحذیر اللك من طموح قوکیه ۰ ومن المؤكد أنه 
آخبرء ه أن الملك النی لا يقدر على الحکم لا يستحق أن يحكم » () ۰ 
وعکذا يكون القرار,النی اتخذه الملك بالحكم دون رجوع لرئيس الوزراء » 
والذى أعلنه فى ٠١‏ مارس ۱۱۱3 تطبيقا لاحدى رغبات مازاران وهو على 


Pere dure (ik)‏ ( ۱۳ ۱۷۴ ) مالم اللاھوت الفرتمى 
البروتستانتى ۰ وعرف بتجادلته مع بوضویه وتصدیه للویس الرابج عدر ۰ : 
“Charles Loyscau, (ex)‏ 
(eR)‏ ۳ 
"Un rol qu ne pouvalt gouverner n'était pas digne de remer. (1)‏ 


it 


«فراش الوت *وأوحى مازاران الى لويس أيضا بتعیین كولبير کمساعد لفوکیه 
.وعلى الرغم من قيام كولبير يخدمة مازاران باخلاص منذ ١701‏ ويذلك 
بدا وكأنه يمثل استمرارا لسياسة الحكومة ‏ الا ان انتقاده لفوكيه يدا 
بسنة 7165 قد تضین تصميما على الايتعاد عن يعض مظاهر الماضى + 

لا سيما نظام تمويل الحرب والسلطة البالع فيها التى كان يتمتع بها ناظر 
الالية ۰ وفضلا عن ذلك فان AIS‏ كان بحاجة للخلاص من فوكيه - اذ 
ت رکها مازاران عند وفاته بحوال سبعة وثلاثين مليونا من 
الجتيهات » مما دعا كولبير الى السعى للخلاص من كل مخلفات هذا الماضى 
السیامی غير الشرف ۰ فقد اعتبر فوكيه محسوبا لازاران ومسئولا عن کل 
تصرفاته الالية ٠‏ والقى اللوم عليه ٠‏ وتم القبض على فوکیه فی ۵ سبتمبر 
۱ . آی بعد عشرة أيام من الغاء وظيقة BU‏ المالية(*) وانشاء الجلس 
السمی »الجلس اللکی للشئون المالية» (**) ۰ وکان هذا الجلس الجديد فى 
مرتبة أدنى من مرتبة مجلس الدولة » ولکنه كان یملو على الجالس الصفری 
الاخری کالجلس الخاص مشلا ۰ واختص الجلس اللکی للشستون للالية 
بتحقیق قدر من الرقابة الفعالة يفوق ما كان يقوم به ناظر الالية دون أن 
يسس التاج يأى سوء ۰ وتراس لويس الرایع عشر هذا الجلس » وبذلك 
اختلف عن أبيه ‏ وعن تفسه Lal‏ قى خمسینات القرن السابع عشر - 
فکان يخطز بجمیم تقصیلات BLU‏ الالية والاعمال الروتيتية للحکومة ۰ 
وحرص لويس يكل دقة على الهيمتة يسلطاته على ذا ert‏ - فکان 


ویعد ذلك يسنتين لعله ازداد حترا ۰ ی می حي ia asi‏ 
منتظمة اسبوعیا بالاعمال الهامة للمجلس ٠‏ غير أن لويس احتفظ لنفسه 
لدى عودته بساطة مراجمة حساب الشتون الالية الملكية ٠‏ 

وأخفق الجلس الملكى للشسئون الالية عنهما راسه الستشار 
سوجیه (***) بين 1758 VT‏ فى المد من ساطات تاظر المالبة » ومن 
ثم awl‏ عن الاطلاع على تفصبلات الادارة الالية » ومن تطاق الب‌ادرة 
“السياسية » وكنتيجة للحکم الصادر فى سيتمير 7771 ٠‏ لم يعد من حق 
الستشار بحكم كونه وزيرا التدخل الرسمى فى شتون مجلس النولة أو 
المجلس الملكى الجديد للشئون الالية ۰ ومن ثم رايا ليتييه OM)‏ النی 
VIW Ge‏ وبونتشارتران CMM)‏ النی Ge‏ ۱3۹۹ مستشارين یتمتمان 


Surintendance م‎ 
Conseil d'état et des finances. ex) 
Séguier. (eee) 
Le Tellier. Geek 


Pontchartrain. (ek eK) 


بهذا الحق - ولم يتمتع يهذا الحق آخرون (*) ٠‏ وحدث تدحور مماثل 
لمتصب استتریه فى هه ريشيديو وماراران عندما خصم لعیود النظام. 
الحكومى الذى يسنند الى وجود رئيس للوزراء ۰ قفد سمح بحرية 
التصرف لافراد قلائل (MY‏ ۰ ممن شقلوا قبل ذلك متصب قوميسير لنبدك 
فى se‏ » كما عمل تلاتة منهم DEAS‏ فى الاقاليم تحت رئاسة 
ریسیلیو ومازاران » دون تعرض SY‏ وهن من جراء الخصوع لرناسة أو 
اشراف رئيس مسن أو مجلس يتآلف من العديد من الاعضاء ۰ ولو آردنا 
معرفه مدى ما حدث من نمير ما علينا الا آن نقارن بين كولبير عندما شغل 
فى البداية وظيغة نار الالية » أو مراقب عام الشنون الالية ۰ فلم يزد 
عبنه فى الحالين عن مراجعة القرارات ۰ آما يعد اتشاه الجلس الجديد » قعد 
عهد اليه بالمحافظة على سجلات الايرادات والمصروفات » واقتراح الشروعات 
التى حققت نتائج سياسية هامة ونقعا مالیا كبيرا ۰ ولقد مدرس کولییر 
هذه للستولية بلفمل » دون أن يتمتع بأية صلطة سياسية مستقلة - 
وفی بعض حالات تادرة ۰ تجاوز فيها حدوده » قوجه الملك اليه لوما 
شدیدا ۰ 

ونظر كولبير الى المجلس الملكى لاشتون المالية كوسيلة يمكن الاستمانة 
بها لاصلاح الأوضاع الالية اصلاحا جقريا-وسمى كوليير لتخفیض النفقات 
الاجمالية » بحيث لا تتجاوز اثنين وأربعين مليونا من الجنيهات ۱3۱۴ ۰ 
وكان من المسير اتباع القيود التى فرضها كولبير » ولكنه عندما شكا الى 
لويس الرابع عشر ( ۱۱۷۰ ) وأيلغه Sb‏ زيادة الصروفات تحول دون 
اصلاحاته » وکان مقدار الزيادة موضع شكايته ( ۷۰ مليونا ) ای أقل من 
التجاوزات التى حدئت فى أية سنة من الستوات الواقعة بين ۹3۳ 
و ۱۷۷۲ ۰ اى السنوات التى توجد وثائق دالة على قيمة الايرادات 
والمصروفات فيها ۰ ومع هذا فقد حققت اصلاحات كولبير مزايا سياسية 
ومالية للحكومة فى الدی القصير ۰ قفى الناحية السياسية » عادت بالنفع. 
على لويس الرایع عشر وكولبير بقضل تمكنها من تحقيق بعض الاهداف 
البناءة للويس الرايع عشر شخصيا ۰ وفى الناحية الالية » يسرت ت 
المصروفات الحكومية والغراماتالموقعة عل‌المولین من قبل‌مجاس CNT‏ 
( ۱۱۱ ) » وبذلك تحقق التوازن فى مصروفات الحكومة ۰ وفى الوقت 
نفسه ۰ فال جانب قضاء كولبير على الاسراف ۰ فانه آعاد تنظیم دخل 
التظام الملكى الفرنسی « وادرك وجوب استبعاد الارتکان على ضريبة الحرب 


(٭) من امشال Sequier‏ باه مق ۱۲۸۱ حتی وفاته ANY‏ 

«(MA oe) Boucherat و‎ ( ۱۱۷۲ Gxt) Etienne @Aligre و‎ 
Le Toanelier, Marin, Séve Aligre, Colbert (*٭) مث‎ 
hervart, de Breteuil, 
Chambre de justice, (xkx) 


لق 


كمصدر رئيسى لایرادات التاج الفرنسی ٠‏ وتبعا لذلك حرص على تخفیفی 
أو تخفيف التاخرات الستحقه عن آخر سنوات الدة التی امضاها هازاران 
فى رثاسة الوزارة » وخفض ضريية الحرب بالتدريج » حتی وصلت الى 
ما مقداره ant‏ من الجنیهات حتی فى سنوات الحرپ مع هولاندة 
( ۱۱۷۲ - ۱۱۷۸ ) ويلك اتخفضت ال مستوی اقل من مقدارعا فى 
۸ » وخفض هته الضريبة مرة آخری ۱۱۸۰ ۰ قبلغت اثنين وئلائین 
ملیونا ۰ ومن اسف أن آثار هذه الاستقطاعات قد محيت عندما حدث کساد 
فى المحصول الزراعی بعد ۱3۷۰ ۰ وفضلا عن ذلك قمن DEW‏ الحيدة 
gat‏ ضريية الحرب .ما حدث من اد فى الدخل غير المياشي > 
وعندما مات کولب VY‏ بلغ 
الضرائب غير الباشرة ما پساوی تصف الدخل الاجمال للتاج » بيتما 
انخفضت ضريبة الحرب الى 7۳۰ من مجموع الدخل ۰ ویمد قانون الایجارات» 
الدى دارت الفاوضات Le‏ مع فوکونیه() ۱3۸۰ بداية لتطبیق احد 
الانظمة UU‏ التى حققت نجاحا باهرا فى قرنسا فى القرن الثامن عشر » 
Lie‏ حدث فى ضريبة الفلاحة AI)‏ جمعت He‏ ضرائب غير مباشرة 
فى ضريبة واحدة للمزرعة ۰ وارتبطت بهنه الاجراءات التغيرات فى وسائل 
اثب ۰ قفی 177١‏ ۰ ابتكر کولبير نظاما خاصا بالمحصلين 
Om)‏ وأعاد اتباع الوسائل الالوفة بدلا من الاعتماد على نظام 
ی نة برجال الجندرمة للارغام على سحاد الضرائب + 
ويحتمل أن تکون الحکومة قد جست التيض قبل اصدار هذا القرار فى 
آواخر عهد فوكيه » وان كان كولبير هو انی عجل بتنفيذه ۰ ویصح 
القول بانه قد أمكن الاستفناه التام عن وسائل الارغام على دفع الضرائب 
الستولة قى ستینات القرن السام عشر 
بعد 1771 ء ازداد ارتياب كولبير عمن 
المسلحة لجباية الضرائب ٠‏ ويعزى 


سبقوه فى جدوى الاستمانة 
از. هذا الاتجاء الآخير بوجه خاص « وال الاصلاحات الالية والاتجاه الممتدل 
الذى اتبعته الحكومة » ما حدت من تغير فى النظرة الى دور السئولین 


الاداريين بعد ٠١١١‏ ۰ على أن هذه الاصلاحات الالية التى قام بها كولبير 
لم تزد عن جانب واحد من الاجراءات الاقتصادية التى حدف كولبير من 
ودائها الى شد آزر الصناعة والتجارة والزراعة الفرتسية ٠‏ فى 
اک اد الاتتصادى ‏ ويرز قى هنم السياسة ما صمي يحوب « التعريقة 


الجمركية » التى فرضها كولبير على الهولانديين وقد احتلت مکانة 
Fauconnet. o‏ 
الدع 2 Ferme-générale.‏ 


voies Uy! الرسائل‎ receveursginéraux الحصلون العموميون‎ (HH) 
ordinaires, 


۷ 


#اصؤارة فى ie‏ السنياسة آضا مجسادلاته لانشضاء نظام 
المتصرفين () Lal‏ فى الشروعات الاستثمارية الحلية التی صاعدت على 
تقديم العون للفقراء وتوزیع الفلال عليهم » لا سیما AST‏ الأزمات الطاحتة 
فى السنوات ۱۹۳ و ۱1۹۶ و ۱۷۰۹ و ۱۷۱۰ * 


واختلف المؤرخون فى الحکم على تجاه كولبير نحو التصرفین ۰ 
قطالا اسی- فهم تعليماته الى مکاتب الشکایات فى سيتمير ۱37۳ * 
ان کولبیر کان التصرفین (**) مجرد موظة 
بالاستطاعة الاستغتاء التام عن خدماتهم عند الضرورة٠ويرجع‏ هذا الحكم الى 
فقرة غامضة فى تملیمات كولبير » وريما رجع أيضا ال أنه كان یصدر 
التمليمات الى مكاتب الشكايات وليس الى المتصرفين ٠‏ وقى الق قد 
القول بان « مكتب الشكايات والمتصرف » قد عنيا نفس الشىء فى هذه 
الحقبة *.وعلى الرغم مما حدث من تحول سريع فى مسئولیات هؤلاء المتصرفين 
فى ستینات القن السابع عش". ا آن هفا لا يعتى أن نظام المتصرفين 
كان «جرد اجراء وقتى » واتھم كانوا على هامش الحياة فى فرتسا , كما 
يبين من اختيار بسضی هؤلاء المتصرقين السابقين قى مهام مثل الاشتراك فى 
محاكبة فوكيه OM)‏ ۰ ومن ثم فلا يجوز الظن بان کولبیر قد تخيل امكان 
الغاء وظائف المتصرفين المقيمين فى الأقاليم » كما نستطيع أن نستخلص 
من مذکرته المؤرخة فى ول اکتویر ۱10٩‏ الى مازاران والتى اعتبر قيها 
ه وجود التصرفین من القومات الاساسية للاصلاح SU‏ ۰ ومن ثم رأيناه 
يكتب BU‏ : « من الستحیل أن ينهض يجميع هذه الهام فى الأقاليم الا من 
يشغلون وظائف المتصرفين » (5) * وفضلا عن ذلك » فاته لا يعقل أن تكون 
الحكومة قد قررت الغاء نظام التصرفين اعتمادا على تكليف موظفى المسايات 
( 113 = 1333 ) بسلیات جباية ضريبة الحرب . وانهم عقدوا اجتماعات 
غير قانو: بحجة تسریم انجاز هذه الهمة ۰ ويذكر أن الحكومة قد رفضت 
مطالب مؤلاء الموظفين الحسابيين , ولم تسی السلطات المالية للمتصرقين , 

اعات موظفى الحسابات ٠‏ وهكذا يكو 


intendants oD‏ ولعل وظيقة التصرف فى تاريخ الاتراك وا 
اقرب الوظائف الى هذه الوظيفة التى يتحدث عتها الكاتي + ER‏ 
‘Maitres des requétes Oey)‏ 


(IK)‏ ومن الامثلة الجديرة بالذکر ليشا 
EN A‏ الجيرة ای فيضا المراع عل الوا بین eh‏ دا 


tute’ ces choses ne peuvent estre exécutees dans Jes provin- o 
ces que par la ministére des intendants. 


4 


كولبير قد اعترف بالسئولية الالية للمتصرفین فى 17 نوقبير 1331 و ۱۳ 
قبرایر و٠۲‏ أغسطس ود پر ۱31۲ ۰ وترجم أية سلطة تمتم بها 
الصرافون < أمناء الخزينة )" ال الهام التی كانوا یکلفون بها من قبل 
الجلس ۰ قلا عجب اذا Lok‏ هؤلاء الأمناء يندبون حظهم ویقولون ان 
» وظائفنا قد حل بها الخراب )0( ۰ وأن المتصرفين قد انتزعوا منا ما كان 
يشرفنا ويثيت دورنا الفعال » ونم يتركوا للماملین ممهم غير الهام الثقيلة 
المواجهة الحملات الشرسة التى كان يشتها الك » واحتفظ المختارون 6 
بمعظم الوظائف القضائية الجنائية وللدنية » وان وجب أن لا ننسی قضایا 
القساد التى نسبت الى حؤلاء الختارین وعرضت على مجلس الماك فى 
ستينات القرن السابع عشر » مما اكد على شدة الحاجة الى الاشراف 
الدقيق من قبل للسئولین الاداريين ٠‏ ولم يكن بمقدور هؤلاء السئولین 
فعل آی شىء اکتر من ملاحقة آمتال حولاء الموظفين اذا ادتکبوا جرائم 
تتواقر الادلة بشانها ۰۰ 

وبعد 1775 لوحظ استبقاء الشولین الادارین مدة طول فى القاطعات 
ST‏ مما كان يحدث فى الماضى ٠‏ فقی الستوات الخمسین بين ۱۷۱52۱377 
كان ٠‏ المتصرف » يقضى خمس سنوات قى التوسط فى مقطمته » ای سنتين 
أكثر من المدة التى كان يمضيها فى عهد «الفروند» * ومن هذا يتضح آن 
الشرط الذى وضعه ر ومازاران لتحديد مدة خدمة التصرف بثلاث 
سنوات » يعاد بعدها تعيين المتصرف أو ينقل أو يستدعى » قد استغنى عنه 
ابان سنوات الحكم الفردى لويس الرابع عشر ۰ ولعل كل مقاطعة كانت 
رلى ادارتها تسعة أو أكثر من هؤلاء التصرفین فى الخمسين 
ن 1733 و ۱۷۱۱ ۰ وفاق الاستقرار فى المقاطعات التى 


يختار محافظوها بالتعيينالاستقرار فى المقاطعات التى بتتخیستصرفوها(* ۰ 
فهل كان هناك عامل مساعد يفسر اسباب احتفاظ المتصرفين « المعيتين » 


بوثو 1737 آن تصفية الديون القائمة لن تفی 
بالغرض » فيلزم أيضا منع القاطعات من تجشم أعباء دیون جديدة ۰ وقدر 


“nos charges sont tombés dans la derniére décadence ... et (*) 
le intendants retiennent ce qui est de plus honorable et plus effec 
‘if et ne laiscent dans les bureaux que le fardeau du grand nombre 


@expéditions pour le Roy.” 


mus. G4) 
Mou'ins احد عشر متصرفا ۰ اما‎ Montauban  ةعطاقم فلقد شهدت‎ (4) 
Pasvitle قد شهدت ریما ما هو اکثر من ذلك ۰ وخدم‎ Rouen, Poitiers, 
Booch gab ıi ) ۱۹۸۲ - ۱۹6۱ ( سنة‎ WY کمتصرف فى يورقونيا زهاء‎ 


= ) ۱۷۸ WA ) سنة‎ YF عدة‎ Lamgudroe فى‎ 


التاریخ ج ۱-۲ 1٩‏ 


كولبير هذه اللاحطة ۰ قفی مذكرة ارسلها الى التصرفین فى ۲٩‏ فبرایر 
۸۰ , طالب باقتراحات عن الطريقة التى يمكن أن تتع لتحقيق ذلك * 

تنفيذ ما جاء فى تقارير التصرفين فى التشورات A‏ صدرت فى 
يل ۱3۸۳ - قلقد تقل هذا المرسوم 
* وباستثناء السنوات 
بين 119/47 و ۱۷۷۱ ۰ ققد حدد هذا المرسوم اطار العلاقات بين 
الحكومة والمدن » واستمر العمل يهذا النظام الى أن حدثت الثورة الفرنسية* 
ولم ينص المرصوم على قيام المتصرف بمراجمة حسابات البلديات لان کول 
ه مسئولية ضخمة لن تحقق أية فائدة تذکر 
للشعب » (*) ۰ ومع هذا فان ما حدت کان ريعات كو لبي" ويرجع 
الى هذا العامل ST‏ من أى عامل AT‏ ما حدث من قرض للرقابة CGM‏ 
على Gall‏ * وازدادت أعباء العمل الذى ينهض به المتصرفون تتيجة لهذا 
الاجراء ۰ وما ترتب عليه٠وكان‏ المتصرقون مضطرين الى الاعتماد على عون 
المرؤوسين أثناء عمنیات المراجعة وتصفية الدیون ‏ « لانجاز مثل هذا العمل 
الضرورى » OM)‏ ۰ وما أن جامت ۱۷۱۸ حتى أصبحت المسائل التى تخص 
الدن هى الشغل الشاغل للمتصرفين»الذين كانوا ینهضون بمسئوليتهم من 
خلال شبكة من الساعدین المنتدبين OM)‏ للتاکد من صرف مخصصات 
الدن فى وجهها الصحيح * وجردت الدن من استقلالها السيامى والال + 
وترنب على ذلك اتاحة الفرصة لاستغلال التاج لها اعتمادا على قواعد اشد 
تة وصرامة أكثر مما كان میسورا قبل ذلك - ويعد ۱1۸۳ ۰ حل محل 
استغلال السئولین المحليين واساءة تصرقهم واستغلال الدولة للمدن بطريقة 
> وادتفعت الاحتياجات المالية من اثر ستوات الحرب التسع وحرب 
اثلافة الاسبانية » ثم بلقت lest‏ ابان الحرب مع البولانديين وحرب 
الخلافة الاسيانية ( فى القرن الثامن عشر ) ۰ 

آما العامل الثانى الذى اطال بقاء المتصرفين فكان الرقابة الصارمة 
التى فرضها لويس الرايع عشر على البروتستانت ۰ ففى 1787 » كان 
المروتستانت OM)‏ بخشون حدوث اضطهاد وشيك لهم ٠‏ واثبتت 
الاحدات فى السنوات التالية ‏ خصوصا بعد ١173١1‏ صحة مخاوفهم ۰ 
وأسفرت الحادثات بين ممثلى الاكليروس والستشار سيجيه فى ۱۳ قبرایر 


“un fravail immense qui ne produirolt aucun avantage aux (¥) 
peuples. 


tutelle administrative, 


(os) 
‘Pour avancer un travall sl nécessaire. (ea) 
‘Subdclegués. (kkk*K) 


Midi, فی‎ Oe 


۱ عن الاتفاق على تنقیذ بنود مرسوم تانت (*) (النی صدر فى ۸077 
ونشره ۰ ولم يتخذ أى اجراء فى هنا الشان حتی هوت ماراران فی 
٩‏ مارس ۰ على آنه فى بحر شهر أويزيد من وقاة الوزير الأول (مازاران) 
أوفدت البعثات الاولى ۰ وفى ۱۵ يونيو ۱37۱ ۰ وعد لويس الرابع عشر 
الاكليروس بتنقية اعلان 7707 تنقيذا كاملا ۰ ومن سخريات الفدر ۰ آن 
تتنصر « حركة الورع الکائولیکی » بعد أن كان الوهن قد اعتری تفوذعا 
السيامى ٠‏ غير أن لويس تمكن من القضاء على هذه الحركة بان عمد الى 
اتباع سياسة تتبنى فكرة شن حرب صليبية ضد البروتستانت (*6 ٠‏ 
ویذکر اللك فى مذكراته أنه سعى 111١‏ لتتفيذ التنازلات التى نص 
عليها میتاق نانت ۰ وتفذ ذلك عن طريق المبعوثين الذين آوفدعم 
فيما لا يقل عن ثلاث عشرة مقاطعة فى فرنسسا - وفى بعض الأحيان » 
احتفظ البروتستانت بحقوقهم ٠‏ غير آن حجر الاساس كان قد وضع - 
اذ نصت النظرية الجديدة » كما عبر عنها 1131 على « وحدة 
المجتمع وعدم جواز تقسيمه آو الشاركة فيه » لانه کائولیکی 
قلبا وقالبا CY‏ وقيدت تقييدا صارما اقامة قداسات بروتستانتية , كالتى 
نصت علیها الادتان ۱ » و۱ من مرسوم تانت-وبوجه عام كان المبعوتون 
البروتستانت حریصین على الحفاظ على رضاء اللك . واتبعوا وجهة نظر 
التصرف الکائولیکی ۰ واحیانا كان التصرفون پستدعون يعض آفراد 
اضاقيين من الهجنوت للمساعدة فى انجاز عملهم ۰ ولملهم كانوا عملاء لهم + 
ودبما کانوا يأملون من وراء ذلك الى اضعاف القرارات التى یصدرما 
المبعوثون البروتستانت Sear)‏ قى الحالات التى لم يتبع فيها البعوت 
البروتستانتى المتصرف الكاتوليكى . الوحظ ايفاد مبعوئین من قبل 
مجلس الدولة لبحث الالتماسات والشكايات-وكانت البعثات التى يرسلها 
الجلس مؤلقة ‏ بطبيعة الال من الکائوليك وحدحم » وقد تضم GN‏ 
من الاعضاء البارزين فى حزب الورع وابن آحد العاملين ۰ وحذا 
الاحراء من أوله لآخره كان موجها ضد البروتستاتت ۰ وتمخض فى نهاية 
الطاف عن اصدار تصريح ۲ آبریل ۱33 الذى حد بصرامة من مرسور 


ت أن 


‘Commi aire pour lexécution de l'edit de Nantes. o 
De Peyrema'es و‎ Bazin de Bezons ıı مثلا‎ Languedoc ull )**( 
هجوما منظما على حقوق البروتستاتت ( التى سمحت لهم بالشاركة فى الحكومات البلدية‎ 
وأعاد الكاثوليك غرض هيمتتهم على‎ ۰ Consulats mi partis من خلال‎ 
Montpellier, Bedarieux, Sommitres y Mazamet, 
‘La communauté ne peut ‘tre divisés ni partageé. 0 
فى‎ Anoul Sill القاضى‎ Bazin de Berons . نمثلا استدعی‎ )# % ( 
۰ للمساعدة فى استجواب التصرف‎ Unde 


ویدا اضطهاد الهجنوت باتباع لاساليب القانونية ۰ ففی ۲۱ ینایر 
5 » تقرر تعطيل الجلس التشریمی (*) فى باریس وروان* و قل مجس 
كاستر ال احدى Gall‏ الكاثوليكية ۰ ویمد ذلك پمشر سنوات الغيت 
الجالس التشريمية الياقية » وضمت الى الیرلانات الحلية ۰۰ وبعد ذلك 
بعشر ستوات مطل سيل من التشریمات القيدة بعد ۱3۷۹ » التی أدت 
ال نقض مرسوم نانت بعد صدور مرسوم فونتانبلو ق ۱۸ اکتوبر ۰۱1۸۰ 
وادی النزوع الى ارغام البروتستانت فى بواتييه واماکن أخرى بعد 
١‏ على اعتناق العقيدة الكائوليكية الى خلق موقف جديد ۰ وحدثت 
نتيجة مماتلة لذلك من أثر النزاع البميد القور بين لويس الرابع عشم 
ية ۰ NG‏ يتضح أن تقض هرسوم نانت كان ولیدا لجموعة من 
الظروف الخارجية والداخلية ۰ على أنه كان بالقدور تنفيقه بطريقة فعالة 
يغير استبماد للحقوق الدنية البروتستانتية فى السنوات التى سبقت 
٠ 6‏ ویمد هذا التاریخ » ازدادت مسئولیات التصرقین حیال الرتدین 
الجدد (**) ( وهو الاسم الى اطلق على البروتستانت حیتذاك ) ۰ وأمر 

رن باضطهاد البروتستانت الذین قبض علیهم Lal‏ محاولتهم الهروب 
الى الخارج , وآمروا بحکم قرار مجلس الدولة الصادر فى ۱۳ مایو ۱3۸7 
بالاشراف على جرد الستلکات التی تركها التفیون البروتستانت كاجراء 
تبهیدی يسيبق مصادرة هته البتلکات ۰ واضطهد التصرفون « الرتدین 
الجدد » الذين بقوا قى قرنسا وکانوا يأملون المودة ال ممارسة عقیدتهم 
الاصلية ‏ واضطهدوا أيضا الجماعات التی آسرتها القوات السلحة أثناء 
اجتماعاتها الحظورة التى كانت تقام فيها الشعائر البروتستانتية - بل لقد 


على فراش الوت ! SE‏ ن teal‏ بف ارقي 
عند معاملتهم للبروتستانت آثارا بعيدة على سياسة الکومة دارت 
مطارحات طويلة بين باسفیل وبوسویه ( أعظم عقلية كاتوليكية فى العصر ) 
والقوات المسلحة ارغام « الرتدین الدد + على 


الجدد على الحضور ٠‏ ولقد شعر باسفیل بالارتياب فى سياسة تهديد 
غير أن هذا قد حدث قيما بعد ابان الصراع الطويل ضد 
التبرد الكالفانى بعد ۱۷۰۲ الفى اشترك فيه القمیصاری OM)‏ فى احدى 
المدن الف تة ety‏ + 


Chambres de Fédlt. Co) 
Nouveaux convertis. (ex) 
تمصانا تشبه‎ BLT جماعة من الكالفانيين الفرنسيين اشتهرت بهذا الاسم‎ OE) 
Camise اقمسة الثوم النساتية‎ 
Cévennes مدینا‎ Geek) 


or 


ولقد اشير آنه رغم اتباع لويس الرابع عشر لازاران فى سیاسته ء 
الا أنه فى ستینات القرن فد نحا متحی جدیدا قى سیاسته ۰ وأنشة 
مجلسا جدیدا ۰ وأقدم على اصلاح السائل الالية قى النظام اللکی الفرتسى 
واجری تحریات خاصة للتعرف على ماهية دیون البلدیات » وطريقة 
تسدیدها ۰ وفقد البروتستانت جميع حقوقهم الدن 
للتهدید - فى سبيل دقعهم للارتداد عن البروت وترتپ على هنم 
المؤترات استمرار بقاء التصرفین فى القاطعات مدة اطول مما حدث قبل 
۱ - ولو صح أن لويس الرایم عشر » يسعى حقا للحفاظ على السلام ٠‏ 
لا كان من المستيعد أن ينعم بحرية اعطم للسل » ولکان باستطاعته احلاص 
من مخلفاب ريشيليو ومازاران ۰ ولقد ارتبطت اصلاحات كولبير الالية 
بالضرورة بالاحوال الاستثتائية led‏ السلام الائنتی عشيرة we‏ 
و ۱۱۷۱ ۰ وایضا بسخططاته للتهوض بالصناعة والتجارة والزراعة فى 
فرنسا فى سنوات الکساد الاقتصادی ۰ ومن المحتمل أن لا یکون كولبير 
من انصار الحرب باعتبارصا تتمارض على طول الخط هى وسياسة الاصلاح. 
والاقنصاد فى النفقات - غير آن ا د 
من أجل السلا a a‏ 


کل ذلك » فاته فی WY‏ اراد مماقبة 
ثلائیا ضده قبل ذلك بأربع سنوات ۰ وتصاعدت الحرب الهولاندية يسرعة, 
وتحولت الى حرب الانية آیضا ۰ وفى VE‏ بلغ الجموع الكلى للنفقات 
۳ ملیوتا من الجنيهات ( وكانت قيمة الجنیه مماثلة لقيمة ۱3۵۳ على 
جه التقریب ) ۰ وترجع الى الدين الذى خلقته الحرب الزيادة الکبری فى 
ات التی تجاوزت ۱۳۰ ملیونا فى سنتی ۱3۷۹ و ۱2۸۱ ۰ وبعد وقاة 
كولبير 1787 ۰ اتهارت جميع اصلاحاته » ویدا لويس ۱1۸۹ يواجه اول 
Gel‏ كبيرين مع الوارد الالية الهولة لاتجلترا ۰ ونادرا ما كان 
جلس الملكى للشسئون الالية انسايق اتشاژه ۱37۱ ولو فرض أن اجتمع » 
فان عمله كان يقتصر على التصديق على القرارات التى اتخنها الراقبون 
العامون لثبالية (*) الذين کاتوا يعماون نظارا للمالية-وكان IF‏ يأمل آن 


الباشرة هو الحفاظ على السلام ۰ وبمد اندلاع الحرب 1781 سرعان 
ما انخفض دخل الحکومة من المائدات غير الباشرة ۰ فاضطرت الحکومة 
للمودة الى فرض ضريية الحرب » وانشاء وظائف مختصة بصویل tO‏ 
واتسمت الفجوة مرة أخرى بين الايرادات والمصروفات » ومن ثم فلم يبق 


Controteur-général des finance”. oo 


or 


آمام التاج آی AS‏ آخر سوی الاستعانة بخدمات الال من Jel‏ 
عمسو بل برنار واتطوان کروزال » ودقع القائدة البامظة التى یطالبون بها 
عقابل خدماتهم » وبذلك OK‏ لويس الرابع عشر قد شق طريقه الى الحرب 
بدلا من أن يواصل ضغط الانفاق والاصلاح ٠‏ ولعله ظن آن مطالب السياسة 
الخارجية الفرنسية يجب أن تتخذ الصدارة على الاعتبارات الداخلية: 


أن الامتمامات الاساسية للحكومة قى السنوات التى 
: بالضرورة هى واعتمامات الحكومة فى السنوات 
بین ۱۹۵۳ و۱۹۱۱ ۰ وتركزت على LAS‏ تمويل المرب دون ادارة نمرد 
كبير بين دافعى الضرائب الف رنسيين “ وكان الاعتمام بصالح داقعى الضرائب 
من الفلاحين قى قرنسا من بين جواتب الحكومة » التى شدد مازاران على 
وجوب الاعتمام بها » حتى وهو على فراش الوت ۰ ويوحى التفاضى عن 
متأخرات ضريية الحرب فى بواكير إن السايع عتر بان هذه 
العكرة كان لها بعض التأتير على لويس الرايع عسر-غير ان المرب الطويلة 
تحتاج الى فرض المزيد من SLA‏ وازديادا قى سوء حال الفلاحين من 
SE‏ الكساد الاقتصادى ۰ وحتى فى ستوات السلام » قلقد حدئت يعض 
ات ٠ Cleat‏ وجرت الحروب الاخيرة فى أعقابها احدات تمرد أخطر من 
ذلك خصوصا بين الكاميسار البروتستانت عندما انتفضوا ۱۷۰۲ ( وتعد 
هذه الانتفاضة موجهة Lal‏ ضد فرض الضرائب ) OD‏ وبالرغم من أن 
«التمرد ضد الضرائب» قد حدث على نطاق له أهميته ابان المكم القردی 
اللويس الرابع عشرءووجه أحيانا الى التصرفین.الا أن تصاعده لم ينتفاقم الى 
درجة ممائلة ا سيق أن حدث ابان عهد ریشیلیو ومازاران٠‏ ولا الغسير 
بسيط يفسر السبب , لانه يرجع ‏ من تاحية - ال ما حدث من تبدل فى 
توجهات الفلاحين ٠‏ قمندما برغم الفلاحون على تركيز كل جهدهم على 
التبش باظافرهم بحثا عن لقمة العيش » فان ما حدث من كساد زراعى 


(*) كتلك التى وقعت فى موه« ( ۱۲۱ - 1775 ) Lustuera Ay‏ ون 
(eI, Chalosse 7 A Andijois yay ITY Boulonnais,‏ 
Vivarais oY Rour, vl‏ (۱۱۷۰) ۰ ثم حدثت احداث غزو وعصیان 
الخرى بعد انلع الحرب فى Agen‏ د ‘Le Mans, Bordeaux‏ 
مدعل ذروة العداء قد جرت عتد التصدى laa‏ القلتسوات العبراء از rorrebent‏ 
جين جميع احدات الناوشات مع القرويين فى فرتسا فى القرن السابع عدر ٠‏ 

(**) ولا تت ا Lalit‏ وواجه لصت ۱۳۷ Quercy aly‏ ۱۷۷ ۰ 


crs 


دیما غدا من Balt‏ القعلية للاحتجاج اکثر من نزوعه الى تشجیع الاحتجاج 
الفملی ۰ نعم لقد كان الفلاحون فى عهد ریشیلیو ومازاران أحسن Ye‏ 
ومن ثم فاتهم كانوا سیخسرون من عصياتهم ما هو AT‏ من زيادة الضرائب 
التى يدقعونها للدولة ۰ وناك عوامل آخری يجب أن توضع قى الحسيان 
كزيادة قوة الحكومة » وبخاصة عندما توافر لها المزيد من القوات فى 


مهمتها لحصر العصاة الفلاحين وقمع حركتهم » ولقد أشار مازاران ‏ وهو 
على فراش الوت - على لويس الرايع عشر بالحفاظ على رات التبلاه » 
وعمل لويس بنصيحته يقينا » قيما یتصلق بالامتيازات الاجتماعية 
والاقتصادية » ولكنه لم يسمح للنبلاه المنتمين الى عائلات أعرق وارسخ قدما 
يدخول الحكومة الا قى مناسبات خاصة ولافراد معينين * وأبرز مثل لذلك 

هو الدوق بوقیلییه() بعد VV‏ عن الحكم الفردى 
للویس الرابع عشر » والتباین الكبير بين موقفه بعد نضجه وموققه عندما 
كان مازال حدثا ‏ عدم تمرد الوجهاء والأعيان عند اقصائهم ۰ فلقد أجهضت 
محاولات تآمر الشفالييه دى روعان(*) VIVE‏ ومحاولة شومبرج ۱1۹۲ء 
بالرغم من اصدارهما البيانات المهودة الداعية الى الحاجة الى استعادة 
الامتيازات الخاصة بالنبلاء والبرلمانات والقاطمات وتخفيف الضرائب + 


عشر يعدم عدالة الحرب ء لانها أحدثت انقساما ۳ آوربا ESIGN,‏ ۳ 
الوقت الذى وجدت فيه أقلية بروتستانتية ( لها وزنها ) فى فرنسا » WU‏ 
لم تتطبق على المالة بعد 1173 الا لاما - وآتبتت عدم صحتها ۱5۸۵ - 
اذ حارب لويس الرابع عشر الانجلیز والهولاندین البروتستانت » وأرغم 
حائفة الهجنوت على الركوع تحت قدميه ٠‏ وأدى استعداد الامبراطور 
لتقاسم الارث الاسبانی مع قرنسا يعد ۱۸۰ ۰ الى استيعاد احتمال عقد 
تحالف QO‏ يضم آسباتیا الخاضعة للهايسبورج والتسسا ضد 
thes‏ 


+ لقاع‎ - 101+) François Houral de Beauvillier  نيرابلا‎ () 
= (YE 2550 ) Louis de Rohan alld (de) 
Armand-Frédtie ) 1050 - 111 مهو(‎ 


وحبت تحول تدریجی للنيلاه بين مستینات القرن السابع عشر 
وسبعيناته داخل الاقالیم بغضل السياسة اللكية الواعية * فبعد أن کانوا 
جاعه مشاغبة الى أبعد جد » من التعذر تحدید توازعهم فى عهد ریشیلیو 
ومازاران « فاتهم تحولوا خلال الحکم القردی لويس الرابع عشر الى جماعة 
os oe‏ 
يدرجة متزايدة » ومن اليسير تحدید ملامحها قانونيا ۰ وما حدث من 
محاولة لاصلاح حال التبلاء من قبل المتصرفين + لتملیمات كولبير 
له أعمية بالقة ترجع على آقل تقدير لتفور النبلاء من عؤلاء المتصرفين ٠‏ 
واضحة للتحريات التى جرت للتاکد من صحة من يحملون 
قفى الستوات ۱۵۹۸ و۱3۳4 و۱14۰ و1190 ۰ ألغيت 
شهادة حديثة العهد بالانتماء الى طبقة النبلاه (*) “وجرت تحریات للتاکد من 
ادعاءات الانتماء الى هذه الطبقة ۰ وظهر فى احدی القاطمات کتابان عن 
أنساب التبلاء ۰ ولکن هناك مقاطمات آخری لم تکتمل فیها التحریات . 
أو لعل سجلات البحت لم يعثر علیها ‏ وعمد كوا 
واستقصاء ST‏ احکاما امتدت الى مختلف العصور فى آغلب أنحاء فرنسا * 
وكان من بين أعداف هذه الحملة هدف مالى للتاکد من الغاء جميع الالقاب 


ذلك بحکم الولد » 6 ۰ 
Lal‏ وی ار م فراصم الى دغر ا لیم 
صحة آلقاب النبلاه » الا أنه حقق ثلاث نتائج حامة : النتيجة الأول - 

GN SPEIER‏ و وت 
بحكم اتصاله الوئیق بمجلس اللك ( ولکن ودون اشارة الى الحافظ ) - قد 
أصبح الفیصل الذى يؤتنس برایه لتحدید من يحمل لقب النبالة بصفة 
شرعية » ومن لا يحق له ذلك ۰ ففى كل مقاطمة , كان هناك إن 
رفضت مزاعمهم(**).وطلب منهم دفع غرامة لاتقل عن ماثة جنيه ٠ولم AS‏ 
بعض عائلات مرموقة بهذه التحريات ٠‏ ولم تحرص على الاحتفاظ بسجلات. 
تتبت أحقيتها فى اللقب , ظنا بان مسالة نسيها واصلها وفصلها مفروخ 
منها » ومن ثم آلقوا أنفسهم فى مواجهة مصاعب جمة عندما واجهتهم رغبة 
التصرف بالاطلاع على ما يثيت الانتماء الى النبلاء * كما آن البحث عن 
الاسانید التى تبت ذلك فى الحاكم المحلية وسجلات الكنيسة والأديرة 


Le fedreau de la tallle soit norté avec eqallté par tous ceux (Y) 
‘que ها‎ nals ance بر‎ asmujetit. 
sanobllssement. (¢) 
‘Memes de Bolssy اسم الزلف الأول‎ Caen فى مقاطعة‎ (rok) 
+ (Me - ۱۱۳ ( Etienne TT @'Aligre lly ) ٩-۱۸۱ 


1 


لا جرف ما و بر op‏ تا مک" ولی ال نم سادق 
نبلاء الهندام(*) صعوبات كبيرة لاثبات زعمهم ۰ والانتماء الى طبقة النبلاء 
وغالیا ما كان البحث يمتد الى ما قبل ۱۵۵۰ ٠‏ فتواریخ التهیژ ne‏ 
التی تدل على الانتماء لطبقة النبلاه ءکانت ممروقة ۰ ولمل من حصلوا على 
لقب النبالة عن هذا الطريق » کانوا احرص على اثبات هذا الحق « واحتفطوا 
پالوتاثق الدالة على أحقيتهم ٠‏ وثانی نتائج التحريات هى التعریف الجديد 
للتبالة ٠‏ فلم يعد النبيل الشخص الذى يدعى أنه نبيل ۰ أو من يمتقد 
أنه من الدبلاء » أو يتمتع بحق الاعفاء من الضرائب الباشرة - ولکن النبيل 
أصبح الشخص الحاصل على شهادة معتمدة من التصرف بحقه فى Ma‏ 
اللقب ۰ وهی شهادة قانونية ملزمة , يتم الحصول عليها بعد استقصاء 
الوثائق والاسانید ۰ وثالث نتيجة مستخلصة من التحريات ومن الاجراءا 
الحكومية المصاحبة هى اققال ياب الانتماء الى طبقة ١‏ 
القرن السابع عشر ٠‏ فلقد تزايد الاتجاه الى اختقاء الفروق بين تبلاه الهندام. 
والنبلاء الاصل(**) ۰ ويرجع ذلك من ناحية - الى تضاؤل الكسب من 
مظهريات اللقب ايان حكم الملك لويس الرابع عشر - AG‏ 

الهندام ۰۰ تضطر الى الاعتماد على ايراد مستلكاتها لتعویض خسارة الدخل 
الکتسب عن طريق الوظائف التى كانت تتطلب اتفاقا على التواحی 
المظهرية + وزادت التحريات الخاصة بالقاب التبالة من صموبات الحصول على 
3 ب.وق Jb‏ (النظام القديم) كانت اغتصاب 
النبالة . أو الحصول على اللقب « بالامر » دون رجوع لشجرة النسب 
ممكنة دوما ۰ آما بعد تشديد التصرقین الرقابة على الحرب » ققد 
الزائقة بالاعفاء الال + 


ساعدت الى حد كبير على الاقلال من الطا 
ولم يستطع النظام الملكى فى عهد البوربون القضاء تضاء میرما على استقلال 
التبلاه » ثم زال خطر التهدید الى كان يمثله النبلاه على البتیان السیامی 
بين ۱3۲۶ و ۱3۲۱ بفضل التحریات التی اجراها التصرفون والجهات 
الصاحية الاخري للمراقبة التشريمية والسياسية ۰ وقی ذات الوقت ققد 
الفلاحون ممن تزعموا حركة التمرد على الضرائب والتی كانت موجهة ضد 
« والطامحون فى التزعم قواعد انطلاتهم * 


Preuves nobilitaires. on 
Noble de robe, Nobles d'eped. (ee) 


ov 


بيد أنه يتمين عدم المبالفة فى تقدیر مستحدنات لويس الرا 
بعد 1771 ۰ فقى أغلب الحالات , لم تر 
للمتجزات السياسية التی حققها ري ومازاران ۰ وزادت من متانة 
خیوط اتواصل حقيقة نهوض نفس العائلات التی كانت تسیطر على 
الحكومة ووظائف المتصرقين قبل ۱3۱5 ۰ یتفس هذا الدور بعد هذه الستة 
أيضا ۰ اذ كان وزراء لويس رون فى الأغلب من عائلات 
ومازاران 6 ۰ لكل هذه الاسباب 
وحدها » لم يكن من اليسير قیام لويس الرابع عشر بوضع سياسة تختلف 
عن السياسة التى اتيمها ومازاران » وآن ینجح فی تنفیتها ٠‏ 


)( لوحظ تشكيل ابن کولییر : Colbert : Croissy re Torey. j|: Seige,‏ 
شلة من الوزراء - وشكل ميشيل Tellier‏ م1 ونجله :ده وابن لوفوا 
د Barbesleux‏ غريتا انا ۰ وکان هناك وزراه JOU‏ من لمثال  Pontchartrair‏ 
Chamilia‏ ينضمرا الى ای غريق من الفرقاء ۰ اما مصصطلة «نيد خارجية 
لويس الرابع عدر من سنة 1215 الى ۱۱۷۱ فكان اين شقيق ٠ Servien‏ واتضم 
اللحكومة اعتيارا من ۱۹۶۱ على اقل تقدیر ۰ وکان Pompoane‏ الذى خلف Monne‏ 
من محاسيب فوكيه وعمل کسئول ‏ اداری عن الجیش فى خسینات القرن السایع 
عدى ۰ وخدم بالثل مسئولون اداریون ‏ كثيرون ممن عينهم مازاران خلال الحكم 
الفردى لويس ۰۰ وكان هتاك ايتاء واحفاد اللسسولين الاداريين ممن عينهم ريشيليو 
ومازاران ۰ ويذلك رصل عدد من يندرجون تحت هذه EAD‏ الى عشرين شخصا + 
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ت على oe‏ وضع ie‏ 


نیوتن عن الجاذيية الكونية وفهمه العام لآليات الطبيعة الفزيائية وتفضیره 
الععلانی لها : بفضل دوائر العارفین فى اوربا ۰ واثرت نظرياته فى العدید. 
من مجالات الحياة الفكرية غير المرتبطة ارتباطا مباشرا بالطبيعة الفزيائية ٠‏ 
وكانت الحياة الدينية من بين النواحى الهامة من هذه النواحى الفكرية فى 
عصر ارتبطت فيه الاعتيارات الدينية برباط وثيق بالفكر الخاص بالجتمع + 


|« قام عالم آخر بالقاء سلسلة من الحاضرات بين فيه 


متماعدة الطبيعة والتدقيق فى احوالها ء واشترك علماء نيوتونيون انجلیز 
مرموقون » من بینهم ريتشارد بنتلی وصمويل كلارك ووليم درهام وجون 
هاریس ووليم ويستون بالقاء بعض الأبحاث آثناء موسم محاضرات بويل 
الذى عقد خلال أواخر القرن السابع عشر ومشارف القرن الثامن عشر + 
وتصور كتاباتهم المزايا الدينية والاجتماعية التى آمکن استخلاصها من الفزياء 
النيوتينية فى السنوات التى اغقبت الثورة للجيدة 1084 + 


وكان هؤلاء الحاضرون من انصار بويل من اتباع طانفة «الخلاضيين»(0. 
أو اللاعوتيين المعتدلين فى كنيسة انجلترا » ومن الراغبين فى حماية الدين 


انقلا عن کتاب ‘The Newtonians and the : Margaret. ©. Jacob‏ 
(MN) English Revolution (1720-1780)‏ = 
Latitudinarians Ok)‏ جناح من كتيسة انجلترا فى متتصف القرن السايع 
عشم پیت الى أتباع تطرة MN Tel‏ موضع التاق العام بين شت 
السيمية ٠‏ وتستبعد جميع التقاط الخلانية ١‏ التى ريما ققرت مع المقيدة 


ند 


من اوصاب الذعب المادى اللحد النى ربطوا بینه وبين الفیلسوف الانجلیز 
توماس هوبز + وسعوا - من تاحية اخری - لقاومة ای تطرف دینی صاحب 
حالة عدم الاستقراد التی نجمت عن ارب الاعلية الانجليزية * ويد ذکروا 
أن الفهم الصحيح BS‏ الفزياء عند نیوتن » بطابعه AHN‏ م دتم 
انتظاما آشبه بانتظام الآلة » لابد آن يؤدى ال الا 

ويتعين أن يعيد عن طريق العقل- واعتقدوا ایضا ری 
خضوع الجتمع لنظام ممائل 
. = ونوا اريه على بع che‏ 
سعيهم ان الصالح الشخصى ء حتى لا تؤدى الآنانية التهوسة الى 
احداث بلبلة اجتماعية وسياسية ۰ وراوا أيضا أن تامل انتظام الطبيعة 
الفزيائية وتصور الاشخاص للمجتمع كثىء منتظم بطبيعته » قد يؤدى 
الى الاعتقاد فى وجود نظام عرمى اجتماعى واضح » ريما كان من الخطا 
اعتراض الكائنات البشرية عليه ۰ وعلی هذا التحو » شعر محاضرو بويل 
انهم جمعوا بين مبدا دعم فضيلة السعی العتدل من اجل الصالح اللاتى 
وبين الدعم القوی للوضع الاجتماعى والسياسى الراهن( ٠واستند‏ الدرسان 
والدرس GEN‏ الوجه الى الفقراء ) على 


افلين وتتیسون مضمون 
امن عشر - وما ان 
جات ۱۷۱۱ » حتی آضحی الاطلاع على محاضرات بویل من مقومات معرفة 
الققين ۰ واثرت هته الحاضرات » بالاضافة الى محاضرات 
( ۱۹۹۲ ) وال حد كبير محاضرات صمویل کلارك ( ۱۷۰6 
ووليم درهام ( ۱۷۱۱ - ۱۷۱۲ ) اعظم تأثير فی سائر آنحاء آوربا ۰ فعندما 
هاجم الفیلسوف الفرنسی ولباخ المذحب التالیهی ( ۱۷۷۰ ) قانه ركز 
على الفلسقة الطبيمية لحاضرات بویل * وعندما عبر روسو عن احساسه 
يوجود الله فى الطبيعة يكلارك کاول مؤيد لرایه ۰ وتعلم صمويل 
جونسون الكثير مما يعرفه عن العالم من مطالعاته لمحاضرات بویل ٠‏ 
وتدل الشهرة الكبيرة التى حظيت بها هذه المحاضرات فى القرن الثامن 
عشر على مدی ما قدمه هذا الفريق المعتدل من خدمات اللكنيسة ٠‏ وکان 
الأوصياء على هذه المحاضرات يختارون المحاضرين » ووجهوا 
حججهم لادفاع عن الدين الطبيعى والدين السماوى اعتقادا منهم بان 
جهودهم وانتقاداتهم ستساعد على الحفاظ على الزعامة المنوية للكنيسة 


Status quo. oe) 


w 


ونفوذها السیامی فى مجتمع مهدد من کل ناحية بالاماد ۰ وعندما نتذاکر 
ما احتوته الحاضرات » وتراجع ما حدث » سنوی أن آعم ما حتقته 
محاضرات بویل بين ۱3۹۲ - :۱۷۱ فکریا هو التكامل بين الفلسفة 
الطبيمية لنیوتن باعتب‌ارها دعامة جديدة للايديولوجيا الاجتس‌اعية 
: ویرجم الفضل فى احدات هذا التکامل - اساسا - 
الى جهود ينتلى وكلارك ۰ وبمقدار أقل لجون عاريس ووليم درهام ووليم 
تتیسون * 

واندن كز هید ات ال ماه ها SAA‏ 
خالية من اية ايديولوجية مجاوزة للواتع ۰ أو مضمون 
اجتماعى وسیامی + ٠‏ ول يشعر أحد پدور نيوتن الاق الافضل نوعا فى 
الناحية الاجتماعية والناحية السياسية ٠‏ الا بعد أن ظهرت ال بحات الت 
الحديثة جدا التى تصورت نيوتن خاضعا لاهتمامات عصره » ما دقع الله 
الحرص على احداث وفاق فى فلسفته الطبيعية حتى تسایر روح العصر ٠‏ 
Ut‏ الذحب الذى نسيه آتصاره اليه ( Silly‏ رضى عنه جوعرية ) 
والمصادر التى ارتكن اليها الاحرار عند معارضتهم له ققد ظهرت فى 
الكتايات ااي ا س ای das‏ اي 
وقيل ان رجال الكنيسة قد اتبعوا الفلسقة الطبيعية لنيوتن لانهم کانوا 
يخشون الفلسفة الميكانيكية لديكارت » والعون الذى قد تقدمه للملحدين 
والماديين ۰ ولكن لاذا كانوا یخشون الالحاد » ویخشون اکتر من ذلك 
الذمب المادى ‏ بوجه خاص - عندما يستتد الى الديكارتية ؟ فهل اقتصر 
التعرض للخطر على التقوی السيحية ؟ وهل كانت التيوتينية مجرد أحد 
أسلحة الحرب بين التمسك بالدين والهرطقة ؟ لمل مثل هذه النظرة قد 
جعلت الدين مجرد مسالة اقتناع عاطفى وتجربة روحانية مجردة بعيدة 
عن الواقع الاجتماعی ۰ أو ريما قيل لتا ان التيوتينية قد اعادت ASS‏ 
النغمة التى رددها الاسميون ( فى القرون الوسطى ) من القائلين بالارادة 
والاختيار فى اللاموت المسيحى الذى نما فى آواخر القرن الثالث عشر , 
وانه من ثم « قمن غير الضرورى ‏ ومن المضلل حقا - التسليم بو 
حالات تشابه اجتماعى وسيامى . لان 1 
معاكسا - ومن المفيد والهام الى أقصى حد أن ندرك آن الفلسقة الطبيعية 
النيوتيتية تتيع أحد تقاليد الفكر السیحی + وان كان تصور التحول الفكرى 
على أنه شىء يتم بصورة آلية » وان الفكر يتح فكرة ما لمجرد أنها موجودة 
فى انتظار من يتبتاها » يدل على اتيا فرضية متهجية تعتقد أن الافکار 
النيوتينية بقدورها أن توجد مستقلة عن ete‏ الاجتماعية والسياسية 
والاتتصادية السائدة آو يمعزل عنها ٠‏ وانها موجودة كذلك ٠‏ 


w 


آن رجال الكنيسة الذين اتبعوا التيوتينية , لم يتحدئوا باسمهم 
خقط « وياسم الاوصیاء على محاضرات بويل ۰ ولكنهم تحدثوا ایضا باسم 
علائقة « الخلاصيين » من اتباع الكنيسة ٠‏ فمتة بدايات حركة الاصلاح 
الدينى ٠‏ شغل وجال الكنيسة بالبحث هن مفصب بروتستانتى لیبرال 
وشامل ببقدوره التحدث عن المشكلات الاخلاقية فى عصرهم ۰ ولقد آمکن 
عمد التهديد الموجه للسلطة السياصية والدينية للكنيسة من قبل 
الراديكاليين « بعد رجوع النظام الملكى ( عهد الاستمادة ) + وشيئا فشیثا 
كاد يختفى تأثيرهم السیامی » وان كان رجال الكتيسة لم يقنعوا بذلك » 
ففى الحقبة السابقة لسنتى ۱3۸۸ و ۱۹۸۹ ۰ تاسقوا لانمدام الأخلاق فى 
عصرهم . وسعوا لكسب رضاء pale‏ الكتيسة بتایید قكرة السعی ١‏ 
وراء تحقيق الصالح الذاتی » تمشیا مع ارادة العناية الالهية » وكما اکدت 
قوانين الطبيعة - 
وکان « الدين الطبیعی » التاثر بمقيدة « الخلاصیین » قد ارتقی من 

التاحية المقائدية على عهد الملك جيمس الثانی ۰ ويغتة » تعرضت مصالع 
الكتيسة مرة اخرى للتهدید من النظام اللکی ذاته » هذه الرة * واتجه 
نفر من صفار رجال الكتيسة الى النبوءات سعيا وراء الهداية والسلوان * 
والتزم أغلبيتهم باتباع موقف حامشی » بينما اضطلع يدور الثورة - من 
أجل انقاذ الكنيسة - الامراء والحکام والاعیان + 

التی بدت قى نظر رجال الكتيسة حادئا يدعو 
- استولى « الخلاصیون » على الكنيسة » غير أن 
كانت متضارية “ قلقد اطمانت الكتيسة ال وضمها 
ذها السیاسی وسلطتها التهذيبية على تحالف 
عسوائى مع الساطات العلماتية او الدتية ۰ وبعد أن انتصرت حكومة الثورة 
ائمة على فكرة التماقد وضرورات الصالح الذاتی , تأزم موقف الحلاصيين * 
وتعكس محاضرات بويل محنتهم » JG‏ دقة ۰ اذ بدا الدين الطبیعی الذى 
جاء به من سيقوهم من مفکری ٠‏ عهد الاستمادة » هو ال الاوحد ٠‏ ورثى 
أن باستطاعة المسيحية الليبرالية الستندة الى ات العلم » الجلية البمتة, 
والتى لا ستطاع الطعن فیها ۰ أن تحقق الولاء للدين ضد الزاعم التى 
يرددها أتصار هويز والفکرون الاحرار ۰ وعتى الولاه اللدين فى نظر 
صغار رجال الدين الولاء للكنيسة ٠‏ واستنادا الى هذا AM‏ قد يرتقى 
السلوك الاجتماعى والاقتصادى الخاضح لامتاية LPM‏ ویسود NAA‏ 
ويتواقر الرخاء » وتتحقق احلام الكتيسة بحلول القيامة الالفية () ٠‏ 


ومن تأثير الثورة 
ال الادتياب ‏ أخلا 


aeons (KE‏ زمنية تقد بالف اسنة + يتم فيها تقييد حسرکة 
انشیطان ٠‏ ويعود بعدها السیح (Sell‏ على الارضی ۰ والله اطم + 


uM 


وعتی ذلك عند يعض الد من آمثال ویستون الامتداء الى 
ء السماء الجديدة » و « الارض الجديدة » پیمتاهیا الحرفى » كما ورد فى 
الاسفار المقدسة ۰ وعنى هذا الحلم فى نظر آخرين ككلارك , تحقق نظام 
مستقر متناغم » تسوده العناية الالهية » حيث لا تعرض ضرورات السوق 
اية تناقضات تتعارض وما يمليه الدين الطبیعی ۰ واستعان النیوتونیون 
بعلم أستاذهم ( نيوتن ) لدعم أعدافهم + واتخذت الفلسفة الطبيعية لنیوتن 
کدعامة للابديولوجية الاجتماعية التى وضعتها الكنيسة بعد الثور: 


ويعد 1344 - ۱3۸۹ ۰ استندت صياغة الايديولوء 5 
المستدلة النكنيسة على نظرة جديدة لدور الدين فى نطاق النظام المدنى 
للدولة ۰ فلقد نظر الآن الى دور الدين على أنه سعى لتحقيق الطمانيتة الى 
ار الأحداث فى مجتمع منتظم على خير وجه ۰ وزعم جون 

: أن الفضائل التى نا الدين ه ستزدی طبيعيا وبالضردرة الى 


Syd ا‎ Caro oe 
فى الفایات ۰ الا اذا استهلکت الوسائل التبمة لتحقیقها قیم الاخلاق‎ 
- » السيحية‎ 


ويعبر بنتلى عن هذه النظرة الجديدة BI‏ الدين فى الدولة عندما 
یسال محاوره فى معرضی عجومه على هوبز : « لماذا اذن تحاول تقويض هذا 
«لاساس ؟ BU‏ تعمل على اقساد اللحمة ( يضم اللام الثانية ) التى تساعد 
على الام تم + وان ترد كل شىء مرة الغرى الى الالة سرد 
لبيمة باستطاعة آی مجتمع + 
لبقاه على ای اساس آخر غير الدين » ۰ فالدین چتشسابه 
ولاسمتت فى احدات التلاحم داخل المجتمع . وفی احداث جنب متبادل 
بين مختلف القوی التی تهدد استقرار الجتمع ٠‏ 


وترتب على الدور الى نسب الآن صراحة الى الدين ضرورة اعادة 
توجه تعاليم الكنيسة تجاء المجالات العامة للتشاط الانسانی » والابتماد 
عن الخصوصيات التى تکتفی بالدعوة الى الصلاح الشخصى والميادات ٠‏ 
Ds‏ الفضيلة الاجتماعية تثيب الفرد ثوابا عظيما + وتحقق أعظم نفع 
للجتیم بوجه عام ۰ ويعترف صسويل كلارك لمستمعيه بان هنا الجزاء 
الاجتماعى جلى بين « حتى ان أعدى اعداه جميع الاديان » الذین يزعمون 
أنه لا يزيد عن اجراه دنيوى أو سيامى من صنع الدولة » یعترفون - حتى 
خسن هذا الزعم ADL‏ بالكثير مما يتعلق به » * 


التاريخ ج٣‏ - 56 


وحتى یتستی للمفکرین الدينيين اعادة توجیه آعداف الدین,واتصائها 
عن « الاخرویات » والتعبد الشخصی أو الاتصال بالخالق ٠‏ أو لسايرة 
« سياسة الدولة » ۰ أو لمارسة القضائل العامة والاجتماعية » كان علیهم 
آن یتسبوا للنتائج الستمدة من اعادة توجیه البشر على هذا التحو اعظم 
قيمة ممكنة * وعرض بنتلی فى مستهل محاضراته القيم التی قصد بها 
الاجتماعية للدين : « فالدین ذاته يمتحنا أعظم غبطة , ويحقق لنا 
. حتی فى هذه الحياة أيضا ٠‏ دون مبالاة بالیمت فى الحياة 
السلام » وكل وسائله تؤدى ال القسعور 


اصمی مد 
الآخرة * فكل سبله 
بالانشراح » * 


وعرض رجال الكنيسة السلام كهدف يحصل عليه المجتمع عندما 
یتمسك باهداب الدين ٠‏ وحتى يكتسب عرضهم الصداقية » ذكروا اسم 
المسيح كقمة للثقات الذين يرعون اتجاهاتهم , وقالوا انه أوصانا باتباع 
الحكمة فى مسلكنا حتى یتواعم هو والجانب العقلانى من طبيعتنا ۰ BE‏ 
نظرنا الى جميع قوانيته فى ذاتها سنراعا مجردة من أى نوقع يحقق الصالح 
العرضى أو الوقتی لمن یتبمون عذه القوانين ٠‏ قهل هناك ما هو اکتر نقعا 
تصالح الانسان أو صالحه أو مكانته او سلامه فى عذا العالم من الاحسان 
والوداعة والأمانة والاجتهاد فى التضرع اليه ۰ وما يعنيه قول بنتلی BU‏ 


حتی يتاكدوا من أن صالحهم الوقتى سيكوق حصيلة سعيهم لتحقیق 
ذاتهم + 

فالدین علی اتباع نظام اجتماعی واقتصادی قوامه 
الاعتراف بحقوق اللكية الشخصية واحترام الذات ٠‏ ویطالب الدين فى 
القابل أن يسعى الاشخاص لتحقیق صالحهم اعتمادا على العقل ٠‏ وآن 
يحرصوا على القضائل الاجتماعية للمدالة والأمانة * وكما لاحظ اقلين 
۸ : ان المتدينين لا يتفرون من الثراء » ولکنهم ين 
الثراء » ويقر کلارك القول Ge AU Ob‏ والقسدین « يعرضون انفسهم 
للاكتساح من قبل التزوات العشوائية والتعسقية » التى كان باستطاعنهم 
یعواقبها ويقعون  ins‏ الاموا الطائشة والسهوات والتفامات 
+ ومته النواحی هى 
نة ارادتهم وذواتهم أفمالها انال اللعقل لواجهة طبيعة 
الاشياء وسقولیتها ۰ نعم یحاول الغارقون فى التم الدنيوية « تدمیر هذا 
النظام الذى اقيم الکون على اساسه » ٠‏ 


واا كان رجال الدین لم يقصدوا قط شيشا بالتحدید عندما تحدئوا 
عن اصحاب المقلیات الدنيوية » لذا كان بمقدور الزرخ از 
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يا فلقد تحول الاحتجاج 
الى بدا فى بواكي تسعينات القرن السابع عشر ضد الطيقات المتخمة 
JUL‏ الى فيض من النقد والسخرية فى عهد انجلترا الأجسطية (»واتصب 
أغلب هذا النقد الاجتماعى ‏ وبخاصة عند الساخرين الحافظین من آمثال 
سويفت وبولنجبروك وجاى - على الكشف عن العروض الساذجة للثراء 
والعادات البتذلة التى شاعت عند طبقة الاثریاه الجدد التى لم يستند 
وجودها على عراقة الاصل ٠‏ وغالبا لم يستند ایضا على المكتسبات 
« الحميدة » التى رضى عنها اقلين كمعيار للمكانة الارستقراطية ۰ والواقع 
أن هذه الطيقة الجديدة قد فسيت لنفسها تفس مكانة صغار علية القوم 
الاجتماعية » بل ومكانة الارستقراطية ‏ الى حد كبير ‏ بعد أن استحدت 
التوسع التجارى والال قى انجلترا 1781 قنة اجتماعية جديدة » کل 
مؤهلاتها القدرة على الاستثمار والحرص الدائب على الكسب ٠‏ واحدئت 
سرعة تحولهم الاجتماعی » بالاضاقة الى ما صحب ذلك من ضعف التعاليم 
الدينية وسيطرة الكنيسة بعد حركة الاصلاح الدينى , نظاما اجتماعيا 
جديدا ٠‏ ولم تعد السلطة الاجتماعية والسياسية بالضرو 
الشخص الى احدى الراتب العلیا فى الكتيسة » ولم تعد المشاعر الدينية 
التى تبرر احقية النجاح الدنیوی حقيقة ملموسة + 


ودد الخادعون مدومو البادی» نظام المجتمع » ومكانة الدين فى 
هذا النظام - وكثيرا ما انتقعوا على حساب آهل الفضل , كما ذكر لار 
باسف ۰ فلقد خلقوا موقفا لم آمره « على حرمان ( الفضلاه ) من 
الاستمتاع بالخيرات العامة التى ستمود عليهم بطبيعة الاحوال وبان 
کتمرة لتتدهم بالفضيلة » ولكن فى كتير من الاحیان » کانت سببا فى 
تعريضهم لأفدح التكبات الدتيوية ريما لجرد اتصافهم بهنه ا 
أن التطام الاجتماعى الرقيق الذى تصوده الشوتونيوق يت 


وسعى التدیتون لخلق تموذج لكيقية عمل نظام للمجتمع يمكن 
الاطمشنان الى تطبيقه ۰ فلقد اعتقدوا قى وجوب شرح هذا التموذج على 
الملا لان : 


« فساد الحالة الراهنة التی تکتتف الطبيعة البشرية الآن ‏ تحتم عدم 
ترك البشر بوجه عام للخضوع لا تمليه علیهم عقولهم » ولاستعمال ملکاتهم 
الطبيعية » ولواجهة العتقدات المجردة لعقلهم ۰ ولکن تهذيبهم 


(٭) سعاسوسخ ‏ يقصد به اتجلترا بعد اعتتاقها للمذهب البروتستانتي* 


w 


وو ع ار رد Bele‏ - ويجب أن تغرس فى عقولهم 

ن تبت قيهم اعتمادا 
5 لهم المدید من الساعدات » حتی 

يحافظوا بطريقة فعالة على ممارسة أعظم واجبات الدين وأبينها » ۰ 


واتجه رجال الكتيسة لدراسة الطبيعة الفزيائية فى محاولة لاصلاح 
قساد البشر » ولحثهم ‏ غالبا وبطريقة قوية ‏ اعتمادا على سلطة لها 
وزنها ۰ وقبل أن نناقتی الدروس الهامة التى استخلصوها من الطبيعة , 
وكيفية تطبيق هذه الدروس على المجتمع أن نتوقف لبحث مسالة 
BL‏ اتجه المدید من رجال الكنيسة فى أواخر القرن السابع عشر ویدایات 
القرن الثامن pce‏ الى الدراسة ١‏ ومی محاولة ساعمت بطريقة 
حاسمة فى تقدم العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة على نحو يدعو الى 
التقدیر + 


ولد زودنا صمويل كلارك باجاية جزئية - ولعل كلارك كان واحدا 

ال من رجال الكتيسة فى انجلترا فهموا الفزياء التيوتيتية فهما 
fakes‏ « وأقام فکره. الفلسفى والأخلاقى برمته على تصورات 
مدعمة بمتجزات نیوتن العلمية + وكما قيل » فان الفکرین الدينيين الانجلیز 
فى اواخر القرن السابم عشر قد اتجهوا ال BLE‏ بالدین فى الحالات 
التی اکتشقوا قیها نهوض الدين يدور اجتماعی * قالدین یژدی مهمة 
المجتمع بالتظام » وكبح جماح الشراهة والتقتیر » وتوطید الاستقرار داخل 


هن cls‏ کے تھے aS DN‏ دی وتف ھی wry ue‏ 
على ترابط هيكل وحدته الكلية وصدوره » ۰ واکد كلارك ‏ بكل ثقة ‏ 
الدور القمال للعناية الالهية فى الجانب الطبیمی للصالم ٠‏ وجانبه 
السیامی > 


على أن كلارك قد کشف عن احتمامه ( ولابد أن یکون هذا الاهتمام 
قد اتخذ شكلا استغزازيا ومتعيا ) عندما قال ان ما تفعله المناية الالهية 
يتكشف لاعيتنا » لانتا لا نری غير آثارها فى احوالنا ۰ بيد ان دور الله 
واضح ومتمايز فى التطام الطبيعى ۰ انه واضح مثل المنطق الذى استمان 
به كلارك فى شرح اوصافه وآثاره ۰ وكتب كلارك يقول : 


« لربما بدا للوعلة الأول من الغريب أن يتوافر لكل شىء فى ذاته 
الكثير هما هو واضح جلی من دلائل لا تنكر للبراعة الدقيقة والحكمة 


u“ 


اللامتناهية لخالقها المظيم » التى تتمثل فى نظام الطبيمة قى عالم الادیات 
واجمادات » وفی الجانب اللاعلانی لنخليقة » ابتداه من المع النجوم فى 
قبة السماء الى أصغر حصاة على وجه الارض ۰ فلا وجود لنتقة من الادة 
لا تعرض امثلة لليراعة الفهلة ودقة التناسب والصتمة بقدر یتجاوز کل 
فطنة الانسان ( ولا اقول قدرته على محاكاته ) هما يصعب بحه کل شیء 
باستیفاه أو فهم ۰ ومع هذا فقی ادارته للمالم ۱ 
خلقت باقى الاشیاه من اجله » والنی برجم سر يقائها الى کونها فى خدمة 
هذا العالم ۰ لا وجود لدلائل واضحة يما فيه ۱ 
لا لحکمته ٠‏ ولا لمدالة الله وخيريته , ولا لا پثبت تدخل 
الاطلاق » لاقناع الكافة بوضوح ويصفة عامة » بان المالم خاضم للعتاية 
الالهية الباشرة وللاطلاع الالهى على كل ما یجری » ولحکم الله » ٠‏ 


ولن تظهر دلائل فاعلية الله قى التظام الاخلاقی والسیامی الا بعد 
مجیء حقبة حافلة ببعض الثورات الکبری » ومتجزاتها » التی تثبت اعتماد 
الانسان على الله جلیا واضحا حتی لابمد الناس ایمانا بالدین , عندما 
يتكشف الخطط الالهى فى التاریخ » وتعرف السماء والارض فى صودتيهنا 
> - وحتى يحين ذلك اليوم » يجب أن يقنع الناس بالايمان بدور 
العناية الالهية فى عالم السياسة ۰ ولکن عندما یسمی البشر لتفسير العنی 
التضمن وراء مخطط المناية الالهية لمرفة طبيمة المجتمع ۰ فان الایمان 
وحده لن يمد LIT‏ قاذا آمکن قهم مخطط الله فى العالم الطبیعی ء 
ونستطاعت الطبيعة أن ترشدنا » أو تقدم لتا نموذجا يعرقنا ما يجرى فى 
العالم الأخلاقى ۰ فى عنم WW‏ سیتستی التعرف عند دراسة الطبيعة 
الفزيائبة الى بديل لا فى هنا « العصر المرذول » من قساد وشر ٠‏ وفی 
أواخر القرن السابع عشر ۰ استطاع العلم التزويد بدلیل اوضع مما قدمه 
المجتمع . للدلالة على فاعلية العناية الالهية ۰ وأقبل رجال الكتيسة على 
« دراصة الفلسفة الطبيعية باعداد كبيرة 

وقدم كلارك کبدیل لهذا ه العصر ارول » فى محاضرا 
الستخلصة من دراسته للطبيعة ۰ فلقد استمان كلارك بسبادىء الحركة 
نينها » التى تمبر عن دور الله » والتى تضم بنيان الفلسفة الطبيعية 
تن » لتفسير طبيمة النظام الاجتماعی ٠‏ 


وربا يظهر للوعلة الأول تصور مثل تصور « الخواه » وتصور 
« الكان «لطلق » و « الزمان الطلق » و « الكادة والحركة » بمید 
الاتصال بنموذج الجتم النى يتطلع اليه وجال الکنيسة ۰ غير أن 


Aly 


قد اضفی حتی على الطبيعة الفزيائية آهمية ايديولوجية ۰ فلقد تول تفسير 
معنى القول بان « الادة ميتة » أو « خالية من الحياة » بطريقة صارمة , 
آقلاطونیو کیمبردج من أمثال حتری مور ورالف کادورث ۰ ولقد قاموا 
الحاولة لاتم عن رآیهم فى مواجهة الماديين واللحدین فى منتصف القرن 
السابع عشر « الذين اکدوا وجود ميدأ للحياة قى الادة » ومن ثم استخلصوا 
- ولقد اضفی التكامل بين هذه العانی الفلسفية الظاهرة 
والسياسية والراديكالية لطوائف بالذات مثل طائفة 


غلسفته الطبيعية من افلاطرنیی كيميردج ٠‏ ولا آرغب حاليا فى التعرض 
التعقيدات هته الشاحتات السياسية والأيديولوجية فى منتصف القرن ٠‏ 
فقط ال أن الفلسقة الطبيعية ۱ 


وتتمين الاشارة 


عن سیاقها الاجتماعی * 


موه اعا حكن انر د ce NUR‏ دفعتها قوة 
لا مادية من الخارج ۰ ومصدر الحركة هو الله * فهو الاصل والصدر الثايت 
للحركة ٠‏ القائمة فى الكون ۰ وعبر نيوتن عن تصوره للمادة فى أوضح 


صورة فى المبحث الواحد والثلاثين من كتاب البصریات )8 ( ۱۷۱۷ 


۱۷۱۸۰ ) : « ان 
استمرار الحركة أو السکون ٠‏ ویتلقی الحركة على تحو ب 
الضاغطة عليه ويقاوم بقدر يتساوى وقدر مقاومتها 
حدوث أية حركة قى العالم اعتمادا على هذا البدا وحدم » + 

وتحدث قواتين الحركة ( الجاذبية الكونية مثلا ) تأتيرها الفعال على 


قوة الله فى الکون ۰ aoe‏ أن قانون الجاذبية ار هو ارادة الله , 
كما يعبر عنها في. الكون ۰ ویکشف « نظامها الرائع » عن ارادة العنساية 
الالهية 'كائن عاقل قادر على كل شىء ٠‏ 

any‏ الثورة » قال تصارها : لقد كانت الارادة الالهبة ذاتها وراء 
الاحداث التی وقعت فى ۱3۸۸ و ۱۹۸۹ ۰ وتمشیا مع هذا اللاموت المؤمن 


‘Levellers. 5 
opticks (ee) 
Vis inertise. (eee) 


۷ 


بنيون على الاشادة يدور الله فى 
الكون ۰ فعنسا بدات الخليقة رص الله ذرات الكون فى نظام + وشكل 
الله العماء البدائى فى صودة الاطار الراهن للاشیاه ۰ ويرجع استمرار 
بقاء هذا الاطار الى التدخل المستمر لله ۰ ويقول لنا كلارك : « وتبعا لذلك » 
فلا وجود لما يسميه التاس عادة بمسار الطبيعة أو قوة الطبيعة ۰ واذا 
توخینا الدقة فى الكلام علينا القول ان مسار الطبيعة هو هو ارادة الله 
التى تحدث LUT‏ معينة على نحو مستمر ومنتظم وثابت ومطرد - فأى 
مسار أو TL‏ من حالات الفعل تتصف فى كل لظة بالعشوائية الكاملة . 
سیکون من اليسير تقييرها فى ای وقت » مثلما سيسهل الفاظ عليها » ٠‏ 
فا بوصقه كينونة بحتة وروحانية وقوة We‏ حاضرة فى كل مكان » 
وكاملة وقادرة على كل شی- » يمارس ساطته كاملة على الادة » انه المصدر 
ie‏ لكل حركة فى الكون ۰ وباستطاعته تفويض الانسان لمارسة هذه 
القدرة + 
وفی المذعب التیوتینی ۰ آثبتت القدرة المتوحة للاتسان لتنظیم 
المادة » وتحریکها ٠‏ أو تعديل اتجاه الطبيعة » فى نهاية الأمر ۰ التعاليم 
الاجتماعية « للخلاصيين » ٠‏ فالمادة غفل وغبية ( ای لا عقل لها ) وللانسان 
السيطرة النهائية ‏ بفضل عقله ‏ على الاشياء فى العالم ۰ واعتقد بنتلی 
أنه من السخف « ان بمقدور الذرات ابتكار القتون والآداب والعلوم» 
وتكوين المجتمعات والحكومات » أو عقد المعاهدات والاتفاقيات ‏ وايتكار 
وسائل لتحقيق السلام » وتخطيط استراتيجيات الحرب » ۰ أو « التعامل 
فى السائل العامة والخاصة , وفى البحر والبر » قى دور البرلمان ومخادع 
الحكام » ۰ ويساعد التعريف النيوتينى للعلاقة بين الانسان والمادة على 
اجازة السعى وراء الغايات المادية » وتسخير الأشياء فى هذا العالم لصالحنا » 
وبالتساوم والبيع والشراء والاشتقال بالامور الدتيوية ۰ بعد معرفة أن 
هذه الانشطة من القوق التى منحها الله - وتعد قدرة الانسان على كسب 
المتلکات المادية امتدادا لحقه فى تغيير مسار الطبيعة ذاته » والتحكم قى 
المادة «الغفل والغبية» ۰ ولكن الاتسان عندما يتعامل هو والأشياء المادية. 
عليه أن يبث فیها نظاما شبيها بالتظام الذى فرضه الله على الطبيعة + 
وكا لا يتوقف الله عن الارتقاء بخير الكون , قان على البشر آضا أن 
ينشغلوا بالخير الكونى ٠‏ قالانسان ملزم باطاعة من يتسيدون عليه والخضوع 
لهم فى جميع الأشياء المادلة والحقة للحفاظ على المجتمع * 
وفی عملية التحكم فى المادة » خصصت لليشر مواقف معيتة ۰ قمن 
الضرورى للحفاظ على النظام الاجتماعى » أن يلتزم القرد بالواجبات 
التى يفرضها عليه هذا المركز بالذات . أو مقومات الحياة » أيا كانت » 
أى حيث وضعته العناية الالهية فى الحاضر , وان يواظب على عمله ٠‏ 


لف 


ویرخی عنه » دون شعور بالضیق والتبرم من کون الآخرين قد وضعتهم 
العناية الالهية فى مواقع افضل ومختلفة فى المالم » او جملته فى حالة 
توجس دید وغير ممقول یدقعه الى العمل على تغيير موقعه فى الستقیل» 
ان الاجتماعی قد صدق الله 


وحدنت مثل هذ الحاولة التبديلية ابان فترة الخواء (*) عندما سمح 
لاناس ذوى نفوس طموحة ومضطرية ممن شعروا بمدم الرضا وعدم الارتیاح 
عن خصوصياتهم وانفرادهم بالحياتءوققا لهي رر بالاشتغال فى مهام 
الدولة ۰ ويلمح ينتلى بذلك ال الطوائف Gilt‏ حصلوا بطرق 
خفية على سلطات الاريستقراط « بالخصوصية » والانفراد 2 والبلاط 
وما حل به من وهن فى التظام الاجتماعى والسیامی ۰ ويصف بنتلى أفعالهم 
بالنزعات الابيقورية والشهوانية (*) التى لحها قى مجتمع ما بعد 178/4 * 


وبا مثل لم يكف صمويل كلارك عن ذكر القساد والفوضی التى عمت 
العالم المحيط به : « لقد بلغت حالة البشر فى هذه الدولة الراهنة حدا جمل 
النظام الطبیعی للاشیاء فى العالم قى حالة انحراف واضح . مما حال الى 
حد كبير دون احتلال الفضيلة والخير موضمهما الصحيح » والتهوض يدورهما 
فى توطيد السعادة التى تتناسب هی ومسلكهي وممارستهم ٠‏ ودقع 
التضاؤم الناجم عن هذا التبصر يمسلك البشر قى العالم عند اولئك الذین 
جاهلون العناية الالهية والتحكم فى شثونه كلارك ٠‏ كما دقع معاصرين له 
من رجال الكنيسة الى الربط بين انحراف القيم الاجتماعية وفساد الطبيمة ٠‏ 
ولقد حقنت عظاته دوما بتشبیه الجتمم بالطب 

« عندما تتخلی الشمس عن مبدأ المساواة الذى تتيعه الآن فى مسارهاء 
كما يبين من حرصها على تشر دفئها الرقيق ونورها الوضاه » ورعاية کل 
Lt‏ یناصبه ومنحه القوة فى كل يقعة فى النظام الشمسى , وتتجه عکس 
ذلك الى الاحتراق واتباع مسار معوج يميد عن الانتظام » فتمد يعض الاجرام 
بحرارة لا لأى كبح » وتترك اجراما أخرى للفناه من حول البره 
والظلمة » فان ما يحدث فى هذه المالة بالنسية للمالم الطبیعی يتمائل مع 
ees‏ والطفیان والاجحاف والشر بالنسبة للجاتب الاخلاقى والمقلانی 

خليقة »۰ 


فلقد اعتقد كلارك ان تدعور القیم الأخلاقية وفقدان الاستقرار 
لاجتماعی » بالتبعية ‏ قد تمثل قبل ذلك فى التدهور الفزيائى للطبيمة ۰ 


Interregnum. es) 
aithelstical. (eR) 
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قاذا آمکن الميلولة » دون حدوث انهيار للطبيعة ٠‏ لابد آنئذ من توقف انهیار 
القیم الاخلاقية ۰ فمیادی* النظام والمقل تتطلب التعبير عن نفسها ۰ وعتدما 
يحدث ذلك پتاکد وجود نظام کامن فى الطبيمة » ینطبق على النظام الاخلاقی 
والاجتماعی ۰ ومن هنا یتضح كيف استمان رجال الكنيسة بالذهب 
النيوتينى کنموذج کامن فى الطبيعة » وطبقوا مبادئه على الجتمع الذى 
يحيون فى ظله * 

فالبد! التظم للطبيعة هو الجاذبية ۰ أى التجاذب الكونى واثتبادل 
لجميع الاجسام + ویثل هذا الیدا « أمر الله » كما یتجسم فى قواتين 
الجاذبية التى تولد التظام والتناغم فى الكون ۰ وتقوم الجاذبية بدورها فى 
د اح وی OA Nee‏ التحرك غ 


ا ا وت 2 دور العناية الالهية فى الطب 
وقد استند كلارك فى حكمه على دور العتاية الالهية على هذه الحجة : 
بدا الجاذبية بالتات elo‏ المبادىه قاطبة ‏ لأنه مصدر coe‏ 
الحركات الکبری المنتظمة للجمادات فى العالم ۰ أو يكاد يكون كذلك ٠‏ 
ولا يرد هذا المبدا الى اسطح الاجسام ( فاعتمادا عليه وحده يتعامل کل 
جسم مع الأجسام الاخری ) لانها بعکم صلة محتواها لا يمكن أن تکونه 
كة ضاغطة على الاد » ویتحتم بالضرورة أن يكون عبعثها 
) شیتا يخترق الجواهر الصلدة ذاتها cot‏ 
الاجسام » وییت GS‏ بلا انقطاع قوة او طاقة بميدة الاختلاف عن 
القوى التى تحدث تاثيرا VS‏ فى المادة ۰ وهنا برهان واضح لا يثيت فقط 
وجود علة عاقلة سامية وراه خلق العالم . وانما يثبت فوق ذلك اعتماد 
المالم فى کل آن على كائن أسمى ما للحفاظ على اطاره ۰۰ « ان هثم 
القدرة الحافظة والحاكمة » سواء أكانت مباشرة فى صود القمل عند 
نفس العلة السامية التى خلقت العالم يعتى الت « التى بدوته لن يتمكن 
كائن كالعصفور من التحليق قى الجو دون أن يسقط على الارض » والذى 
بفضله وجد عدد لجميع شعرات رؤوستا » أو تمثلت هذه القدرة فى شكل 
ممدات ثانوية خصها الله بتوجیه اجزاه عمينة أو التحكم YS‏ فقى كلا 
الحالين . بوسمنا الحصول على قكرة سامية للغاية عن معنى العتاية 
الالهية » - 


وقدمت البادی» الفزيائية التی فسرها نیوتن رياضيا فى AT‏ 
«البادی» ائرياضية» (*) لرجال الكتيسة ما بدا لهم برهانا لا يتكر لاثبات 


Principia Mathemaics, = o 
دز‎ 


وجود المناية الالهية ٠‏ ومثل مبدا الجاذيية الكونية وسيلة يستطاع 
يفضلها الميلولة دون حدوت اتهیار للطبيعة ۰ والعمل کاساس ٠‏ للحفاظ 
على الاقلاك العديدة قى الکون وحمايتها من التشتت والتنائر » ۰ Mag‏ 
حل بدیل يمكن تقدیمه لواجهة مخاوف « اقلين » من امکان اتفجار العالم » 
الى شنرات ء ما لم یجر الاصلاح الدینی ۰ ولم یهدف العقبون 
إن اطلاقا لتفسير Lae‏ یستطاع الارتکان عليه لتاکید استقرار 


التیو تیتی 
النظام الطبیمی « OY‏ مذعيهم لم يظهر ال عالم الوجود الا يمد أن استند الى 


الیادی» الفزيائية التی شرحت فى كتاب « البادی» » ۰ و کانوا يدركون ان 
الاحداث فى العالم الطبيعى معلقة فى تهاية الامر تعليقا مباشرا على الاحدات 


خی عالم السياسة » وکانوا يهدقون الى اتشاء نموذج فزيائى واخلاقی 
وايديولوجية اجتماعية تستند الى علم نيوتن » وربما اتخذ هذا التموذج 
کرکیزة لتحقيق حركة الاصلاح + 


ولقد بي كلارك بجل 


اللاعقلات 
See an ctu bd dae‏ يبدو مر 
الكائنات العاقلة ال عنم السامية للحرية التی رقعت مکانتها oe‏ 
اقی خلائق الله . ان هى وصفت وحدها بالجزه البعید عن العقل والتظام 
فى الکون + 

لقد أدى عصیان ATT‏ العقلا 


التی وحيها الله القدرة على تحريك 
الادة » ومن نها القدرة على القعل - أدى الى 
اتجاهها للعمل ضد ارادة الله.والى حجب رؤيانا لافعال الته التايعة من عنایته 
فى التظام العقلانى-غير أن كلارك اعتمد. على تمط العتاية الالهية «والجوده 
فى العالم الطبيعى الذى تكشف بعد دراسة 
« عالم السياسة » , وطالب 
العاقلة لارادة المناية 
العقلى للمالم الطبيعى : « اذ يبين جليا من ممارسة ما یتسم 
عدالة وانصاف وجود وسيلة تتمائل فى مباشرتها وكفايتها فى النهوض 
بالصالح العام هى وعدالة البشر فى الجتح » ومی واية حركة tes‏ 
أو عبلية عندسية عندما تحدث نتيجة طبيمية أو تترك اثرا طبیعیا » 


وقام مفسرو نيوتن اعتمادا على بيورتينياتهم التی كانت آمرا شائعا 
بين المعتدلين من رجال الكنيسة برض قائمة بسظاعر الضلال والزندقة فى 
عصرهم : « اذ باستطاعتنا ادراك ما يحيط بنا من قاذورات من شتی الأنواع 
وتصنیفها الى جاتب الالحاد وتالیه الطبيمة والشك والکفر بالله والاباحية 


Vt 


والز ندقة وغلبة الجنوح الى ازدراء الله والادیان كلها » والتموسی SS‏ صوره 
فى سبیل النقع الشخصى والیزات الشخصية » ۰ وتعبر هذه الصور 
القاتمة «نهاريس» تعبیرا بارعا عن الشاعر التی 1 
يعد تورة ۱3۸۸ ۰ فنقد اصبحت « النزعة الفره 
المؤرخون الحدتون فى کتابات لوك وهویز جانبا غالبا على السلوك الاجتماعی 
فى انجلترا فى عصرها المجيد ۰ غير أن المتدلین من رجال الكتيسة عندما 
انتقدوا هذا السلك لم يقصدوا فقط شجب السعى وراء الصالح الذاتى ۰ 
قاقد قدم النيوتيتيون ‏ مختلفين عن متافسيهم من رجال الكنيسة ‏ تبريرا 
لاسلوب معين يستطاع انباعه فى سعی القرد لتحقيق صالحه الذاتى » 
واکتفوا بادانة من يفرقون بين الصالح الفردى والصائح العام » ومن يرون 
عيوب الآخرين ۰ ويدقعهم الانخداع بانفسهم الى ابتكار البدع والتقاليع 
والتفنن فى البحث عن المرفهات - فلقد أقلقت أتباع نيوتن السا 

عن الصالح الذاتى ۰ فقی المجتمع 
على توجيه المادة ۰ على غرار 1 
تسييرها للطببعة * pegs‏ التقردین الآخرين الموهوبين بالقدرة على 
تحريك المادة » لايد أن يفرضوا النظام + وأن يضعوا اطارا ينظم ممارساتهم 
لحقوقهم وامتيازاتهم + 


ة التملكية » التى اكتشفها 


نيوية نفس «العقل» 
« الى يتجلى فى تحريك الله للكون الفزيائى 

فكما لا تتصف قوة الله الطنقة بالتسف على الاطلاق ۰ بقضل Ade‏ التمیزء 
فيتمين أن تخضع أيضا سيطرة البشر على الادة وقدرتهم على تشکیل 
الجمادات لا يناسب احتیاجات عقولهم ۰ بعد تهذیبها وصقلها ۰ ار 
التتاغية a gat‏ ته فى الکون آمور طبيعية ومالوقة » وتفضى فاعلية العتلاه 
قيقة والعدالة والجود » Aa‏ الضره 
ال خم اليشيرية وسمادتها وال دوت عون متبادل بن : : 
وتفضى الى «السكينة والسلام وراحة اليال لجسي المكومات 3 aig‏ + 
بن حجج المقبین التيوتيتيين تعريف جديد لقضائل 
تاکد حق القرد فى السعى لتحقيق صالحه الذاتی ٠‏ 
LS‏ تمائل بين حفاظ الفرد على مصالحه والحفاظ الذاتی ١‏ قی 
التظام الطبيعى ۰ وتحقق هذه التاحية دوما صالح الكل ا مناد Sie‏ 
وتناضا فى الطبيعة ۰ وال فلايد آن يفسح الصالح gt‏ الطريق 
آمام الضرورة العامة ۰ وعلیتا أن تدرك ان الاتصياع الذى نصادفه فى نظام 
الجمادات نموذج يجب أن يقتدى به ما يمليه الصالح الذاتى ٠‏ الذى يجب 
أن يساير احتياجات المجتمع ۰ ان اشتهاء القوة آمر طبيمى » ولكن اساءة 
استعمالها ليست كذلك ۰ وهكذا تغدو الفضيلة الاجتماعية أمرا طبیعیا 


ve 


للانسان “ ویعول السلك الضاد للمجتمع الاتساق الى شخص منحرف 
۾ وغير طبيعى ومن ثم بدا وقوع الانسان قى الخطيئة ‏ اساسا في 
نظر الايد يولو. بة الاجتماعية النيوتينية » شيثا یتنافی مع الطبيعة * 


٠ وضمت سيطرة الانسان على المادة » من ناحية علاقته بالمجتمع‎ ad 

فى موقف ممائل لعلاقة الله بالكون ٠‏ فكما ينظم الخير الالهى مسار الطبيعة, 
لا لايد أن يشارك الانسان ایضا فى الجود 
اه المجتمع 


ودفعت الرغية فى التناغم الاجتماعى , التى اشترك فیها جميع 
المعقبين على نيوتن وایضا وبحق » القريق المتدل باسره من رجاله 
الكنيسة ۰ دفعتهم الى اخضاع حتى الشاعر ١‏ 
وذكر كلارك - مدفوعا بحماسته للتناعم الاجتماعى - وجوب انطلاق الفضيلة 
الاجتماعية « اعتمادا على التأمل الدائم والمتاد للخالق » وما يتمتع به هن 
كمال لا متناه وقوة لا متناهية » وحكمته الكاملة فى حكم العالم » ٠‏ اذ تؤدى 
دراسة النظام الفزيائى الى الفضيلة الاجتماعية » والى الاخضاع الناسب 
سیم شیواتنا وأهوائنا كم العقل الرصين والتواضع ۰ وعذه هى آکتر 
الوسائل میاشره السلام الوطید والرضاء الراسخ للعقل ء باعتباره 
الركيزة الأولى » والميدأ الأول » واعظم مقوم ضرورى للسعادة الشاملة 
الحقة ٠‏ وتهتدى الشاعر الدينية الى أنفع تعبيراتها الاجتماعية اعتمادا على 
الدراسة المنهجية للطبيعية او تأملها ۰ وبا مثل لايد أن تخضع 
الاساسية الاخرى للمقل ۰ وقى العالم الرصين تلسقبین 
العلم والفلسغة الطبيمية يزدهران الى جاتب التقوى والاعتدال » ويقبع 
الجانب اللاعقلانى فى الانسان لکی یتوامم هو واحتياجات المجتمع التناغم + 

ان هذا المذحب الذى تحقق فيه خضوع سعى الانسان للمجتمع ٠‏ 
المنبعث من دوافع دينية اساسا » والذى لاتستجاب فيه الا 
الانسانية الا اذا توامم اشباعها مع احتياجات المجتمع , قد تلقى التصدیق 
النهائى عليه من الله وعنايته ۰ الله يتراس المالم الحديث ٠‏ ويؤدى رعايا 
هذا العالم دورهم Sly SY‏ صالحهم الناتى ٠‏ انهم يخضمون قدراتهم 
لاحتباحات الكل » ويثابون على ذلك » بالتتاغم الاجتماعى م وبادراك أن 
مسلكهم كان «طبيعياء ۰ ويرجم مقزی ذلك الى مبدا کامن فى نظام الکون» 
oy‏ الانسان عندما يبع العقل فى مسلكه » قانه يكمل النظام الطبیعی ٠‏ 
ويزداد ما ينجم عن ذلك من رضاء عن النفس » بدراسة الظبيعة أو العام + 
لانها تؤكد لليشر أن النموذج الذى جات به الطبيعة مازال يتمتم بسلاهته 
وصحه ۰۰ 


لف 


غير أن رجال الكتيسة آدرکوا غلية الفوضی الاجتماعية والارتب ال 
السیامی فى مجتممهم * ولا کانوا پمتقدون فى وجود تمائل بين « عالم 
السياسة » وعالم الطبيعة » فانهم كثيرا ما خشوا من أن يؤدى انتصار 
الفوشی فى عالهم ال حدوث دمار وشسيك فى النظام الطبيعي ٠‏ وصعي 
النيوتيتيون اساسا لتقديم رژية للمجتمح قد تدعم الاستقرار والتناغم , 
وتحقق السعى المصطبغ بالصيغة السيحية لقدرات الانسان وواجباته قى 
النظام الاجتماعى ٠‏ غير آنه رئى لضمان. تحيقق هنه الرؤية وجوب نهر 
أصحاب العقليات الدنيوية الذين يسعون وراه القوة والارتقاء بطريقة 

٠‏ والذين دیما قوضوا دعائم كل حكومة وسلطان ۰ قلريما تسنى 
a8‏ المنحلين واللحدین - بعد انکارهم لدور العناية الالهية و > عن 
الافكار الهويزية والابيقورية - أن ينشئوا مجتمما يستبعد منه الدین 
سياسية أو اجتماعية ۰ وقد يضعفون من مكانة الكنيسة ۰ واذا فعلوا 
ذلك ٠‏ فانهم سیدفمون الجتم الى حتقه * ولم یتوقف النیوتیتیون عن 
الاعراب عن مخاوفهم من مخططات الدئيويين ٠‏ الذين سیتشتون - وفقا 
التخيلهم ‏ مجتمما دتیویا وحکومة تتبع اتجاها دنيويا صرفا ۰ 


ان ما لم Soy‏ المتدگون من رجال الكنيسة البتة هو أن تعاليمهم 
الاجتماعية الستندة ال النظام الصارم للکون النیوتینی » قد قدمت تبریرا 
قويا للنظام ذاته الذى أقلقهم ٠‏ فقى مجتمع السوق الذى ازدهر فى انجلترا 
فى القرن الثامن عشر ‏ باذن من مخطط المناية الالهية ۰ استطاع حتی 
BIS‏ المخادعون الجردون من البادی» تثبیت أقدامهم قى نهاية لامر » 
بالرغم من عدم ادراكهم لا جد من مخطط عظيم ۰۰ 
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یطلق عادة على ! الفرتسية ۱۷۸۹ 
اسم النظام القدیم - وبدت ol‏ الحقبة فى نظر بعض من عاشوا فیما پعد 
حقبة هدوه قبل الستوات الماصفة للثورة ۰ ومع مت تمتع الجتمع 
القرن الثامن عشر بالحياة الى حد كبير ۰ ولیس من شك 
ن هذه الحقبة لم تتصف بالركود ٠‏ ولم تخل من الاحداث اطلاقا 
بذرت بذور نوع جديد من المجتمح والحياة الفكرية والاقتصادية * 


واضطرت حکومات bast‏ لمواجهمة مشسكلات الواقع المتصلة 
بالقاتون والتظام ٠‏ اذ كانت الاغلبية العظی من الاعال من القرويين الذين 
انون على ما یزرع قى الارض » التی كانت تنشب احداث عديدة من 
التمرد والعصیان من جراء تنازع القرویین على حقوق امتلاکها واستتجارعا 
واقامة الاسوار علیها ۰ وتتحدث Joly!‏ دی ماداریاجا عن اضخم هذه 
الانتفاضات واخطرها ٠‏ انها ترد القرو ین والقوزاق قى روسیا فى عهد 
الملكة کاترین الكبرى ٠‏ وثارت فى الدن بعد اتساعها مشکلات مختلقة 
Glas‏ بالقانون والنظام ٠‏ وكثيرا ما لجات فى شتی الانحاء الطبقات الحاكمة 
ال توقيع عقوبات شديدة الصرامة على السلوك الاجرامی ۰ ویتحدت جون 
ماكماترز عن الاعدام العلنى قى قرتسا , کاجراه متطرف لردع الجريمة » 
وتکشف عن موافقة الجتمع على الخضوع لحکم النخبة القائية * 

وشهد اقتصاد القرن التامن عشر فى آوربا سس الثورة الصناعية » 
والتوسع قى التجارة ۰ ویکشف تان عن الصعوبات التی واجهت 
الصناع الأول للمحرکات البخارية لاستحداث اسواق لنتجاتهم ٠‏ وینظر 
روبرت دارنتون فى الجانب الاقتصادی من عصر التنوير ٠‏ ويتحدث عن 
كيف تم نشر الاتسکلوبیدیا الکبری , وكيف آمكن بیع مجلداتها التى حفلت 
بالاصلاحات الدينية والاتتصادية والسياسية فى سائر انحاه bast‏ * 


ين ملامح مدخلات فکر التتوير » كما تمثل فى الانسكلوبيديا 
ia)‏ مه ا 


جدل وانقسام فى ری ساعدا على وضع اسس محاوا 
السيحية ابان حکم الذعر ۰ ویکشف کلاوس ابستين بدوره 
التنوير والیجوم النورى على الدین الى بزوغ النظرات السياسية والاجتاعية 
الحافظة فى الانيا ۰ والحق أنه يصح النظر ال ظهور الاتجاهات الحافظة فى 
آوربا على انها نتيجة لقرن کامل من التحولات الجديدة فى الضغوط 
الاجتماعية والسياسية التی دقعت الطبقات الحاكية فى نهاية الامر الى 
ادراك أن موقفهم من الواقف التی تتطلب حججا جديدة ومبررات ذاتية 
جديدة + 


دیدرو ( ۱۷۱۲۳ :۱۷۸ ) وجان دالامبرت ( ۰-۱۷۱۷ ۱۷۸۳) 


تمرد القوزاق وحرب اقلاحین فى روسیا 


ایزاییسل دی ماداریاجا 


قبل ثورة ۱۹۱۷ « كان اخطر تحد تعرضت له الدولة الروسية هو 
التمرد اددى حدت فى القرن التامن عشر ۰ وفام به القوزاق والعلاحون » 
وفاده امثين بوجاتشوف بين ۱۷۷۳ و۱۷۷۰ ۰ وتمائل هذا التمرد هو 

والكثير من أحدات التمرد والعصيان وللشاغبات للحلية فى شتر ان 
اوربا فى القرن الثامن عشر » فيما تضمنه من محاولات لاسترداد الامتيازات 
التقنيدية والعادات الاجتماعية التى كانت قد فقدت من جراء سیاسات النزوع 
بة والعقلانية فى ظل نظام ملكى مرکزی قوى » والتف حول 
وف NM‏ شتى من الساخطين ۰ ومن الناحية الصکرية » كانت 
أهم فتة بين هؤلاء الساخطين هم فثة القوزاق الذين كانوا ‏ بوجه عام 
من الجنود الفرسان من غير المنتمين الى اليش النظامى ممن اضطلعوا بمهمة 
الدفاع عن بعض حدود الامبراطورية الروسية فى مقابل حصولهم على بعض 
الامتيازات ٠‏ ولقد كانوا يرغبون العودة الى اسلوب فى الحياة اقل انضباطاء 
ويرغبون ایضا استعادة الحصول على الآرض ۰ والتف الفلاحون اب 
حول بوجاتشوف سعيا وراء الزيد من الحرية الشخصة > 


من الناقمين عل التغبرات التى جرت مت AT‏ من قرن لمارسات الكنسة 
ال وسبة » وکذئك الرقیق الابیض من الكادحين فى مسابك العادن التى 
انششت ابان حكم بطرس الاکبر * 


وتطلعت جميع هذه AW‏ لظهور قيصر « بالءنی الحقيقى » ظنور 
انه قد يرفع بكرمه وشهامته الضيم عنهم » واقتنعوا بسهولة يعدم توافر 
هله الشروط فى الامبراطورة كاترين الولودة فى الانيا » والتی اعتات 
عرش روسيا ۱۷۲ بعد اغتيال زوجها بطرس الثالث » ومن ثم فانها 


Rossa in the Age of Catherine the Great انقلا عن كتاب‎ 
Isabel de Madariaga تاليف‎ 


A 


لا تصلح تحكمهم ۰ واعلن بوجاتشوف نفسه قیصرا « بالعنی الحقیقی » 
یتجاوب مع تطنعات السواد الاعظظم من الاميين القوزاق والفلاحين ۰ ولکن 
انسوّال هو : اذا اتبع کثرون هلا الشخص الدعی » وآبعد الناس عن 
الصلاحية للحکم » لیس بالاستطاعة اعطاء جواب شاف عن هذا السوال ۰ 
ولیس من شك ان بعض الناس قد اعترفوا به كقيصر بالعنى الحقیقی + 
لانه قد تجلوب بوسانله الفجة مع نطلماتهم ٠‏ فلقد اتخ ما اعتقد أنه الظهر 
الحقیقی للقيصر ۰ والف بلاطا » واصدر التعلیمات لتحقيق اهتماماتهم » 
وعل هلا النحو » اتخ زعیم التمرد واعوانه الرئیسیون الكظهر الخارجى 
تلساطان السیامی الشرعى ‏ ومثلوا الدور اللی كان من النتظر نهوضهم 
به. ۰ واحرز بوجاتشوف نجاحا عسکریا میدئیا » اکد مزاعمه ۰ 


وائنا. الراحل الول من التمرد لم تكن كاترين قادرة على الاستعانة 
بجیشها النظامى لانشسغالها فى الحرب ضد الامبراطورية التركية ٠‏ او 
«الباب العال» * وبعد أن انهت هذا الصراع بالانتصار ۰ اطاقت جیشها 
ضد القوزاق والفلاحین ۰ وهزم بوجاتشوف فى نهاية الطاف > وان OF‏ 
هنا لم يتحقق الا بعد حرب شرسة ضروس دامت عدة اسابيع ۰ وکان من 
الهم فى نظ کاترین وحکومتها عدم MIN‏ بهزيمة بوجاتشوف » وانما كان 
علیها أن تنيت أيضا آن القوات السلعة التى تتبع السلطات الروسية اقوى 
من القوات اللاشرعية التاوئة ML‏ ۰ التی جمعها القيصر القسوزاق 
الزائف ۰ 


أن تظر الى التمرد الكبير اقنی وقع بين ۱۷۷۰ و ۱۷۷۳ على 

تر المتزايد فى ممقل القوزاق » اثر امتداد الساطة النطمة 
للدولة الروسية » وما عرف عنها من قزمت ٠‏ واتمكاسه عليهم ۰ واشمل 
فتيل التمرد ظهور زعيم قدير هو النشق دون قوزاق املين بو 0 
بعد خمس سنوات من الحرب والطاعون وارتفاع الاسعار و. 
الخدمات الشاقة وحشد الجیش من تكاليف باهظة - وكان فحوى الكثير من 
سخط القوزاق قد عرف آمره مما جاء فى تملیمات مبعوثيهم واحاديشهم فی 
اللجنة التشريمية ‏ وابان فترات الاضطراب الستمر فى أواخر ستینات 
القرن افنامن عشر وسبعیناته ۰ وعانت جمیم معاقل القوزاق من تصادم 
القیادات المسكرية الملیا والسواد الاعظم من الجتود ۰ ومن الصدام بين 
الاغتیاه والفقراه » وبين من ارتضوا بيع انفسهم للخروج من الخدمة ومن 
أرغموا على الخدمة ۰ وبين اکراء الحكومة الروسية والطموحات الفردية 
الزعماء القوزاق ۰ وفی ۱۷۸۸ ۰ ویمد أن آعلن القوزاق (*) العصیان . 


نفقات 


‘Zoporazhlen. op 


At 


استدعی بیتر کالینشفسکی القوات الروسية لحماية كيار الضصباط 
القوزاق (*) ۰ وما ليث أن قام هو تفسه بالتهدید بطلب الحماية من 
المكومة التركية ( الباب العالى ) اذا لم تفلح الحکومة الروسية قى معالجة 
ما يسود « المعقل » من ظلم واجحاف * 

وفى نهر الدون , أدى طموح « الاتمان » يقرييوف احد رؤساء 
القوزاق الى اتارة مشاعر الغضب « بالمعقل » الى حد الغليان ۰ ولكنه 
اندلاع المرب » كان يتآمر هو والفول (**) فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
ویسعی لزيادة ساطاته فى المعقل على حساب المكومة ۰ وعندما حاولت 
السلطات القبض عليه قى توقمبر ۱۷۷۲ ۰ قام القوزاق بحركة عصيان . 
وقتلوا العديد من الضباط النظاميين . وقبض على يفريموف فى BLE‏ 
المطاف ۰ وحوكم بتهمة الخيانة والعمالة لصالح التول » ثم حكم عليه 
بالنفى الى ليقونيا , وعاد السلام الى « المقل Te‏ 


وبلغ الاخلال بالنظام مرحلة أخطر فى معقل آخر حيث آحدت التوتر 
بين كبار الضباط (***) ویاقی الجنود انشقاقا حطر الجماعة الى شقين 
شق «المتصاعين» وشق «الراة ۰ وق ۱۷۹۹ ء أعلنت عدة مثات من 
الشق الأخير العصيان . ورقضوا الخدمة فى مواقع خارجية قصية » وسحقت 
قوات الحكومة تحت قيادة الجنرال تراوتبرج العصيان ۰ ووقعت الاحكام 
القاسية المهودة ٠‏ وعندما لم بهتد البسوتون الى العاصمة بطرسیورج ال 
اية نتيجة فى التماسهم وفع الاحکام , اندلست احدات اضطراب أخرى قى 
يناير ۱۷۷۳ ۰ وقتل قیها الجترال تراونبرج ٠‏ ثم ارسلت قوات اضافية 
تحت قيادة الجترال فريمان لاستمادة التظام ۰ وبمد آن وصلت القوات. 
فى پونيو ۱۷۷۳ » آعاد قريمان اثنظام الى المقل + ودعم رقابة الحکومة على 
مواقع الحامية 
وصدرت مرة آخری أحكام عديدة A,‏ والأشغال الشاة 
۱ من القوزاق العاديين الشسترکین قى التمرد يدفم غرامة جماعية 
مقدارها عشرون الف روبیل ۰ ونقنت MEY‏ فى معقل پايتسك نقسه قى 
پوليو ۱۷۷۳ » وترتب على ذلك تحول المقل الى برمیل قلبارود لا يعوذه 
اکتر من شرارة بسيطة لکی يشتعل ٠‏ 


Op 
‘Kuban فى‎ (eR) 
۳+ A (eR) 


فى متل هذا الموقف ۰ كان من الحتوم أن تلقی الشائمات بوجود قیصر 
آخر ما زال على قيد الحياة التربة الصالحة لاضفاء الشرعية 
الساخطین ۰ قلقد علق الكروس آمالهم طيلة القرن السابع عشر وال 


الثامن 
عشر قى الهروب من الاضطهاد على وجود أو اکتشاف قيصر حقيقى انتزع 
منه العرش من أثر مؤامرات البويار ( التبلاء ) ٠‏ وأدى عدم استقرار اثلافة 


على انعرش فى القرن التامن عشر الى ظهور حفنة من الأدعياء ممن انتحلوا 
شخصية بطرس الثاتى ( ۱۷۲۷ - ۱۷۲۰ ) أو شخصية الفتى ايفان السادس 
أو حتى الكسى بتروفتش ابن بطرس الاکبر ٠‏ ولكن الى آی حد اعتقد أتباعهم 
فی صحة ما يدعون « والى أى حد وثق أتباعهم فى زعمهم ؟ والطاهر انهم 
جميعا عاشوا فى عالم یجمع آنیا بين الايمان واللاايمان » يعنى أنهم كانوا 
يعتمدون على الايمان لتبرير أفعالهم عندما يخشون ارتكاب خطيئة ضد 
القيصر المین من قبل اقله » لاتهم لا يتوقعون حدوث تحسن قى أوضاعهم 
الا عن طریق هذا القيصر - ویجتحون فى ذات الوقت الى اللاايمان عندما 
جات هت سید لشن عازف E O‏ 
ونادرا ما طالب عامة التاس بای برهان Lap cathe s‏ 
جسمه بحثا عن علامة تتبت انتماه الى اسرة القیصر ۰ وساعد 
تركز الشائعات داثما على شخصیات لم تحکم قط » أو حکمت re‏ 
فى السن مما جعلها غير معروفة ومحاطة بأسرار 
يآمال کیره وی هد canal‏ عل وضع ll‏ 9 
بن فى عالم الفولكلور ALM‏ والبالاد والشعر البطول , 
يلجا اليه دوما خيال الاذلاء والضطهدین - وجدیر duct at aly‏ ا 
أبدا أنه بطرس الاکیر » او أن بطرس الاکبر تم يمت ۰ 


وادت فترة الحکم القصيرة لبطرس الثالث الى تفضیله لاقيام بهذا 
الدور عند « الادعائيين » , وانتشرت قور وفاته الشائعات باستبرار وجوده 
على قید الحياة فى بطرصبورج ٠‏ وقى WA‏ اتهم آحد الجتود بانه 
صرح بان بطرس مازال على قيد الحياة ۰ وعندما سثل كيف عرف ذلك ؟ 
آجاب : ألا تعرفون ان أسقف روستوق أرسينى ماستییفتشی قد خلع من 
متصبه لانه دقن بطرس الثالث بنوع الخطا ؟ وهذا مثل كلاصيكى یبن LAS‏ 
تحول الأحداث السياسية الى أساطير ۰ وفى ذات السنة » انتشرت شائعة 
فى أودنبرج بالتجاء بطرس الثالث الى معقل القوزاق فى Ah‏ وتکاثر 
الدعون أو الادعياء ( فقد ظهر عشرة من هذا الصتف ما بين 17915و997/5 ) 
وكان من بينهم بوجوموئرف » وهو من العبيد الهاربين ۰ ولعله آهم من 
جسد آمال القوزاق » واعلن بمساعدتهم فی مارس ۱۷۷۲ أن اسمه هو 


خحسب ٠‏ أو ماقت 


Pretenderism. op 


a 


مت 


وولاترف رو 1 
شادیتت ۰۰ FAK‏ 


ve 


o سم‎ te on 


« بطرس الثالث » ۰ وقبض عليه فى ديسمير ۰ ومات فى طریقه الى 
سیبریا ۰ غير أن الشائمات التی اطاحت به انتشرت على نطاق واسع ٠‏ 
بان الحکومة قله امرت باصدار نشرة توزع فى معقل دون قوزاق وقى 
الفولجا بالقاه القبض على القیصر الزعرم ۰ ومعاقبته ۰ وترتب على ذلك 
ازدیاد الاعتقاد بان بطرس الثالث مازال حیا پرزق » ويميش وسط 
القوزاق * 

ولم تمض سوى اسابیع قليلة بعد تنفیذ الاحکام فى ياييك القوزاق. 
فى يوليو ۱۷۷۳ ۰ حتی طهر على السرح « بطرس ثالث » جدید اکتر 
جسارة واتصافا بالهابة- فلقد ولد املين بوجاتشوف حوال ۱۷۶۲ ۰ وینحدر 
من اسرة احد جنود القوزاق » واشترك فى حرب الستوات السبع » ومرة 
آخری فى الحرب ضد الاتراك ( الباب العالى ) ۱۷۱۸ ۰ حيث رقی ال أصغر 
رتب الضیاط القوزاق * وفی ۱۷۷۱ ۰ فر من edt‏ العسكرية ۰ وظل يهيم 
على وجهه الى أن بلغ تاجانروج قى الجنوب » موطن يعض آقربائه ٠‏ تم 


المؤمنين الجدد » استغل آمرا من 
اللقارين المائدين « وعاود الظهور فى مسقل 


القدامی الى مستعمر: 
التى أصدرتها الحكومة الرو. 


نهر الدون » بعد أن انتحل شخصية مواطن بولاندی ۰ وبعد أن حصل 
على جواز سفر فى اغسطس ۱۷۷۲ , استانف تجواله مرة أخرى , فاقام 


الائریاه ۰ وقى نوفمير عاد الى يايتسك . واقام مرة أخرى وسط « الزمتین 
القدماء » - ولم يكن قد مضى على حركة العصيان فى المقل اکتر من خمسة 
شهور « وكانت الاحكام مازالت سارية الفمول + 

وفى هذه الرحلة . تقدم بوجاتشوف کاحد التجار الآثرياء ( ممن 
يملكون ما پنوف عن المائتى الف روبل فى الخارج بالاضافة ال سلع تتجاوز 
السبعين آلف رویل ) ۰ وعرض نقل الساخطين القوزاق الى خارج روسیا 
بان » قى القرم - وحی من المناطق التی یحتلها التول ۰ وعرض. 
آلف روبل منحة لكل قوزاقی ينضم اليه * وأكد لستمعیه 
ترحيب ‏ الباشا » التركى بهم - ولاول مرة فى يايتسك » ادعی بوجاتتوقف 
انه بطرس الثالث ۰ اما الظروف التى احاطت بهنه الواقعة قمازالت قى 
على الكتمان » نظرا لتضارب الادلة التی قدمها بوجاتشوف ذاته وانصاره 
التواقون لتبرئة ساحتهم ۰ وطبقا للرواية التی رددها بوجاتشوف ٠‏ فانه 
أبلغ مضيفه انه الامبراطور بطرس الثالت ٠‏ الذى تجا بسمجزة من الوت ٠‏ 


a” 


ومما لا شك قيه أن بوجاتشوف اکتشف أن الروح السائ 
قوزاق بابيك مشبجمة ٠‏ اما ما بقی غير مؤكد قهو ما كان يخطط لتنفینه فى 
هته المرحلة ۰ ولا ريب آنه عاش طويلا قى عالم الفانتازيا » وعندما كان 
مازال بالخدمة المسكرية » كان يفخر بان آباه الروحی بطرس الاکبر هو 
gill‏ منحه سیفه WY‏ ۰ ولريما یکون التقریر التضمن القول بان 
بوجومولوف هو بطرس الثالث » وبانه قد تم القبض عليه هو الذى نبهه الى 
ذريعة الزعم بانه « القيصر » بشحمه ولحمه * ومن جهه آخری » فلمل الفكرة 
قد راودته عندما كان مقيما بين قوزاق ياييك ۰ ويشسيع افتراض AS‏ 
بوجاتشنوف باختراع القكرة فى المؤلقات التازيخية السوفيتية » اعتمادا على 
تدعيمها لبعض فرضیاتها لاساسية ۰ ومزداها أن بوجاتشوف كان یمی 
وصیم على انتحال 
- غير أن الدلیل 
على صحة مثل هذه الخطة بيد انال ووا نوعا ۰ اذ تذكر روايات اتباعه 
أن بوجاتضوف كان يخطط لقيادتهم الى ما وراه الحدود وال SF‏ : 
ولعاهم تزعوا الى تزييف أدلتهم من جرمهم فى نظر الحکومة 
الروسية أن الرحيل الى بلاد آخری كان أكثر توافقا هو والتقاليد 
القوزاقية من الهجوم بالمواجهة على الدولة الروسية ٠‏ وتثبت كلمات 
بوجاتشوف أنه كان معنيا اساسا بالازمة التى تعرض لها اسلوب القوزاق 
ضغوط الدولة الروسية » ولیس من اثر اوجاع وتأوهات 


ولم ببق بوجاتشوف اکتر من آسبوع بعد زیارته الاول لمقل يابيك * 
رعندما عاد الى نهر الدون , سرعان ما قيض عليه بتهمة الفرار من 
ونقل الى کازان فى مشارف gle‏ ۱۷۷۳ ۰ واعترف عند استجواي 
حرض القوزاق فى ياييك على القراد » ٠‏ ولکنه لم يذكر أى شىء عن ادعانه 
بانه بطرس الثالث » ونجح فى الهروب قی مايو ۱۷۷۲ ۰ وعاد بهیم على 
وجيه مرة أخرى حتی أغسطس ۱۷۷۳ , وبمدها عاود الظهور مرة أخرى 
فى يايتسك * وهتاك أطلع مضيقيه فى الحمام على « علامات الانتماء الى 
الاسرة المالكة » وكانت ندوبا على القفا وعلی صدره - وهى علامات 
معكوسة غريبة عن الأوصاف التى تنسب للملك الالهى-الشرعى * ومنذ ذلك 
الحين . بدا الاعتقاد يسود ف المعقل بان التاجر بوجاتشوف هو فى الواقع 
بطرس الثالث ۰ وکان المقل ما زال یتوجم ویتحسر من وطاة الأحكام 
الموقعة على العصاة فى يوليو ۱۷۷۳ ۰ وشرح زوار بوجاتشوف من القوزاق 
مظالهم الى « بطرس الثالث الزعوم » وتتلخص فى کون الجهات الروسية 
«لسئولة طالبت باقامة منشات جديدة وتشكيلات جديدة » طالب 
القوزاق » آن تستمر اشدمة التی القوها فى سايق عهدهم » يعتى كما كان 
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الحال فى عهد بطرس الأول أو الاکیر ء وتیعا للوائح التی كانت متبعة ٠‏ 
واشترك بوجاتشوف ونفر من LAW‏ من القوقاز وحفنة من المغول باعداد 
البرنامج الذی اليه تلحصول على الاعتراف به کیطرس الثالث فى 
معقل پاييك ٠‏ ووعد بتأمين المیش تبعا للاسلوب الحر القديم ۰ النی 
پستطاع اجماله : « فى اتاحة حرية العمل فى مسايك ياييك وحرية استسال 
الأرض والرافق واعفاء الملح والمراعى من الضريبة » ومنح کل من ينتمى الى 
القوزاق اثنى عشر رويل سنوي » وكيلة من الغلال » 


٠١‏ القوزاق یعلمون علم اليقين أن المدعو بطرس الثالث 
الا القوقازى الفار بوجاتشوف ٠‏ ولابد من الاعتراف 
بانهم قد اثبتوا بهذا الاعتراف أنهم كانوا من رواد تخطيط التمرد » وآنهم 
كانوا على دراية بضرورة تغليفها ينوب الشرعية لو أريد انتضارها ٠‏ وأغلب 
الظن أنهم وعم فى مثل هذا الحال من التبرم والاعتياج قد رحبوا بوصول 
رجل مقدام على استمداد لتمثيل الدور ٠‏ واتسعت داثرة العارفين بحقيقة 
بوجاتشوف » وسره » فضمت قوقازيين لديهم أهداف قوقازية بسيطة 
وشخصيات مثل 0 


الوظائف المرموقة ۰ وريما كان من الصحيح أيضا أن ادعاء بوجاتضوف 
« القيصرية » لم يلق اعتراضا يذكر » لانه كان من يسطاء القوزاق , 
وبالاستطاعة التعرف عليه بسهولة كاب لشعبه » وليس بالشخص الذى 


- كا يحتمل ‏ جانیا من المؤامرة » ولكنها تمثل 
الجمع بين الميشى فى العائم الحقيقى والعالم الزائف فى ذات الوقت - 


اح موضم صید أسماك الشتاء ٠‏ وفی 
الوقت نفسه » عتر انصار بوجاتشوف على زى مناسب عبارة عن قطان 
یقوتی اللون وقلنسوة من المخمل ٠‏ واختاروا له سکرتیرا هو اینان 
- غير أن الاحوال قى الخارج هى التى أدت الى 


لاقبض عليه » قصمم المتآمرون على العمل قورا ٠‏ 
وكتب اول بیان لبوجاتشوف على عجل ۰ وقى صياح ۷ سبتمبر قری» فى 
مزوعة احدى عائلات القوزاق على بعد مائة فرست ( الفرست 11 ميلا ) 
من يايتسك فى حضور جمع مؤلف من ستين الى مائة شخص من القوزاق + 
ts‏ آخری من الغول وغيرهم ۰ وجاء قى البيان ما يأتى : 
باسم الامبراطور بيتر ق » قد صدر عفو عام عن جميع رعايا 
بوجاتشوف مین ارتكبوا جرائم ضده ۰ ثم طرح برنامج القوزاق آمامهم : 
+ یمنی حرية اللاحة فى الانهار من متابعها الى مصابها » وحرية زراعة 
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الارض ٠‏ وأن یکون دفع الضرائب بالال والرصاص والبارود , وامدادات. 
من الغلال » + 

ثم انتقل بوجاتشوف توا الى يايتسك - وفی الیوم التالى » عندما 
توقف عند القلمة . كانت قواته تضم ثلائماثة مقاتل یحملون بیارق تمرد 
۲ عالية على حرابهم . ومنقوش علیها صليب اللؤمنين القدامی ۰ وکان 
لقومندان يايبتسك ما یتوف عن الالف جماعة ( الجماعة تتالف من عشرة 
رجال ) « ولکنه كان يعرف عدم امکان الوثوق فى القوزاق ٠‏ وبخاصة بعد 
أن انضم کتیرون منهم الى بوجاتشوف ۰ وقبضی على آخرین » وشنقوا هن 
قبل المتمردين حتی یصبحوا عبرة للآخرين ۰ غير أن هجوم العصاة على 
الحصن رد على اعقابه فی ۱٩‏ * وآدرك بوجاتشوف أنه فى مقدورم 
التصدى النيران مدافع القوفت . وتراجع فى محاذاة نهر ياييك . 
وآزال من الوجود آثناه التراجع يتات الصغيرة ۰ وكان القوزاق 
والجنود فى كل مكان يتوجهون الى المتمردين » أو يطلق عليهم الرصاص ٠‏ 
وشتق بعض القوزاق ضباط الجيشى ۰ وبعض القسس * وكان من بين 
الضباط القوزاق الذين ؛ستسلموا لبوجاتشوف الساعد السابق لرئيس. 
اللجتة بة بادوروق * 

ويعكس اختيار الهدف VIM JEN‏ الضرورية للقوزاق فى حركة 
التمرد فى هذه الرحلة ۰ وکان بمقدور بوجاتشسوف التحرك نحو خط 
« سمارا » والداخل ٠‏ وآثر بدلا من ذلك الى آورینبورج » ال رکز 
الادارى العسكرى الذى كان يسيطر على ياييك منذ انشائها ۱۷۳۵ ۰ ووصل 
ال Gall‏ فى © اکتوبر ۱۷۷۳ ۰ يرافقه ما يزيد عن GTO‏ رجل وحوال 
من ۲۰ الى ۲۰ مدفما ٠‏ ولكن ثم تتوافر له القوة الكافية للاستیلاء على المدينة 
بالهجوم الخاطف ٠‏ ومن ثم قرر قرض الحصار على اوریتبورج ‏ واتخذ بردا 
مرکزا لقيادته ( على بعد © قرست ) * 


وقى ذات الوقت ٠‏ وصلت آخر الامر انباء ظهور بطرس الثالث الجديد 
فى ياييك الى يطرسبورج فى ۱۵ اکتوبر ۱۷۷۳ , وبدا الوقف بعیدا عن 
موقع الاحدات كانه واستمرارا لتمرد ۱۷۷۲ ۰ اذ كانت 
الحكومة على دراية حسنة بان الادارة الحكومية فى أورنبورج ٠‏ والتى تضم 
معظم الباشكيريا تصاتی من هزال ell‏ قى هذه الدينة ٠‏ وضآلة 
حمایتها ٠‏ اما الادارة الحكومية الكبيرة التى كانت تقيم بجوار كازان , 
فلم تكن تضم اکتر من ثمانین موظفا يشرفون على متطقة عدد سکانها مليو نان 
وتصف المليون - غير أن كاترين بذلت قصارى جهدما لشن هجوم ضد 
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الاتراك » ولم يكن بالاستطاعة الاستفناه عن القوات المدربة ۰ ومن ثم 
5 حملة تأديبية صغيرة تحت قيادة الجنرال کار من کازان 
بالاضافة الى فصائل أخرى من سیمبرسك وصيبيريا ۰ ولكن قوة كار هزمت 
فى وقت مبكر من ٠‏ وتوجه القائد بنفسه الى المعاصمة للابلاغ 
عما حدث ٠‏ ويمد أسبوع حزمت قوات برجاتشوق قصيلة الحكومة القادمة 
من سمبريسك (وشتق الكولونيل) > وبعد أن تحمس بوجاتشوف لما حققه 
من انتصار » وشعر بالانتضاء ‏ سمح للطابور الثالث المؤلف من الفين 
وربعماثة مقاتل وائتین وعشرين مدفما بالانزلاق الى آورنبرج,وبذلك هكن 
حاكمها امازم رایندورب من التركيز على فرض حصار استمر ستة شهورء 
وفی ياتيسك ایضا . تحصن القائد فى القلمة ۰ واستمد للدقاع عنها تارکا 
باقی الدينة لمتمردین - 


وفتحت هزيبة التجريدة الامبريالية 
قوصل ال بشكيريا حيث فرض زاره 
بوجاتشوف - الحصار على أوقا قى رقمبر » پیتما احتل احد آتباعه 
الآخرين ( ایلیا ارابوف ) سامارا لفترة قصيرة ( وعناك دقت اجراس 
الكنيسة تحية له . وآقیست شماثر الصلاة على شرف بطرس الثالث ) فى 
نهایة ديسمبر ۱۷۷۳ ` 


يبية الباپ آمام امتداد التمردء 
یکا - وهو من آقدر معاوتی 


وفی ذات الوقت ۰ ساعد النجاح الفى حققه التمرد البدئی على تصعيد 
مشکلات التنظیم وامدادات المؤن . ومی مشکلات لم يعد بمقدور الحنة 
الصغيرة من الاصفیاء ممن التقوا حول الزعامة فى ول آطوارها » النهوض 
بها » ومن هنا تشکل فى مركز قيادة بوجاتشوف فى بردا الجهاز الحکومی 
ن الى اطلق عليه اسم «كلية الحرب» ۰ واستعيرت هذه التسمية 
من المؤسسة الحكومية المركزية . باعتبار كلية الحرب من الأسماء المألوفة 
ت ٠‏ وفضلا عن ذلك ۰ فقد دعم اتشاه مثل هذه الكلية الايهام 
/ « القيصر » ۰ الذى كان قادرا فى ذات الوقت على 
اقامة فاصل بينه وبين أتباعه , استلزمه التنظيم المحكم للتمرد » وان كان 
قد جنع الى الاتتقاص من عنصر الساواة » الذى كان من مقومات هذا التمرد 
فى اطواره الباكرة 


والستول الرئيسى فى الكلية تمشیا مع التقليد الروسى من الأعضاء 
الاترياء واسمه أندريا قيتوشتوف ۰ و شيتالين الذى كان يكتب 
بیانات بوجاتشوف سكرتير! تلمجلس ۰ وبذلك أعيد اللقب ا مسكوفى الى 
كان قد اختفى من الوجود منذ اصلاحات بطرس الاكبر * وجندت « كلية 
المرب » المتمردة أيضا عددا من الكتاب الملمين بالقراءة والكتابة » وتول 
احد القلائل ممن ينحدرون من أصول التبلاه مسئولية الاتصال بالمتمردين* 
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تشرف على تون المتطوعين .ین کانوا یتوافدون للانضمام الى 
بوجاتشوف » وهم مسلحون عادة بادوات الفلاحة , أو الرماح ٠‏ وتتولى 
Lal‏ امر تنظيمهم قى تشكيلات عسكرية على غرار ما يجرى فى صفوف 


- ويمجرد قبول المتطوع فى القوة » يعترف به كواحد من «القوزاق» 
وبين « الجنود » التظاميين الذین كانوا یحاربون فى صف 
: اللحظة التى استقر فیها بوجاتشوف فى مقر 
قيادته فى بردا خارج آورینبورج واجهت حركة التمرد مشكلة التجنيد ۶ 
اذ قدمت أعداد غفيرة من التمردین للعمل على مقرية من پردا حول اوفار- 
وما ليئت الحاجة الى مد نطاق العمليات » أو الاعداد للدفاع ضد قوات 
الحكومة » أن دقعت زعماء التمرد الى استمادة احد أسلحة الترسانة 
القيصرية » یمنی « التجنيد الاجبارى » » قصدرت الارامر الى الاهالى الحلیین 
للتزويد بمجندین «بمعدل واحد من كل ثلائة بیوت» ۰ بل وأحيانا بمعدل 
واحد من كل بيت ٠‏ وفى ینایر ۱۷۷۶ آمر احد المتمردين بجمع أنفار لخدمة 
اللورد بيتر فیودورفتتی ضد رغباتهم » « والقضاء على من يرفضون الاذعان 
ومصادرة آملاكهم » ونظر الى القسم بالولاء لبطرس الثالث ء على أنه اعتراف 
رسمى بالولاء ٠‏ وبذلك أرغم جميع من متلوا أمام المدعى العام » او أسسروة 
بحلفان ذلك اليمين - ولم يكن أمام أحد فرصة ASM‏ لان العقوبة كانت 
OF‏ على الود ٠‏ وجرت العادة أن يتم الوت بطريقة موجمة عقابا 
للراقضین ٠‏ 

وكان على « كلية المرب » التمردة مواجهة مشكلات الامداد والتموين 
والذخيرة . وتزويد الخيول بالمليقة ٠‏ وجرت هذه الناحية يعض الشکلات 
مع الاعال فى المناطق التى تسيطر عليها قوات بوجاتضوف ء أو فى المواقع 
2 لم يكن لديه انصار كثيرون فيها من الموظفين « وانتخب آخرون بدلا 

+ وفى أول موجة من موجات التمرد ۰ قتل يعض الاعيان الحلیی 
seas‏ واطف‌الهم «tts‏ ء بالاضافة ال السئولین المحليين ٠‏ وخدم 
الكنيسة ۰۰ الخ » بطر مريمة فى يعض الاحيان ۰ وحاولت 
۰ اة ارا فرت سارسة بقن بط زر متاو 
باللجوء الى اصدار النشورات(**) ء وترك الحكم قى هذه السالة لقرار مركز 
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القيادة ۰ ولمل هذا المثل ایضا كان مثلا آخر من امتلة النازعات التى 
ثارت » وکان لا مقر من حدوتها » بين القوزاق واليشكير ‏ من ناحية - 
وبینهم وبين الأعالى المدنيين ‏ من ناحية اخری ٠‏ 


واستمرت الدعوة « للايهام بان بوجاتشوق هو القیصر » فى مسکر 
التبردین بالانتجاه الى وسيلة صورت التوتر السیکلوجی داخل القيادة - 
فلقد Lal‏ بوجاتشوف بلاطا » اقتدی فيه آیضا ببلاط كاترين وتسمی 
بعض أعوانه الحميمين باسماء والقاب AS‏ العاملين ببلاط کاترین ۰ قأسمی 
شیجایف - وهو من أقرب أعوان بوجاتشوق » ومن الزعماء المخلصين آسمی 
نفسه بالکونت يانين ۰ وتسمى زعيم آخر باسم الكونت اولون وتسمی 
زاروبين شیکا - اجراهم - بالفیلد مارشال الكونت شير نيشيف ( وهو 
الاسم الخاص برئيس كلية ارب فى بطرسبرج ) " وقی قبرایر ۱۷۷۶ ۰ 
بوجاتشوف Lb‏ أحد القوزاق فى يايبك » بعد أن هجر زوجته 
وآولاده وتركهم فى نهر الدون ۰ وعوملت هذه الزوجة کانها « جلالة 


الامبراطورة » ۰ و النسوة من القوزاق كوصيفات شرف لها - 
ولكن زواج بوجاتشوف اضعف من مرکزه » لان الجميع کانوا یمرفون أنه 
بطرس الثالث كان متزوجا من کاترین التى اغتصيت عرشه 1 ۰ وانضم 


الموام الى قوته لاعادته الى العرش » الذى اغتصبته منه زوجته ۰ ولا نتسی 
أنه من داستبعد أن يقدم قیصر حقیقی على الزواج من ابنة أحد العوام 
القوزاق ۰ وهکتا أدت النوازع الشخصية الأنانية الى تمزیق قناع 
الوم ۰ 

ومرة آخری ولابات الاصالة . وتفى شبهة الزیف - وان كان هذا 
العمل قد عکس التصور الأول للمصدر الشرعی WL‏ الذی يمقدور 
عالم القوزاق ادراکه - آصدر بطرس الثالث منشورات ۰ روعى فى کتابتها 
بقدر الامکان الاسلوب الرسمی للكتابة فى روسيا قى القرن الثامن عشر + 
بل وطبعت‌هنه النشورات - باعتبار التشوراتالطبوعة وحدها هى المتمدة 
قانونيا فى روسیا , وضمنت مجموعة متنوعة من الأختام ٠‏ ومن بين الاختام 
» ختم استصله بوجاتشوف فى آغسطس ۱۷۷٤‏ » ویحصل 
الكامات الآتية : « بطرس الثالث برعاية الله امبراطور التاج » ۰ وتعلو 
هذه الکلمات صورة شخص يرتدى باروكة وله شارب ٠‏ ولمل هذه الصورة 
تشبه صورة بطرس الاكبر كما تصورتها مخیلاتهم ۰ واستعمل زعماء 
آخرون اختاما تحمل شعارات العائلات التبيلة » والصاتع » بل ومصاتع 
تقطير الخمور * 


ن العسير للغاية تقدیر مدى الساطان الذى كان يتمتع به بوجاتشوق 


یمامل بالاحترام فى الملن ۰ وقی الجلسات الخاصة , كان الزعماء پجلسون 
لتناول سویا ‏ وحاول من صعدوا ال القمة فى البداية منع الآخرين 
من الاقتراب من بوجاتضوف » والتآثير عليه » وصرح يوما ما لاحد آقرانه : 
« ان طريقى ليس مفروشا بالورد » ولكنه طريق محصور للغاية » ۰ فلم يكن 
دائما قادرا على حماية من يرغب فى حمايتهم » وغالبا ما كان يرى نفسه 
فى مواجهة الامر الواقع (*) + وعلى الرغم من احتمال قيام الزعماء بادخال 
يعض الضيط والريط فى معسکر المتمردين » الا آنهم ظلوا وققا لما ذكر 
الماصرون حفتة من الغوغاء التحلین. ۰ وكانت الصلوات تقام يوميا من 
أجل ایور »برس ات وزوجه OZ ADAH‏ 


آسروا ووزعوا کقت 
لحظة , وکانت الاخادید الحيطة مشجونة بالجثث بلا دفن » وموائد الشراب 
فى کل مكان ۰ 

ومن اليوم الأول للانتفاضة قى سبتمير ۱۷۷۱ ۰ وجه بوجاتشوة 
الى الشعوب غير الروسية فى المنطقة الشاسعة التى تقع بين نهر 
ونهر ياييك وغرب سيبيريا * وكان من بين BIN‏ أعوانه فى سبتمبر 
۲ . عشرون من الفول وعشرون من الكالموك ٠‏ من مجموع العاونیت 
وعددهم ثماتون ٠‏ وقد وجه بیانه الاول لهم أيضا وخصهم بالذكر ۰ وتضمن 
هذا البيان الخو عن جميع من حاربوة وبذلوا جهدا ضد الدولة الروسية 
فى حروب OU‏ فى آربمیتیات القرن الثامن عشر . وصدرت بیانات 
عديدة فى اکتوبر ۱۷۷۳ تعد الباشكير باتباع اسلوبهم التقليدى فى الحياة 
المتمردة واباحة تملكهم للأرض والمياء والاخشاب ٠‏ والايمان بما يروقهم. 
واتباع ما يناسبهم من قوانين وغذاء وزى ومرتبات وبارود وصيد ۰ كما 
أمنهم على « ابداتهم » » بمعنى عدم استرقاقهم » والتمتع بحق « التشبه 


النداءات الموجهة الى الاتباع الروس ٠‏ فانتا نلاحظ آن بيانات بوجاتشوف 
لم تكن موجهة ضد قرانس الظلم الاجتماعى فى پشسکیریا لحثهم على 
الانقضاض على رؤسائهم . ولكنها تخاطب زعماء القب‌ائل البشكير , 
وتحرضهم على نفض اصفاد اضطهاد الدولة الروسية ٠‏ 

وما أن جاء اکتوبر ۱۷۷۳ ۰ حتی انضم الى بوجاتشوف ما لا بقل عن 
الالف من الباشكير تحت زعامة YES‏ ارسلانوف » الذى استمر مرافقا له 
حتی النهاية ٠‏ وبغتة انقض الباشكير على أحد الرموز المقوتة للوجود الروسی 
فى بلادهم : المسايك ٠‏ قفی نهاية الستة سقط بين آیدی التمردین ادبم 
وأربعون من HLM‏ والناجم , التی كانت تمون بوجاتشوف بكميات كبيرة 


Feits accomplis. oe 


كو 


من قطع غیار الداقع والنخائر ٠‏ وبالقدرة على صنع آشیاه كثيرة ٠‏ غير أن 
الشروتات الصناعیه لم دائما وعل الفور الى التمردین ۰ فلم تشر 
بيا جاتشوف ال الفلاحين الکلفین أو أرقاء الصانع اية اشارات 
خاصة ۰ ولجا التمردون أحيانا الى الفلاحين الكلقين لتضغيل الصانع , ودا 
العبيد العاملون فى المصانع فى يعض الاحيان عن مصانمهم ضد محاولات 
الباشكير تدميرها » يعد أن شمروا بتوتق صلتهم بحياة الصانع + 

وما أن جاعت بداية يناير ۱۷۷6 حتى رایتا قوة مختلطة مؤلفة هن 
نحو القى رجل من المقول وعبيد المصانع والجنود الفلاحين والقلاحين الکلفین 
يقودها قائد شاب من اليشكير يدعى BIL‏ يولياييف ویرافقه 
کوزنیتسوف تشن هجوما على مسابك النحاس فى جبل الأورال * ونجحت 
يعض البلاد فى الدفاع عن تفسها , آما يلدة شليابنسك فقد احتلت 
جيزة . وتحرك التبردون صوب دير دلانوف » وكان مشسهورا يسبوء 
ممعته عندما كانت الكتيسة تملك عبیدا ۰ وكان الدير محاطا باصوار عالية 
متیتا عليها ستة عشر مدقما من مختلف الاعيرة ۰ واشترك الرحبان وموظفو 
الكنيسة فى الدفاع عنه بمساندة يعض القروین الذين لا يعتمد عليهم + 
غير أن الدير قد تحرر عندما هبت قوات الحكومة لتجدته فى ١4‏ مارس , 
وهزمت الجیش المتمرد فى احد أحياء المدينة - 

ثم ظهرت بوادر حقة تدل على بده تحرك الحكومة . بعد أن استثارت 
Lt‏ دحر قصيلة كار فى اکتوبر 1995 والاخبار التلقاة من محافظة 
آورتبوج الملكة كاترين فى نوقمبر ۰ وتبهتها الى خطورة BM‏ ۰ وقفى 
۹ توفمير ۱۷۷۳ ۰ عين الجنرال بیبیکوف الارشال السابق قى اللجبة 
التشريعية لاخماد الانتفاضة ۰ مع منجه سلطات كاملة للتمامل مع السئولین 
فى الكنيسة « تمشیا مع القوانين المسکرية 
- وطلب من بيبيكوف أيضا تشكيل مجلس تجقيق 
لمرفة سيب التمود , وما جری فيه , وأصيح هنا المجلس يعرف قيما بعد 
باسم « الجلس السرى لکازان » * 
اتخذ بیبیکوف کازان مرکزا لقبادته fh‏ وصوله فى 51 
دپسمیر اتخذ خطوات فورية لاعادة توطید ساطة الحکومة ولاستمادة الروح 
المنوية . وشجع النبلاه على تشکیل عدد من وحدات التطوعين ٠‏ وتسلیع. 
ما تحت امرتهم من فلاجین + واقتدت الامبراطورة بهنه الخطوة » وبوصفها 
من «ملاك کازان» امرت بفرض ضريية على فلاحی القصر , وآوفدت ضابطا 
لقيادتهم ۰ وشا ركت جميع الرتب قى الكنيسية بدور فعال فى توزیم بیانات 
الحكومة ‏ واتغضح آمر بوجاتشوف ‏ وزیفه ۰ وما أن وافت نهاية ينابر ٠‏ 


با 


حتی راینا الجانب الاكبر من القوات التی وضعت تحت تصرف بیبیکوف 
تصل وتحتل ٠ Wily‏ وارسلت فصائل مختلفة لتفرقة التمردین الذین 
یصلون بين کازان وأوفا * 

وفی الوقت تفسه . انفك الحصار الفروض على مدينة آوقا من 
منتصف توفير ۱۷۷۲ ۰ وشارك ما يقرب من جميع اهل النطقة من غير 
الروس فى الانتفاضة " غير أن الفويفود أو ل وقائد القوات النظاه 
نجحوا فى السيطرة على اعصابهم ۰ ول اوا I‏ تنظيم دفاع فعال ۰ وا 
۳ يناير ۱۷۷۶ ۰ شن زاروبین شیکا على راس اثنی عشر آلف من القاتلین 
هجوما قویا » ولکنه رد على أعقابه ٠‏ ولجأ التمردون بعد ذلك الى الحصار » 
ثم تراخت العمليات المسكرية خلال شهری فبرایر ومارس ۱۷۷٤‏ + بينما 
قام زاروبين شيكا بالتياحث مرارا هو والدافعون عن اوقا » وطاليهم 
بالاستسلام ۰ وفى ذات الوقت ۰ تقدمت قوات الحكومة تحت قيادة ابر 
العقيد میخائیل - وهو من الحاریین القدماء فى حرب الستوات السبع = 
ة المتمردين ۰ وقى ۲۳ - ۲۶ مارس هزم زاروبين 
على داس جيش مؤلف من وبين سبعة آلاف وعشرة آلاف دجل) فى معركة 
شرسة جرت بيتهم وبين الجنود المحترفين لابن میخائیل » ورقع الصار عن 


ت بعد ذلك أورنيورج تحت الحصار زاء ستة شهور + 
قيادة ياتيسك مازالت متحصنة فى قلعتها ۰ واحتد النقص فى الوا 
اللؤن والعليقة والوقود خلال آشهر الشتاء ۰ وتركزت AS‏ كبيرة فى 
المنطقة الواقعة بين بورجوسلان وبوجولان تحت قيادة جولیتسن لتحرير 
تمهيدا للزحف الى بوجاتشوف نفسه ۰ وصمم قائد التمرد 
غو التى تحكم الطريق المؤدية الى آورنبورج والطر 


وتكبد الطرقان خسائر فادحة ۰ فقد فقد جولیتسن مائة واربعين » وجرح 
ما هو أكثر من خمسمائة من قواته ٠‏ وقتل من بين المتمردين ۱۳۱ وجرح 
قرابة ۱۱۸۰ ممن سقطوا صرعى AST‏ مطاردتهم ۰ واسر حوالى أربعة آلاف 
اسي ۰ وعرب بوجاتشوف وقليل من الزعماء الآخرين الى بردا * 


“A 


" وتسییت هزينة تاتیشیقو فى GE‏ أزمة بين السردین۰فقد اتخذنت 
الصدارة فى قواته بعض القوات الشديدة اراس من القوزاق فى يايبك - 
من القربین من بوجاتشوف - وحلوا محل القلاحين والجتود فى واجیات 
الحراسة فى بردا ۰ وفی تفس الوقت ۰ اسرع آخرون الى تقل آمتمتهم 
استمدادا للرحیل مما آتار شكوك الكاقة من غ ب ن 
قوی الحکومة ۰ اتضح أن الهروب من المعمعة ad‏ من یملکون 
خیولا۰ بيد أن القوزاق عندما تخلوا عن الفلاحين المسلحين تسلیحا عزيلا. 
فانهم کشفوا بوعی ۰ أو بلا وعى عن احتقارهم لمن يحرثون الارض : « فقد 
أنكروا اتصافهم يصغة الحارب. ووصفوهم بالواشی»+وق ذات الو 
كتيرون من القوزاق الى التفكير فى طريقة النجاة » ودبرت هوا 
على بوجاتشوف ٠‏ وتسليمه قى الوقت المناسب , وازداد التوتر داخل 
پردا ۰ وفى ۲۳ مارس « غادر بوجاتشوة دته بر من الرجال 
وعشرة مدافع ٠‏ وفى اليوم نفسه ۰ دخل الرس الامامى لقرات جولیتسن 
بردا » التی تفجرت فیها عملیات السلب والنهب والذعر والافراط قى 
الشراب ووقعت فلول قوات بوجاتشوف الهاربة فى الاسر ۰ وکان من بين 
الاسری معظم زعماه « كلية المرب » والامین العام بوشيتالين » وانفك الصار 
عن آورینبورج ۰ ققی ۱۱ ابریل ۰ حررت حامية ياتيسك بعد أن کان 
الحاصرون على وشك OM‏ جوعا ٠‏ وبمد أسبوعين » تطهرت قلعة جورييف 
عند مصب نهر الياييك وبحر قزوین من التمردین ۰ ولم یظل الهندس 
الذى وضع خطة التصر حیا لكى يرى ثمرة عمله * اذ مرض بیبیکوف الذى 
قاد المعركة بالحمى oly‏ فى 10 ابريل » وشعرت کاترین باللوعة لوقه , 
وانتقلت قيادته العسكرية الى العقيد الآمير شيرباتوف * 
وقامت البعثة السر 
المعرفة دواقع التمرد : كيف استطاع بوج 
الثالث » ؟ Joy‏ هناك اصابع اجنبية وراه ذلك ؟ 
وما هو مدى مشاركة التبلاء المتعضين و « 
Ea‏ السرية ‏ أو بيبيكوف بنفوده - مقوضا - باصدار أحكام باللوت 
» وان کان فى حالة النبلاه وکیار علية القوم ء احالة 
آورات اتهامهم الى الامبراطورة للتصدیق ٠ Late‏ وقی LM‏ الأول 
لمارسة البعشة السربة لهامها » كانت تراعی افرص عند تطبیق حق 
اصدر الحكم بالوت ۰ قشتق احد العبید لاتهامه بقتل عشیقته » وشتق 
عدد قلبل من الحنود القرل لاشتراکهم فى التمرد » وحكم على BAT‏ 
بعقوبات شتی کالسجن لدد متفاوتة , واطلق سراح العدید من الأشخاص 
ممن کانوا متورطین جزثا , بعد أن اقسموا يمين الولاء للامبراطودة » 
واتبعت إلبعثة السرية الاسالیب المهودة فى انتزاع الاعترافات کالجلد 
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متلا , رغم تدخل كاترين للاقلال من الالتجاء للتعذیب ۰ وكتبت کاترین 
الى بيبيكوف فى ۱۵ يناير ۱۷۷۶ : « لست أشك انك ستلتزم بقواعدی » 
وان كانت القسوة ضرورية #حیانا ۰ وارجو أن تامر الیش السرية 
بالحرص عند اصدار قرارها يتوقيع العقوبة ۰۰۰ وفی رابى أن الجندی 
» والجتدى « ص ؛ قد be‏ رغم برااتيهما ۰ وأيضا هل هناك حاجة 
للجلد AT‏ اجراه التحقيق ؟ فلقد شاهدت يتقبى عدم اقدام البمثة السرية 


كل قضية تصتف وفقا لحالتها تصنيقا صحيحا ٠‏ ورغم ذلك ۰ فقد اعتدینا 
الى معرفة ما هو ST‏ مما آزدنا معرفته » ۰ هكذا کتبت مرة أخرى فى 
۰ مارس ٠‏ غير أن كاترين صدقت على أحكام الاعدام ,وبخاصة على 


الضباط الذين اعماوا فى أداء واجبهم ۰ وان كانت قد ت کت آمر 
Si Bat‏ ورش بش 
ائناه حکم کاترین ) » ولاتزال رتیته الى و" 
Aimed pe‏ م ae chert‏ 
إزداد عدد الاسری الى حد کیير , حتی عجزت کازان عن استيعابهم + 
حالات كثير: Sag tendencies ne Se‏ الذى حانت في 
المحاكمة . ولم يحولوة غير زصاء المصابات الى كازان ۰ ومنحوا الباتین 
شهاهات بالعقو-ويعد موت بیبیکوف . القت الب 
ولدیها ۱1٩‏ أسيرا فى کازان . وما ينوق عن ارب 
وغيرهم کبرون فى مختلف الراکز ۰ ويمد أن | 
التمرد ٠‏ عينت فى ٠١‏ ابريل NAH‏ شش 


٠ تفر » فى الحامية‎ ٠ 


ودک رة اتسرعت Botts‏ اتص ارما ٠‏ اذ شل 
بوجاتشوف مطلق السراح ٠‏ وبعد أن ققد الامل فى العمل کسیل لكوبان + 


واسلوا الكفاح اصالع اتضوف او ریما لصالح فلولهم ۰۰ الله اعلم ٠‏ 
أما اللقدم میخائیلسون الذى كان يقود فصيلة الحكومة فى النطقة فقد أقدم 
على مطاردة بوجاتضوف من مسباك لأر * غير أن ذوبان الجليد قد صعب 
مواصلة عمليات الطرقين الى حد كبير ۰ وبعد مطاردة دامت ما يقرب من 
أريعين يوما » شعرت AS‏ (بن میخاقیل بالانهاك , فاضطر للانسحاب الى 


اونا ايتغاة للراحة » وتعويض الخسائر ٠‏ وانتشر الذعر فى سائر انحاه 
بشكيريا » وحتى مدينة أوفا فانها ققدت الاطمثنان الى سلامتها ۰ فلا أحد 
یعرف أين يوجد بوجاتشوف ؟ وأين سيضرب ضربته التالية ؟ فبعد أن 
مر مرورا عابرا باوفا » اتجه الى الشمال » وظهر امام قلمة أوسا فى ۱۸ 
پونيو WWE‏ ۰ وبعد أن حاصرها ثلائة أيام » استسلمت القلمة لبطرس 
الثالث النى كان يتلقى التحية المسكرية الامبراطورية ٠‏ وجات الخطوة 
التالية » ومی عبور كاما للوصول ال كازان - والتقت عبيد الصانم 


وعمال السابك 
اس ووسط التلويح بالرايات التى تحمل 


٠‏ وتقدم جيش المتمردين بلا حول ولا قوة صوب مدينة 


كازان التى كانت خالية من آية قوة دفاعية + 


وكانت مدينة كازان تضم أحد عشر آلف نسمة ٠‏ أغلبهم من الفول- 
وكانت ميتية اساسا من الخشب ٠‏ اذ كانت حتى قلمتها مبنية من المشب + 
وكان الجنرال فون براندت المحافظ الریض على بيتة بالاخطار المحدقة به 
من كل جانب وكتب فى ۲2 يونيو رسالة عاجلة الى القائد الأعلى قى المنطقة 
الامير ششرباتوف يطالب يتعزيزات » واوقد رسلا الى جميع الاتجامات ٠‏ 
ولا سيما الى ابن ميخائيل ۰ واستقر ششرياتوف فى مکانه - يعنى فی 
روج - حتى © يوليو ٠‏ غير أن این ميخائيل قام بالضغط محاولا عبور 
كاما » واعتراض سبيل بوخاتشوف ۰ وكان يامل فى الوصول الى کازان 
فى ۸ يوليو أو ٩‏ يوليو » ولکن الحاجة الى خوض غبار عدد من الاتهار حال 
دون تقدمه » فلم یمبر كاما الا فى ۲ یولیو » بعد أن سيقه بوجاتشوف فی 
- وقی ۱۲ 
يوليو » فاجا هجوم التمردین التشعب فى ثلائة اتجاعات الدفاعات 
الرتجلة للمدينة » واکتسحها » وعريت قوات EEN‏ وتقهقرت ثانية 
الى القلعة » وتحصتت قیها ۰ وتبع ذلك احدات سلب ونهب استمرت 
من الساعة السادسة مساء الى منتصف اللیل « وتبما لا ذكره آحد الماصرین: 
من يرتدون زيا الانيا » وحلیقو الذتون » » وقبض على التساء 
الرتدیات « زيا الانيا » واقتدن الى معسکر بوجاتشوف » واطلق سراح 
الزوجة الأول لبوجاتشوف ( ای 
ن اقتیدوا الى معسكره » وشعر « القیصر 
۰ وقدمت زوجته اليه على آنها املین. 
النسوة اللاتی یتالف منهن حریم 
٠‏ وأشعلت النران فى تسح تقاط 


1۰ 


مختلفة » وتناثرت الانقاض فى جميع آنحاء المديتة * واستمر النهب والسلب 
والشراب والاغتصاب الى أن فرق شملهم الدخان التصاعد من النیران ٠‏ 
ودمرت الحرائق ۲۰۹۲ بیتا من مجموع البیوت ( ۲۸۷۲ بيتا ) ٠‏ 


وقى مساء ۱۱ يوليو » كان ابن میخائیل على یمد 7 فيرست من 
كازان - ويعد أن آراح خيوله زهاء ثلاث ساعات » استأنف السير قى الساعة 
ع ae‏ رج غامية الى الدينة » حيث كانت 
» وسمح ابن ميخائيل فى 
نی عشر الف رجل + 
وشن این ميخائيل تاه ell‏ الى ل تزيد عن انماثة Jeo‏ عجوما 
عنیقا ضد مرکز التمرد » الذى تشتت وساده الاضطراب ۰ بعد قتال دام 
اخمس ساعات - غير أن قوات ابن ميخائيل قد تضعضعت مما صعب 
مطاردتها للمتمردين + 


> جاتشوفالنی a oie ne; ase‏ التال , 
بوجاتشوف الوقف » واعاد 
بع قارب خمسة عشر آلف رجل . لا يصع ot‏ 
* واتجه ابن میخائیل لتابلته فى نفس البقصة التى 
فيها للمرة الاول خارج Gall‏ ۰ وأصيحت قوات بوجاتشوف تحارب 
يشجاعة اليائسين » ولكن لم تمض AT‏ من اربع ساعات حتى خارت قوی 
رجاله وخسروا ألفى شخص بين قتيل وجريع » واسر حوالى عشرة آلاف 
من كلا الجيشين » کاتوا محتجزين فى مصسکر بوجاتشسوف » واطلق 
سراحهم OW‏ 


فاین یتوجه بوجاتشوف يعد ذلك ؟ ان التقدم الى ان توفجورود 
قد ینقل التبرد الى قلب روسیا وال قلمة العبيد ۰ وشرع قائد موسکو 
( الأمير فولکونسکی ) فى الدفاع عن الدينة والاراضى الزراعية الحيطة بها - 
والتقی الاعيان Joly‏ الدينة فى عدد من المدن الصغيرة ۰ وصمموا على 
حشد قوات محلية لمواجهة التحدى ۰ غير أن هذا اللقاء لم يتم قط » بعد 
أن تحرك بوجاتشوف تحو الجنوب ۰ فهل كان ینوی حقا الزحف الى 
موسكو ؟ كثيرا ما دار الحديث حول هذه الناحية بين اصدقانه الحسيمين . 


انتى ساتوجه بمد ذلك بنفس الخيول الى 
ن - وبعد استيلائى عفيها » ساتوجه الى موسكو وبطرسبورج » وأودع 
الامبراطورة فى أحد الأديرة » وساتعامل مع النبلاه بنفس عملتهم ٠‏ ومی 


۲ 


خطة لا تبدو علیها آية مظاهر الخطة الحسنة التدبیر ۰ بيد أن التقدم نحو 
موسکو كان عتصرا سیکلوجیا ضروریا فى عملية اضفاء الشرعية على دور 
بوجاتشوف کبطرس الثالث ٠‏ الذی آرغمه الاشرار (*) على التجوال فى 
بلاد غريبة ستوات عديدة » وهو یمود الآن لاستعادة عرشه ۰ على العموم » 
عندما واجهت بوجاتشوف الهزيمة المحتملة » فمل ما كنا نتوقمه : آوی 
الى الارض التى یمرفها خير معرفة : أرض دون قوزاق * 


وأدى التصميم على الاتجاه صوب الجنوب الى حدوث تغٍ 
النواحی التى ركز بوجاتضوف الكلام عليها فى بياناته » بحيث جملها تتاسب 
طبيعة المنطقة التی صيجرى عليها تحركاته ٠‏ فلقد قطمت اتصالاته 
ببشكاريا ( بالرغم من استمرار التمرد هناك ) وانقطمت الى حد ما معاونة 
عمال الصاتع له » ودخل الآن منطقة يقطتها عدد آکبر من صغار اللاك + 
الذين لا يملك أى فرد منهم أكثر من عشرين عبدا » وان وجدت أيضا بعض 
اقطاعيات كبيرة + وبالقارنة بالقاییس العاصرة » فان القلاحين كانوا آیسر 
حالا نسبيا ٠‏ غير آن اقتصاد هذه المنطقة كان اقتصاد اعاشة اساسا » أى 
لا يعتمد الا فى أضيق نطاق على الصادرات الزراعية والتسويق داخل 
البلادويغلب على عنم المنطقة طابع الزداعة بالاكراه (*) ۰ وبالرغم من أن 
بعض الاقطاعيات كانت تدفع ضريبة سنوية (**) ۰ وكانت الدن آیضا 
- اساسا - من الستوطنات الزراعية المنهكة . التى تتعامل مع الرية 
تجاریا » لان سكان الدن يزرعون المحاصيل التى یقتاتون متها ٠‏ ولا كانت 
الكثافة السكانية , لذا أصبحت ملجا وملاذا للكثير من 
المغامرين والقلاحين الهاربين «والؤمتين القدماء» ۰ وتضم أيضا من 7۱ الى 
من صغار الروس والقبائل الوطنية التى لا تعتنق الديانة السيحية ٠‏ 


واتجهت المنشورات التى أصدرها بوجاتشوف حيتذاك » وانتقلت 
من قرية لاخری بوساطة مبعوئيه الى تحريض الرقيق بالانتفاضة ضد 
أسيادهم » والقضاء على نظام الرق كلية ‏ والا على الأرض » ووعد 
« بطرمی الثالت » الجديد المؤمنين الجدد بالحرية ومتحهم الصليب القدیم 
وحق اقامة الصلوات , واطلاق شعورهم وذقونهم ۰ وبالتمتع بامتیازات 
اق دوما » يعتى الاعفاه من ضريية الدخل « والبدلية » ومختلف 
الضرائب والاتاوات التى بقرضها علیهم اللاك الأشرار والقضاة الفاسدون- 
جم الفلاحن على القبض على النبلاء السايقين ممن سبق لهم اضطیاد 
احين » ودعا الى قتلهم وشتقهم ومعاملتهم نفس المعاملة غير السيحية التى 


ae 
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عاملوا بها الفلاحين ٠‏ وعب العبید اسستجابة لندائه , وانتشرت اخبار 
انتفاضتهم من قرية لاخری . بعد تأترعم بمنشورات بوجاتشوف او 
بمقابلتهم له < وأحيانا كانت تظهر مجموعات صغيرة من القوزاق فى احدی 
القری ‏ وتشجی القلاحین علی لا ة ضد اللاك ۰ وفى مواضع أخرى ۰ 
انقسهم . آو بعد تاترهم بالشائمات ء 
ويتلقائية تفوق سرعة البرق ٠‏ واحیانا كانت جماعات الفلاحين تحوم بعيدا 
رتزداد قوة وجتوحا نحو التدمير أثناء طوافها » وتزداد باسا یشجمها عل 
اختراع تصص بطولية عن الماراد التی خاضتها ضد قوات المكومة + 
وقى الحالات التی حدئت فيها الانتفاضة فى موقم قريب من القوات 
لاساسية لبوجاتشوف كان الفلاحون يصحيون معهم الى مركز قيادته 
آشخاصا من علية القوم او AS‏ الموظفين كى يحاكمهم « الامبراطور » بنفسه* 
وفى مواضع آخری » كانت تجرى اعمال وحشية للتنكيل بالملاك والاعیان. 
رجالا وتساء sro‏ - ولم ينس الشاغبون الانتقام من القسس والخولية 
والقاولین + ير الاعتمام آن ملاك الاقطاعيات الصغيرة کانوا الاکثر 
رتا ی ٠‏ باعتبارهم أقرب الناس الى التعاقد مع الفلاحين ٠‏ 


وفى ذات الوقت » كانت قوات بوجاتشوف تتقدم من مديتة لاخرى 
تاركة آثار الدمار - وقی ۲۳ يوليو » وصل الى آلاتير » وقوبل 
والتعهد له بالولاء » وأقيمت على شرقه القداسات والواکپ الكنسية 
وهنا انتهز الفرصة وزود صفوفه بالمتطوعين والجندین من بين GEM‏ 
للخدمة - وتكررت نفس العملية فى ۲٩‏ يوليو فى ساراتسك » حيث 
تناول بوجاتشوق طعا الغذاء فى دار آرملة قويفودا » ثم شنقها ! وساعدت 
بداوة المنطقة « وانحياز SUM‏ الى كلا الجانبين فى هذه الجرب الاجتماعية 
على زيادة العنف والوحضية ٠‏ وقبل التمرد ٠‏ لم تكن النازعات اللسلحة ب 
الخصوم والمتنافسين مجهولة ۰ وكانت سلطة الادارة ١‏ على الاعیان. 
واعية » وشعر الرائد ه ملين + ۰ الذى كان مسئولا عن بعض فصائل 
الحكومة بالانزعاج عندما سمع بعض البلاغات « التى رفض تصديقها » , 
عن نزوع بعض التبلاه الى الانتفاع من حالة الفوضی,وقيام كل واحد منهم 
بتدمير اقطاعية الآخر , أو شنقهم لاعدائهم ۰ ومن ناحية آخری . فان 
مشهد النيلاء وهم يشتقون ‏ بالجملة ‏ بعد قطم رؤوسهم وآیدیهم 
وأقدامهم ء قد آثار القوى النظامية وشجعها على العاملة ٠ JAY‏ فارتكبت. 
عمليات وحشية فظة * 


وفى اول اغسطس . اعلتت جماعة من القوزاق فى سوق المدينة WS‏ 
قرب وصول بطرس الثالث » وعددت يذبح الجميع کبارا وصفارا بالسيف , 
اذا لم یلق الترحاب المناسب بتقديم الخبز والملح ٠‏ ولقی بوجاتشوقه 
الترحیب الناسب ونهب خزانة امدينة » وجند ماثتين من الرجال بالاكراه + 


Vee 


ولا أدرك جدية قوات الحکومة فنى تعقبه . توقف هو وقواته المؤلفة من 
تشكيلة متمددة لالوان فى ساراتوف على نهر الفولجا - ولیس بالاستطاعة 
الاتفاق حول عدد القوات التى الت 
بعدد يتراوح بين الثمانماثة وعدة آلاف , ولکن تسمیتها 
من قبيل المبالغة ۰ اذ كان قوام محاربيها الاشداء من مجدقى نهر الفولجا , 
وبعض العبيد الهاربين » ممن يموزهم التدريب الصحيح ٠‏ واختفى 

الوجود الفلاحون الذين تجمعوا للتطوع فى | 
القوة الاساسية من 
ترا 
الثالث » 


ومن تاحية آخری ٠‏ فان « الدن » التى كان بوجاتشوف قد احتلقا 
مؤخرا » كانت مدنا بالاسم فقط ۰ آما مديتة ساراتوف فمسالة اخری , 
WY‏ كانت من أعم الراکز الحضارية على الفولجا الادنی » وعاصمة ادارية 
للمستصرین الاجانب ۰ وکانت تضم قى ضواحیها يعض الصانع الصذير: 
( للقبعات والجوارب والحبال ) - وي خ عدد سکانها نحو سيعة آلاف من 
الکوبتسکی ۰ غير أن الدينة عانت الاهوال بعد أن شب فیها حريق BS‏ 
فی مايو ۱۷۷۶ ۰ وتسيب فى تبدید معظم تفالسها , واهمال تحصیتاتها ء 
بالرغم من أن حامیتها كانت تتالف من ۷۸۰ رجلا - 


وتسيب اختلاف الرای بين شاعر عظيم دفعته 
الظروف للتورط فى القيام بدور مشين ) بطريقة مباشرة فى سقوط المدينة 
فی 17 أغسطس - وعسكر بوجاتشوف خارج المديتة زعاء BW‏ ايام , 
واقسم جميع الحاضرين یمین الولاء لبطرس الثالث . وأقيمت القداسات 
بالكتيسة على شرف الامبراطور » ووریته بول وزو 


بد ۰ وحتى بعد أن بارج 
1 البوجاتشوف . فقد استمرت تسع عصابات مسلحة » 
تجوب الدينة تنهب وتقتل وتدمر ٠‏ 

وبعد أن مرول بوجاتشوف ال تسارتیسن OD‏ فاته لم يكف عن 


محاولة الحصول على تایید دون قوزاق. غير أن الحكومة كانت متذ بده التمرد 
متيقظة لهذا الخطر بالنات , واتخنت خطوات لدرثه ۰ وفی اکتوبر AWE‏ 


Derzhavin. ا‎ 
وه‎ Op 


ve 


صدرت الاوامر ببراقبة جمیع علامات التذمر داخل النقل ۰ ومصادرة 
النشورات التی یصدرها بوجاتشوف » وحرقها » واصدرت مستشارية 
المرب منشورات مضادة تحر قیها من GUN‏ بوجاتشوف » غير أن الخطر 
لم تشتد حدته الا بعد أن وصل بوجاتشوف ال النطقة الواقعة بين نهر 


الفولجا وتهر الدون ۰ واصدر بوجاتشوف بیانا قى ۱۳ أغسطس :۱۷۷ 
موجها على الاخص لقوزاق نهر الدون « ویتضمن اشادة ببطرس الثالث 
الذی اعترفت روسيا عن بكرة أبيها به امبراطورا علیها ۰ ووعد القوزاق 
اه بالحرية والصليب وبرژوس الاسلاف rey‏ وذقو نهم وان کان قد استدرد 


debt‏ الجنس اللمون LD‏ ۰ الذین لم 

تسلیم الممقل الوطتی للقوزاق الى القلاحين » وبذلك يتم القضاء على شعب 
اق » ۰ وعکنا نادى بوجاتشسوف مرة اخری بالمدينة الفاضلة 
(اليوتوبيا) التى ستاوى المؤمنين القدماء من القوزاق ۰ ولكن كلماته ضاعت 
فى أدراج الرياح » بعد أن صر منشور يعد كل من يقبض على 
يوجاتشوف سكافأة مالية قدرها عشرون الف رويل » واستمر معظم أيناه 
دون قوزاق پدیتون بالولاء للدولة ۰ ولمل ما حال دون اتضمامهم الى 
التمردین عاملان : العامل الأول هو توقيع معاهدة صلح(*) أنهت المرب مع 
الاتراك فى 14 يوليو WWE‏ + مما ساعد على توقير قوات قد تستعمل لردع 
التمرد » والعامل الثانى ‏ الاحجام - عن الانضمام الى الجانب الذى بات 
خذلانه آمرا مؤكدا , وعكذ فرغم وجود قلة من التقيذبين أحيانا ممن انضسوا 
الى بوجاتشوف.الا أن اهل دون قوزاق قد استعين بهم ضد قوات المتمردين* 
ولکن آلا ننسى أن آهل دون قوزاق لم تغب عن 
بوجاتشوف » وکانوا یعرفون تماما أنه ليس بطرس الثالت * 


واصدر بوجاتشوف منشورات آخری ۰ وربما كان مازال یأمل فى 
العامة 


اثارة آقرانه من القوزاق ۰ وهذا جانب يكشف الكثير Ne‏ 
اللحركة : « لقد تم القضاء على ١‏ 
LY‏ المقدسين ۰ وصدر بدلا منه قاتون 8 
واتحت العادات الألانية قى روسیا کحلق الذتون ۰ وهى عادة مقزز: 
للغاية ey‏ ذلك من انتهاکات حرمة الاینان السیحی والصلیب السیحی ۰ 
وکرر فى هنا المنشور أيضا حكاية سلب عرشه لانه ادخل BBW‏ 
الروسيا (**) لا سيما بعد الاعتراف به حاكما فى کازان وأورتبورج وبين 
Ir‏ والباشكير + 


‘Ruchuk Kalnardzhi. op 
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wa 


! وفی ۲۱ أغسطس ٠‏ ظهر بوجاتشوف فى تسارتیسن ۰ وکان 
عض الخطوات للدقاع عن الدينة » واستدعی الوية 
دون قوزاق ۰ وکان GR‏ وصول التعزیزات من الجیش الشانی فى 
۰ وعسكر بوجاتشوف فی تسارتیسن » ثم تقدم للتباحت مع 
جماعة من دون قوزاق هرعوا لقايلته-واعترقوا يه We‏ » وابتداه من هذه 
اللحظة » انتشر الشاف بين دون قوزاق » والقربین من بوجاتشوف » وظهر 
التصداع فى ايمانهم: بهذا الاقاق ٠‏ وبدا فى الانهيار حالم الایمان العلق + 
الذى عاشه الكثيرون بعد أن استمعوا بآذانهم واتخذ البحث عن السلامة 
الصدارة قى تفكيرهم + 


صادر قومندان تسارتيسن WE‏ من القوارب المحملة بالنقائس والتبلاه 
وغيرهم من السجناء * وفى ذات اليوم » وصل الى الدينة العقيد اب 
» الذى كان يطارد بوجاتشوف يأقصى سرعته ۰ ولم یتوقف 
الا OEY‏ المرضى واراحة الخيول » وصحب ممه بعض قوقازیی الدون فى 
«Rab‏ ثم آقلع مرة أخرى فى ۲۳ أغسطس * وبعد ذلك بيومين » حدئت 
وک لدی بوجاتشوف نحو عشرة آلاف دجل « وان کان 


وتول قيادة القسم الاوسط , واخترق ١‏ 
بوجاتشوف » بالرغم من شدة النيران ‏ وتحولت ریت الى هزيمة منكرة ٠‏ 
وحاول بوجاتشوف Gly‏ نلائون تقرییا من آتباعه عبور نهر الفولجا ء 
وصحب زوجته ممه » وكانت زوجته الحقيقية هذه الرة ٠‏ 

قاين يذهب بوجاتشوف بعد ذلك ؟ وبمد أن انضم اليه نحو مائتین 
من قوزاق Aa‏ » وصحبته كيتزيا ارسلاتوف وه 
تخلی عن الفكرة التی راودته قبل المعركة الان 


الغول ۰ ورقض قوزاق يايبك التوجه الى جميع همذ GAM‏ الأجنبية 
( واعتبروا المنطقة التى اقترحها ذاتها من البلاد ال Le‏ ! ) ۰ وأصروا 
على العود: الى Aa‏ وبوجه خاص لانها تضم بيوتهم وعائلاتهم ۰ وتمشیا 
مع الدليل الذى قدمه ايفان تفورجوف الذى اتضم الى التمرد عند بدايته 


Herrenbut. o 
Aaparozhian Sech. (ek) 


فى اکتوبر ۱۷۷۲ , فائه اکتشف قبل الهجوم على ساراتوف آن بوجاتشوفه 
Gul‏ ومخادع ۰ وقرر الأشتراك مع احد قوزاقيى ياييك من المتآمرين 


تهم استول القوزاق . على خيول الآخرين » 
الى القوزاق قى الجماعة » وبذلك أرغموة على التراجع الى المؤخرة » وسم 
لکنزیا ارسلانوف بمتابعة السير معهم حتى لا تستثار شكوك بوجاتشوف» 
وواصلت زوجته وابنته ( تروقيموت ) السير برفقة الهاربين * 
وبمد أن تجاوزوا أوزين « قيض التآمرون على بوجاتشوف ۰ وه 
سلاحه ٠‏ وحاول یائسا الفكاك , ولكنه قيد بالسلاسل بعد أن فشلت. 
مقاومته : « كيف تتجراون على رقع أيديكم على امبراطوركم ؟ انكم لن 
تحققوا شيئا من وراه ذلك ؟ واذا لم آتسکن من مماقبتكم » قان لدی ول عهد 
هو بول يتروفتشى » وهو كفيل بذلك » ۰ هكذا صاح « بطرس الثالث » م 
ولكن عملية الاحتيال كانت قد شارفت عل الانتهاء ۰ فلقد صمم القوزاق» 
”بعد آن سمموا بوجود قاض عادل فى ياتسيك على تسليم أسيرهم اليه + 
وعكذا انتهى فى ۱۵ سبتمبر ۱۷۷١‏ التمرد على نهر الياييك » حيث بدا * 


حاشية - الف الشاعر الروسى الكبير بوشكين رواية طريفة حول هنا 
الحادث التاريخى الشهير بعنوان « حصار الدينة » ۰ كما يدور موضوع 
الآوبرا الشهيرة « بوريس جودونوف » للوسورسكى حول نفس موضوع 
انتحال شخصية الوارث الشرعى لعرش روصيا (۱ ۰ ج ۰ م ) * 
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الوت كوسيلة للردع : الاعدام العلنی فى فرنسا 


جسون ماکساترز 


له تحدث الا قلة من ظؤاهر اللجتمع فى ظل « النظام القدیم » صدمة 
للقراء دلحدئین ممائلة كلصدمة التى احدتتها العقوبات التى كان توقع فى 
سر اسم hee ah Be‏ امس دی 
وكان بینها مئات الجرائم التى انتهت بتوقيع عقوبة الاعدام » ولم يكن 
ب من الظواهر غير الشانعة قاو ای فهم تا ات ملل عند 
المارسات ‏ يتعين على الؤرخين سبر غود التوجهات القانونية والاجتماعية 
والسباسية والدينية التى أقرت هذه السياسات الاجرامية » وشجعت على 
oe‏ 

وساعد البحث والتنقيب على ایضاح جملة تقاط ۰ اذ ظهر وجود 
مخططات وتدابير فعلية وراء عملیات التعذيب والاعدام ۰ وفضلا عن ذلك ء 
وبخاصة فى حالات الاعدام » ابتدا» من اعلان الحكم حتی لحظة تنفیته » 
بل وحتى عند عرض جثة الدان » كانت تجرى طقوس علنية » ساعدت على 
التعريف بالعواقب الجسيمة لاسلوك الاجرامى » وترسيخ اهمية قدسية 
النظام العام ٠‏ وا الدور البارز للقسس فى مراسم تنفيذ الاعدام اقرار 
الكنيسة لهذا الاجراء « والصلة الوثيقة بين النظام العام والنظام الكنسى + 
وعندما دعى جمهور كبير من غير الصفوة لشاهدة احداث تافیذ الاتدام » 
فان الساطات آثبتت بالدليسل رضاء الجماعير الواسعة عن القرار 
القائونی ۰ 

وفى منتصف القرن الثامن عشرة اتجه الكتاب التصلون ببر تامج 
الاصلاح فى عصر التنوير الى التساؤل والاحتجاج على Abs‏ 
وتنفيذ الاعدام ۰ بيد آن المصلحين أنفسهم قد احجموا - بوجه عام عن 

Death and the Enlightenment : Changing Attitudes انع عن‎ 


کب 
to Death among Christian and Unbelievers in Eighteenth France.‏ 
OA) John Manners ste‏ * 


۱ 


داطالية بانهاء احکام الاعدام ۰ والارجح هو نزوعهم الى اتباع اتجاه نمی 
يحد من انماط الجرائم التى ین آن الاعدام هو انسپ حنم لها ۰ ومن 
سخریات القدر ایس اروش ofan tae Soe‏ 
جرائم مثل الخيانة » قد زودت فیما بعد باحد البررهت التى ارتکن الها 
عند اصدار آلاف احکام الاعدام السياصية التى نفلت آثناء الشورة 
الفرنسية ٠‏ 

قال بير باستوريه - وعو أحد المحامين المصلحين عند تامله للعدد 
الكبير من الجرائم التى تحمل اصدار حكم بالاعدام : « الويل SY‏ مجتمع 
یشم اشا بشهدون أخرين وم ونون لق pat‏ ام و 
وقیل هذا الکلام ۱۷۹۰ قبل تحول التحسس للثورة الى شمور بالاحباط + 
وعتدما كان الرعب مجرد سحا 
كنب اليد فى آفاق المستقيل ٠‏ 
النظام pat‏ وقد اشتملت على ما لا يقل عن 


والسرقة والتهريب ا جرا تعرض مقترقها لعقوبة 
الاعدام ٠‏ والامر بالمتل LS‏ یتملق بافعال متل البارزة وتزییف النقود 
والشهادة الزود وتزوير الاوراق الرسمية ٠‏ وسرقة ممتلكات يتجاوز تمتها 


الزنا . ومخالفة قوانين الرقابة على الصحف ۰ والروق الدیتی والشنوذ 
الجنسی . وسفاح القربی » وامتهان وظائف القسس عند البروتستانت ٠‏ 
وکانت احکام الاعدام تنفد بها علنا ء عم مراعاة اللاسة بين التوجع في 
الوت » وقداحة ابرم المرتكب ۰ وسن برئان باريس طقوسا فظيمة فى 
وحشیتها , تتبع فى حالة من برتکب جريمة الاعتداه على شخص اللك + 
وقد اعد احياء هذه الطقوس فى کل دقائقها البشعة عند الاقتصاص من 
دامینس بطريقة الوت اليطىء ۱۷۵۷ , لانه رقع يده قى وجه لويس الخامس 
عشر . وفضلا عن ذلك » فقد حرم أقرباء الخائن من استعمال اسم المائلة ٠‏ 
وتعرضوا للنفى » ونسف بيوتهم وتحويلها الى آنقاض ۰ وکانت عقوبة 


—__" 
و جلما‎ lp من‎ renfermant les hommes gal ca volt (f 
mourir d'autres sans frémir. “Pierre Pa toret” 
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معطم الجرائم الكبرى الشنق ۰ اما جرائم المنف تعاقب بتمزیق الجانی 
اربا بوساطة العجلة » ويعاقب باطرق مرتکب جريمة دس السم » والشفوذ 
الجنسى والوحشية » وبسض حالات الروق الدینی ۰ وقی بعضى الاحیان , 
كانت العقوبات عظهرا تراكميا ۰ فقی ۱۷۸۷ ۰ عوقب قاتل آقرب 
الاقربين اليه بقطع يده » وتمزیق جسمه بوساطة المجلة owes‏ 
التیران ۰ وکانت هناك طقوس تخص عملیات التمذيب التی قد 
اضر شید ویم رد دعل سای یی 0 
الانتزاع الاعتراف پالذنب ۰ آما الاستجواب التمهیدی OD‏ ۰ فيرمى ال 
الحصول على أسماء رکاه الريمة* وصتفت هنم الطرق الوحشية للاقناع او 
إلتحريض فى درجتین متفاوتین فى الشدة ۰ الدرجة العادية والدرجة 
وق العادية (A)‏ «وطبقا لا تصوره دیدرو ( الفیلسوف والأدیب الفرتسی) 
فان عدد الحالات التى صدر قیها حکم الاعدام قد يلقت اثلثماثة حالة فى 
شام القديم- وبالمقارنة لا یمد هذا otal‏ كبيرا » كما اعترف دیدرو 
فجة » لان هناك كثيرين لاقوا حتفهم اثر اصطدامهم بعربة 
أو تعرضهم الريح عاتية » او معاشرتهم لومس جنسيا » وكانت مصابة 
» أو معالجتهم من قبل طبيب جامل ‏ وریما Lal‏ من قبل 
طبیب اطاسی - وحتى لو كان ذلك کذلك » فان هته الاحصائيات تمثل 
التقزز وقدرا من الاوجاع يكقى لازعاج ضمائرنا » وشعورنا 
Ly‏ , عنما تحاول تكوين فكرة نسطية عنها » تضاف الى قاريخ 
الافكار + 
لقد كان النظام التتریمی الفرتسی قاسیا » ولکنه لم یستخف بارواع 
الیش ۰ فمن الناحية النظرية ء لم يكن بالاستطاعة التصدیق على حكم 
الاعدام الا اذا كان الدلیل قاطعا - قاذا بلغ الدلیل حد اليقين » ولکته لم 
الكامل ٠‏ فان من حق القافی فى هذه الحالة توقيع 
لما ذكره سربيون (**) » فی 


المادى » مطلوب « يعنى شهادة من رأوا الجريمة 
والأمثلة التى ذکرها عن نوع 0ادلة المطلوبة واضحة الدلالة ٠‏ بيد أنه من 
الناحية العملية , فان الالقاظ الطنانة التی تحتم وجود الدليل القاطع + 


La question préalable. op 
La question préparatoire. e 
extraordinaire, ordinaire Op 
Semillon (kkk 


Celle qui dépend des témoins qui ont wu commetre (kk kk k> 
le crime, 


التاريخ ج۲ ۱۲۳ 


يجب أن ينظر اليها فى سياق الوسائل الميارية والاجرائية التی ابتکرت 
لتدمله الوسائل البوليسية » التى تفتقر الى الحفانة > ولیس على آنها قد 
وضمت BLL‏ التهم ۰ فالاستجواب يتم سرا » ولا یعرف امتهم ای شىء عن 
التهمة الى آن يواجه بالشهود ۰ ولا كان عؤلاء انشهود قد حددوا انجاعهم 
پالفعل . لذا فمن التعنر على التهم اقناعهم بالخطرة وتعریض أنفسهم 
للاحدام التی تصدر ضد من يغيرون شهادتهم ۰ ویدور دفاع الحامین. فى 
من الراوغات التی یتمتر Whe‏ مواجهه الحجج الزيدة 
- ولقد قیل الكثير من الکلام الذى ارتکن الى 
سخرية فولتير الوحشية من شترات DM‏ والقرائن التى تجمع لتکوین 
دلیل صحيح ۰ وریما کان هنا الكلام مجرد لقو غوغائی قانونی ‏ اکتر 
من کونه وصفا منصفا للطريقة التی يعمل بها القضاة » وان كان یوضع 
اسلوب اتخاذ القرارات فى نهاية ااطاف وكيفية خضوعه « لامزجة » القضاة 
المتأئرة بانحيازاتهم لطبقاتهم واوساطهم الاجتماعية , دون أن برجم ذلك 
الى أى ابتعاد واع عن التزاهة ٠‏ 

وتتمتع البرلمانات والمجالس السيادية الاخری . التى لها حق اليت 
النهائى والكلمة الآخيرة فى القضايا التى يترتب عليها صدور أحكام بالاعدام 
بقدر عظيم من الحصافة عند تقرير مدى الالم والخزى الذى يتعين أن 
يشعر به المجرم عند اعدامه ٠‏ ورثی آن !۱ ( وقطع الراس بالمقصلة فى 
حالة التبلاه) هو أرحم السیل ٠‏ آما التعساء الذين حكم باعدامهم باستصال 
العجلة , أو باطلاق الرصاص عليهم قبالاستطاعة تجنیبهم الشعور الكامل 
بالالم ( خصوصا اذا اثبتوا وجود شركاء لهم ) اعتمادا على حق القاضی قى 
تحدید الشروط الواجب اتخاذها عند لا حکام- هده الشروط 
فى ذيل الحكم ( ولا يطلع علیها احد غير متفذ الحكم ) * ققد يصدر 1 
آوامر مسيقة بالشتق ٠‏ بعد دقائق ممدودة ٠‏ أو ريما ساعات » 
أو يصدرون تعليمات بالشرب عددا محددا من الضريات * واعتبرت هنم 
الامتيازات الجائرة جانبا خطيرا من واجبات القاضى ۰ وبقدر ما كان معروفا 
فى علم الاجرام ( الکریمتولوجی ) فى القرن الثامن عشر ٠‏ فان القصود 
من هذا الاجراء هو أن تکون العقوبة مناسية للجرم * ولم ينظر للتعذيب 
۰۰ الشروع على أنه اجراء تعسفى . ناعيك باتصافه بالسادية ٠‏ ولقد وضع 
الحامون قواعد لتنظيم طريقة تطبيق هذا الاجراء ۰ قالاتهام بحب أن 
یکون متعلقا بجريمة عقوبتها هى الاعدام » ويجب أن تكون الاسانيد كاملة , 


٠‏ ويجب أن يكون الالتجاء الى الاستجواب مؤيدا بقرار من دار 
القضاء المالى . حتى لو كان الشتبه فيه لم يتقدم بای التماس اليه ٠‏ 
ويتعين أن يكون الاعتراف بالذنب ملزما ( یمنی ثابتا ثبوتا مطلقا مستندا 


Mt 


الى قرائن قوية ) () * قمثلا لا يعد اتهام شخص يحتضر کافیا ۰ واذا کان 
الشتبه فيه يتمتع بسممة طيبة » فان شهادة شخص واحد ضده لا تعد 

۰ واذا كانت سمعته سيثة » فان شهادة شخص واحد ضده تكفى‎ ٠ 
, ولکن يازم فى هذه الحالة آن يكون هذا الشاهد الاوحد شاهد عيان فم‎ 
ومن اصحاب السمعة الاخلاقية الطيبة ( فمثلا لاتعد شهادة شخصين شاهدط‎ 
, التهم وهو يغادر مسرح الجريمة ملوحا يسيف مضرج باللماه دليلا كافيا‎ 
ما لم توجد أدلة على حدوث تهديد سايق أو تشاجر ) * ولا يعرض الفتية‎ 
الأصغر من أربع عشر: 5 للتعذيب ۰ ويسمح لمن تجاوزوة سن السبعين‎ 
ببعض التخفيف لصرامة التمذیب ۰ ويجب حضور الاطباء الکم‎ 
حتی يشردوا اللحظة التی بدأت فيها الراسم البشسعة تبتمد عن عدفها‎ 
الحقیقی » وایضا لکی یقدموا ما يخفف النزیف ۰ ولقد حددت مقادیر‎ 
الالم التی ستوقع على الوجه الآتى : فى حالة الاستجواب المادی يوضع‎ 


ن ۰ ودارت مشاورات حول الاجراءات SEN‏ 
للحيلولة دون اصابة الضحية بالکساح الستدیم , ولكنها لم تسفر عن 
الاتداء الى انسب صياغة Ube‏ لها ٠‏ وحددت کل صغيرة وكبيرة فى 
مواصفات الاصفاد الحديدية » ومدی احکام حبل الشتقة » وارتفاع ار 
عليه الواح التمذیب ۰ ولکن الدهش هو صدور 
تعلسات من برلان باریس ۱1۹۷ تنص على استعمال ماء داقىء فى میاه 
التعذیب ٠‏ وان يودع التهم a‏ انوعا * 

وتبعا لقواعد الاجراءات القانونية , فاق الظروف الخفقة لا ينظر اليهاء 
الا بعد أن یکون القرار بالحكم بالاعدام قد صدر بالقمل - ومن الیسور 
اصدار عفو عن الجانی عندما يكون صغير السن آو مسنا » أو قدمت شهادة: 
باصابته «الخبل» أو اذا ادعى أنه أقدم fe‏ جريمته دفاعا عن التفس » أو 
تحت ضغط شديد ۰ ويصدر قى هذه DU‏ قرار بالمقو(* معتمد مب دار 
القضاء العالى التى صدقت على الحكم الذى أصدرته المحكمة السيادية ۰۰ 
ومن المستطاع اصدار عفو عام عمن ارتكبوا الجريمة تحت تأثير الهوى + 
وان وجب صهور الأمر فى هن الالة من وزارة CJA‏ باعتبار هذا 
الاحراء بحتاح الى تصديق آعا. ساطة لاته لا po‏ المدالة والاتصاف مقدر 
اعتماده عا, التسامم-وعند المكم ف الجرائم الخطيرة أو جرائم العتف.كانت 


Des preuves presqu complites et de vio'entes présomptions. (x) 
Lettre de grace. (ee) 
Grande Chancelierie. (eK) 


Avo 


«لحاکم تنظر مكرهة فى لالتماسات اخاصة بتخقیف لاحکام تترعا بمجز 
خلتهم » صواه آکان فتی أو صغير السن » او لنقص عقله ۰ ولقد سمحت 
+حدی دلحاکم الاقطاعية فى النسون ۱۷۱۸ لفتى فى الثامنة عشرة بالافلات 
من الشنق بعد ارتکابه جريمة قتل نظرا « لصغر سنه الى حد كبير » ولانه 
كان مخمورا عند ارتکاب الجريمة » ۰ واستبدل حکم الاعدام بالسجن مدی 
- وادانت محكمة الشاتلییه ( محكية القانون ) فى باريس ۱۷۷۸ 
> يق ابدانهم تحت المجلة 
لارتکابهما جريمة القتل + وادان البرلان فى آخر أيامه صبیین » احدصما 
ق الخامسة والثانى فى السادسة عشرة » ووقع علیهما نفس العقوبة, 
وامر بحرق فتاة فى السادسة عشرة لانها دست السم لامها ء وكانت حالات 
الخبل واللامسئولية بالتسبة للشباب تطبق على نطاق ضيق ید" بسن 
السابعة » ويترك الحكم على من تقع أعمارهم بين السابعة والرابعة 
لصافة المحكمة التى لم تستبمد المكم مدى الحياة فى حالة ارتكاب جرائم 
المتف ٠‏ آما قيما يتملق بالجنون » فلم يحدث قبل العقد SM‏ من اندلاع 
الثورة الفرنسية ۰ أن نظر الى هذه الحالة بمتظار الجد . أو اعترف 
الجنون مسالة طبية ۰ فقلما راعت وزارة المدل الحالة المقلية لمن آدانتهم 
من الاشخاص . اللهم الا اذا واجهتها حالة مثل حالة ارنتون sil‏ 
قتل عشيقته . لانها الهته عن أداء واجباته الدينية : « فقضل التضحية 
بحياتها على فقدان روحه آمام الله » ۰ وقی ۲۱۶ UL‏ من حالات اشعال 
الحرائق التی نظرت امام برلمان باریس بين ۱۷۵۰ و ۱۷۸۹ » طلیت 
بیانات عن مدی تمتع التهم بکامل قواء العقلية(*) فى ۱۷ حالة فقط ٠‏ نعم 
ad‏ أقلت خمسة من الجناة فى هته الحالات من الوت بفضل التقریر الطبی» 
وسجنوا مدی الیات(*)-ولم یلتفت الى دقوع النون فى حالات ارتکاب 
جريمة الخيانة أو قتل الاقربین » واعتبرت ضرورة الردع ذات قيمة اعطم 
من ياقى الاعتبارات ٠۰‏ 

ولمل أولوية مشكلة السلام العام هی افضل مفتاح لتفسير سياسة 
المكم بالادانة أو العقو فى مختلف البرلانات » التى قد يتصرف قضاتها 
باندقاع هستیری أو يتبعون سياسة ملاينة ریما أضعفت سلطان الاحكام 
الملكية ۰ فقد تجر جريمة ارتكبها خادم أو كمين ينصب فى احد الطرق 
العليا ٠‏ أو عملية «سحر اسود» تجر ف ذيلها آوخم المواقب للاخلاق ٠‏ 
ال حدوث جرائم تخريب واحراق ۰ غير أنه رغم صرامة ASW ADM‏ 
WE‏ تری من بين ربح Gels‏ حالة مبارزة عرضت على برلمان باريس 


Information de démence. op 
Bicttre yl Salperiere فى سمن‎ (kk) 


۱ 


( ۱۷۰۰ - ۱۷۲۵ ) اطلق سراح اتنی عشر » وافرج عن ۲۷ لمدم توافر 
الادلة » وحکم بالادانة على ستة فقط » الزم أحدحم يدقع الصاریف,وشنق 
شبیه للثانی » ونفی الثالث لدع تسم سنوات ۰ وسجن آخر تسع سنوات» 
ولم ينفذ حکم الاعدام فى أحد منهم ٠‏ ولم تعتبر حالات الغ والتدلیس 

ا 34 بالرغم من اعتبارها كذلك بعد ۱۱۷۲ ۰ وکان 
يخضون A‏ فقدان حرياتهم » 
ولكن نادرا ما خضوا تعرض ازواحهم لای خطر ( بارش من فهو میات 
بعد الاجراءات المرعبة التى اتخذت بعد محاولة دامينس بتوقيع عقوبة الاعدام 
لطیع أو بيع كتب ضد الدين وسلام الدولة ) ٠‏ وفی حالات القتل » كانت 
شهادات العفو تصدر عادة فى حالات مثل اقدام أحد اللاك على التصدى 
للصوص الیل أو حالات دفاع الراة عن عرضها ۰ أو اذا أرغم شاب على 
المبارزة » أو وجهت اعانة لاحد الجنود » أو اذا قتل زوج زوجته اثر ضیطها 
مضاجمة عشيقها فى الفراش ( وان وجب أن تقع مثل هذه الأحداث فى 
الاسرة » ولیس فى ای مكان آخر ) غير أنه حتى اذا تبين أن شهادة 
المغو قد تم اعدادها ‏ فان هذا لا يؤثر على صدور قرار الحكم بالاعدام . 
لانه من غير الیاح لاحد الساس بسلامة المجتمع » لآن فرنسا مملكة ( من 
الحظور فيها اطلاقا ارتكاب أى عمل من اعمال العتف ) - 


وتركزت حجج المحامين على وجوب الحفاظ على النظام y+‏ 
لدیهم أيضا حجة ثانوية » أو کانت لدیهم - بالاحری - صورة متدرجة من 
الحجة الاول أو امتداد لها + وتحدث أحدعم(*) عن الحاجة لتطهير المجتمع, 
وانتقامه من Ul‏ فضائح ترتكب قى حقه » أو أحداث مدمرة تلحق به ٠‏ 
وكتب قانونى آخر ۱۷۷۳ عن «الانتقام» المحظور على البشر ٠‏ وان كان من 
حق الملك ومسئولیته بحكم التفويض الالهى له بالسيادة 
سنوات » تحدث قانونى آخر عن ضرورة توقيع المقوبة » والانتقام BY‏ 
جريمة » اذا رضيت الكافة عن فرضها على الجرم ٠‏ ورئى أنه ليس كافيا 
أن يستبصر القاضى بما يمليه عقله وفكره عند اجراء عملية احتساب 
5 انه يعمل فى خدمة الثأر الالهى » ویتاضل 
من أجل ما لحق بالتظام الاجتماعى من انتهاك * قلا يكفى أن يظهر الثم 
بمظهر الشخص المرعب ‏ وان يتخذ عبرة للمعتدين » ولكن يجب أيضا آن 
ير وهو يصلح خطاء قى مشهد علنی اثياتا لجلال القانون وللحاكم. 
الثی امانه ۰ وهتاك جملة لاحة قالها أحد المشرعين فى معرض دفاعه عن 
علنية اجراءات المحاكمة وتنغيذ ACY‏ : « لابد للمتهمين أن يديتوا 


وبعد ذلك باريع 


Mugert de Vourlans, 3 5 


aw 


آنقسهم » ۰ و «لاستجواب التحضیری» ٠‏ لا يعتى نظریا التعذیب لاثبات 
الذنب وانتواع الاعتراف به - قالفروض أن هنا الاثيات قد حدت بالقمل 
عند التيقن ممتویا من الجرم ٠‏ والاصح هو اعتبار الغرض من هذا الاستجواب 
انتزاع اعتراف شكلى تتطلبه عمليه التعويض عن الخسارة ۰ ولقد شجع 
أحد الاشخاص المدانين قبل تنفيذ حكم الاعدام عليه باعلان شهادة الوت()* 
قهنه الشهادة شىء والاعتراقات المدونة عند الاستجواب شىء آخر * ولا تعد 
هذه الشهادة وصية أخيرة » أو شهادة بالممنى المألوف ۰ فيعد توقيع الوت 
المدنى(**) عليه قانه » لم يعد قادرا على التصرف قیما يبلك ۰ والاصح هو 
اعتبار هذه الشهادة مجرد اعتراف شدل بالد: i‏ 

یتخد هذا الاعتراف الشکل الآتى : سیلتقی قاخی الحكمة برققة احد 
الكتبة واللاد بالسجين قبل نقله الى ساحة الاعدام » أو فى احدی الراحل 
الأخرى » ثم یستجوبونه بعد أن یقسم اليمين ۰ واذا تطوع بالاعتراف 
یسجل اعتراقه رسيا » ویختتم هذا الاعتراف بصيقة يعترف فيها السان 
بعداله الحكم » ويطلب المنفرة من الله * واذا رقض اعطاء متل هذه الشهادة , 
تناح له فرصة أخرى للاعتراف » عندما يصل الى المشنقة ۰ ويصرح لكاتب 
أن يسجل الشهادة آنئذ فى غير حضور القاضى ۰ وغاليا ما يتضمن الحكم 
نصح الجرم بالاعتنار الكامل CM)‏ عندما يكون فى طریقه 
بذ الاعدام » وقبل آن يصل الى بوايات الكاتدرائية , أو احدى 
الكنائس الرئيسية فى المدن ۰ وعو بين السجناء من ركاب عربة النقل 


التى تقلهم الى مکان الاعدام » وظهره ناحية الطريق العام » ولا يزيد 
ما يرتديه عن قميص قصير » والحبل يحيط برقبته , وهو يمسك بشمعة 


فى يده » ويحمل لاقتة مدونا عليها طبيمة الجريمة التى اقترفها , 
باستطاعته أن يركع ويطلب الصفح من « الله والملك والعدالة » ۰ وريما 
اتبع نفس هذا الاجراء قى حالة أية جريمة من جرائم العنف ۰ حتى اذا 
لم تستحق حكم الاعدام ٠‏ وأحيانا . قد تضاف الى هذه الراسم اجراءات 
مظهرية أبقى تدقع تكاليفها المقاطعة التى ينتمى اليها المجرم , كاقامة قداس 
على دوح » آو وضع لاقتة تخلد ذكرى الضحية . ويدون عليها 
احكم المحكمة ٠‏ 

ویطلب المدان قى التماس العفو الففران من الله بادی» ذى بك , 
وعكنا لا يكون قد اكتفى بالتكفير عن ذنبه علنا , ولكنه يكمل بهذا الاجراء 
خالقه ٠‏ التى بداها - اقتراضا - عندما اعترف 


‘Testament de mort. il faut encore que le accusés se jugenl (4) 
‘condemnent. 


‘eurmémes en quelque sorté — ها‎ mort civile. e 
Par aqult de conscience. (eee) 
‘Amende honorable. (etek) 


للقس فى زنزانته ۰ واذا آصر على انکار ذنبه ء ورفض كتابة التماس 
العفو » كان على العترف له الذی یصحبه فى العرية أن يشجعه على ذلك ۰ 
ولقد آذاع ااصلحون الرد الشجاع الذى آجاب به احد الخبازین (۱۷۷۰) 
بعد اتهامه خطا بقتل أمه السكيرة : « هل أنت على استعداد آمام الله 
بة التى ترعب منی الاعتراف بها على باب هنم الكنيسة »؟ 
وبطبيعة الحال » لم يكن الدين مرتبطا فقط بالتماسات العقو » ولكته كان 
تیا Gal‏ ب بذ الاعدام JS‏ دقائقها » والتى ينظر اليها على أنها 
صورة مسبقة مريمة للموت مصير كل حى » والذى ستلقاه جميعا 
بلا استثناه » وعلى قدم الساواة عتدما قحين المنية ۰ انها صورة تذکرنا 
بنهاية كل آثم » وبضرورة الاعتراف ۰ ورد الحق لاصحابه » والتكفير عن 
الذنب ٠‏ والأمل والاطمثنان لغفران من یندم ندما حقيقيا ۰ ومن المنظور 
الدينى » ليست الشخصية المحورية فى هذه الدراما هى شخصية الجلاد . 
ولكنها شخصية كاعن الاعتراف ۰ وفى قرتسا » جرت العادة على عدم 
اقامة صلاة مقدسة على روح الدان » ويكتفى باقامتها لمن يعرب عن الندم- 
ويقتصر دور الکامن على الناحية التمليمية والحث على التقبل الروحی 
لمغزى العشاه الرباتی ويوقف العفو اذا كانت أسماء الشركاء فى الذنب 
لم يكن لها دور ملح « وان كان القسس الكابوشين(**) قد أخطأوا فى حق 
معنى الغقران ق هذه التاحية ٠‏ وكان کاهن الاعتراف ( وف حالة دامینس 
وكالاس خصص اثتان لهذه الغاية » وان كانت العادة قد جرت على تخصیص 
كامن واحد فقط ) يصحب الضحية الى الشنقة » ويلازمه حتى النهاية , 
ويقدم له الصليب لتقبیله , عندما تشتد وطأة التعذيب “وقد شددت کتب 
الاعتراف على LEY!‏ امتداد وحبة الت الى ما لا تهايا opts‏ ای ندم 
مخاص حتى عند لفظ الانفاس الأخيرة أن يحقق المصالحة لأشد الآثمين غواية 
واقسادا ۰ على أن بعض رجال الدين قد دعشوا لهذا الرأى » ورأوا أنه 
غير المعقول عمليا » عندما تشتد مرارة الأوجاع التى تحيق بالمتهم عند 
العقوبة , أن يتجه انسان بعقله نحو خالقه » ومن ثم انضموا الى 
المطالبين بانهاء استعمال ٠‏ العجلة » قى تنقية أحكام الاعدام , والحطب 
- وكثيرا ما يطالب رجال الدين بالواسة بين المارسة العملية , 

ان * فمهما كانت جريمة 
على منحه التسامح + 
وانما علينا أن نباركه يشمائر OM)‏ كتلك التى تقيمها للمحتضرين ٠‏ ولقد 


‘Sainte - Omer. on 

Capachine )# #(‏ . وتمنى اصحاب القلنسوات وكانت احدی طوائف الفرتشيسكان 
۸ ترعییا + 

Viaticum, (eek) 


we 


بينت النشورات الاستفية الخاصة بالطقوس فى القرن الثامن عشر لماذة 
كانوا یرفضون اقامة قداسات فى مثل هنم الحالات ؟ ویرجع ذلك الى 
القاعدة القانونية التى تنص على تنفية حکم الاعدام فى نفس اليوم الذى 
صدر فيه المكم ء حتى يحدث اتر الرادع « حتى يتستى لجسد يسوع 
الطاهر, (*) الاتحاد بجسد سرعان ما صیتمرض لأقصى درجات التحقير » 
واتصفت حجة علم-اقامة الطقوس المقدسة بوهنها , ومن ثم اختفت بعد 
صدور منشور ۱۷۸۸ ۰ ققد حدد حيتقاك التس‌آخير لدة شهر للسماج 
aa‏ اكات ey‏ مت ال اضية A Ae‏ 
غير أن القاعدة طلت بلا تفيير - وراينا تلانة دفاتر تحتوی عل 


> والسيحية‎ es التى‎ elas 


ولم يسع المجتمع الدتيوى » سواه مثله نقاد الكنيسة » او تقاد 
قاتون المقوبات لحرمان الاكليروس من حقهم السوداوی لاحتکار اللحظات 


المشاعاد الفظة « وقال ان التفرجین یصبون جام لمتاتهم على الجرمين» وكانهم 
شركاء للقضاة ۰ بينما يصب الجرم الحتضر لعناته على الله OY‏ تخل 
عنه (!) وفى واقع الامر » ققد كان هناك رد قعل اکتر شيوعا تمثل فی 
الاعجاب بكهنة الاعتراف الدينى الذين يضطلعون Fe‏ هذه الواجبات 
القيتة ۰ قمتلا يروى أحد الأدباء OM)‏ حكاية عن کاهن يرافق شخصية 
كالحة نصف مائتة من آثار تعذیب الاستجواب التحضيرى الى الشتقة + 
لقد رآيته يحتضن الشخصية التعسة بعد أن التهمته الحمى اثر اصابته 
بالمدوى التى تقلتها اليه الحشرات التى تحفل بها زنزانته ۰ وقلت 
لتفسى : ه باركك الت آبها الدين ۰ قهذا دليل على انتصارك ! » وفی 
بعض الدن , توطد هذا الدين بحضور احد النتمین الى جماعة اخوان 
الت حعين (****) وجماعات GIST‏ (*****) الذین التزهو! محضور انازات 
ومراسم دفن السوتی ۰ واقام اسقف ليموج مزادا فيما بين الحاضرين 
ليلة تنقية حكم الاعهام للتسابق عا الشرف الجهيم لحم 
مخلفات الجئة بعد الشنق أو بمد تزتها اردا بالعجلة , ولقما فى 
الكفن ٠‏ وفى البوم التال لهذه اللبلة اللبلاه » كانوا جهدمون حاملين 


اللشموع ال موقع الاعدام ۰ وهم يرتدون ثيابهم القرمزية اللون ء 
“le corps adorable de Jems Christ”. o‏ 
Boucher d'Argls. , e‏ 
Restif de la Bretone. e)‏ 
Pentlenta er la: Crolx. (kkk)‏ 
des Agonisant. (etek eR)‏ سروس 


Mt 


عهد الطاعون الكبير ( ۱5۳۲) > و مد وی یه E‏ 
ما يأمنه المسيحى » وعلى التضامن بين جميح المؤمنين قى الدراما 
للخطيئة واخلاص ٠‏ ولكى یکسل العرض ٠‏ قد يقوم أحد الاخوان الصا 
بدفته بجوار النيوذين ۰ الذين رافقهم فى 
هناك كتاب شهير صدر فى عهد التتوير ضد 
ره الى المنطق(**) ( 7115 ) ٠‏ وأحدث تاثا 
9 الى الفرنسية ٠۷١١‏ , كما أحدتت مقالات 
سیرقان وفولتير اللذين آذاعا معتقدات كتاب بيكاريا على نطاق واسع آثارا 
ممائلة » وحدث نفس الاثر بعد انتشار الكتابات الرائقة للمحلفين الذین 
قانون العقوبات ٠‏ بيد أن الصلح الایطال والحامین الفر: قد 
قبلوا نفس البدا التفعى الاسامی ۰ فقد اعتقد بیکاریا أن الحجة الستندة 
OS‏ تغى بالغرض ٠‏ وقبل الوت كمصير مناسب لمن بهدرون 
الأمن الداخلى أو الخارجی للدولة - ولکنه رای فیما يتملق بالجرائم WAN‏ 
أن آشد الروادع قاعلية هو العبودية الدائمة٠قالاعنام‏ القامى يثير الشعور 
كل شىء بعد ذلك ۰ آما منظر الستعید 
المقيد بالاصفاد » قيمثل درسا حافلا بالعبر ۶ 
مبادىء المتحب التقعی الى آبعد ped‏ 
een eae‏ ل ا 
اکن ٠‏ اذ اعتقد أن هم ما يجب أن يراعى حو ما يحدته الجرم من دمار 
قى المجتمع ۰ ولم يكترث يما يصيب الشخص التضرر آو يا 
اللجرم من اساءة » آو ما ق : 1 
هذه الاعتيارات ۰ فانه يكون قد تصور المجتمع ‏ ضمنا ‏ قائما على 
المساواة » ودنيويا فى طابمه » وتجاعل الظاهر الغيبية القاثمة التى قد 
تترای لنا عندما نتخيل ما يحدث فى مراسم الاعدام الرسمية ٠‏ ولقد 
آثبت جان جاك روسنو كيف يستطاع نقل هذه الظاهر الغيبية من دساتير 
البرلمانات الى المدينة الجديدة ( التى كان يحلم بها ) التى تسودها AA‏ 


‘St Cemacteur Ls )*( 
Beara ult Tratiato el elit) ¢ delle Peng, tS ¥) 
ae De RRR) 


والمثلة للارادة العامة » وحيث لا تستمد قوة الحياة والوت من أى تفويض 
الهى , وانما يتم التفويض من كل من ينعم بمميزات النظام الاجتماعی + 
« ويذلك لا آقع ضحية لأى سفاح.ولكنى ساموت راضيا عندما يحم القضاء ٠‏ 
وفوق كل ذلك . فان السلوك الاجرامی يحمل فى ثناياه وصمة التمرد 
5 ۰ ( وهناك امتداد ST‏ اتساما بالروح الشريرة oid‏ الفکرة 
سيجىء ذکره فى القصل التى یتحدت قيه روسو عن الدين الدنی ) ٠‏ 
ويرفض بیکاریا کل هذه الخواطر ۰ فلا احد قد تعاقد على التنازل للآخرين 
عن حق التسلط على روحه ۰ قالوت عبارة عن شر يضاف الى باقی 
الشرور ۰ ولريما حقق اعدام شخص ما تفعا ضروريا » ولكنه ليس مستمدط 
من ای نوع من الرضاء والقبول - انه اجراء من اجراءات الحرب * ولا یدافع 
بیکاریا فى مثل هذا الرأى عن المبدأ المسيحى الذى يؤمن بقدسية الحياة 
الانساتية ٠‏ انه يطالب من يدعون الى ازعاق الحياة آن لا يخدعوا انفسهم » 
- وهتالك اختبار بسيط بالاستطاعة اجراژه لتقدير 
عل تقيل الاعتراف بالجلاد العام كمواطن 


خير يشارك فى الصالح العام ؟ آم أنك تقشعر من مجرد وجوده » ! ٠‏ 
وقبل المحامون الفررنسیون بالفعل مبادی بيكاريا الشهيرة قى لكوي 


بينها وبين الجريمة ۰ خامسال آن تتحدد بمعرفة القانون ۰ ويرجع الاختلاف 
الى البون الساسم ف تعريف ما تعنیه الکلمات ال «ضرورة» و «أدتى» 
« وتناسب » و « تحدید » “وكان مونتسکیو قد امتدح بالفعل اتباع شرط 
بان لا Gy‏ حکم الاعدام فى السائل التی تمس الدین DEW,‏ 
( فى البلدان الميسورة الحال . حيث لا تتفاوت كثيرا ثروات الافراد ) ۰ 
حتی لا بحدت ای اعتداء على المتلکات ۰ واتبع روسو معیارا مختلفا : من 
الخطا الحکم باعدام شخص ما اذا آمکن ابقاژه على قيد الحياة ودون تعریضی 
احد للخطر ۰ ولو طبقت هذه الشروط نا كان من الستبعد أن تحدث تحولا 
فى تشریعات «العالم القدیم» ۰ وشجب فولتير الاجرامات القاسية بلا مبرو . 
وسعى لاعادة النظر قى جمیع احکام الاعدام بحيث يترك آمرها لحكمة الحاكم 

- وفی ۱۷۲ ۰ بدا حملته ضد مظالم الاجراءات ۱ بة الفر نسية » 
وتحقق اول انتصاراته فى مارس ۱۷1١‏ ۰ عندما نجح فى رد اعتبار ذکری 
کالاس 6 ۰۰ 


(NG 14) Jean Calas)‏ ۰ اتهم زورا ويهتانا باه تسیب فى مصرع 
ابنه لاعتناق البروتستانتية ۰ وکان بالنية اعدامه WAY‏ . لولا تدخل فولتیر لدی مجلس 
مدينة تولوز . وأقتتاعهم برایه + 


1 


« الحد الادنى المناسب للحال » لقد كان من السهل الاصرار على القول 
بوجود حالأت تستوجب اصدار أحكام بالاعدام ٠‏ ولکن ما اصمب الدفاع 
عن بعض الاجراءات الفظة کالتمزیق بوساطة العجلة أو الاحراق + وازدادت 
الاحتجاجات الحاحا بفضل الدعوة الى اتباع العقل (*) فى الادب . الذى آمد 
الانسانيين فى مباحثهم باکلشیهات اکتروا من ترديدها مثل الاحتجاج على 
الساوك الوحشى » قفی ۱۷۷۰ ۰ كأن قولتي على استعداد للابقاء عل 
الوسائل الوجمة فى الاعدام . عندما تتيع فى حالات مثل جناية قتل 
زد بين والخيانة واشعال الحرائق ۰ وبعد سيع سنوات » اكتفى بالمطالية 
بالاعدام ۰ وقال يوشيه ارجیز ( ۱۷۸۱ ) ساخرا مسا يقال عن وجوب 
التدرج فى الحالات التی تستحق التعذيب عند 1 
لا شىء يمكن أن يضاف الى عقوبة الاعدام ۰ وقارن بریسو Las Ploy‏ 
الاعدام التحضرة بالوسائل التی كانت تتبع فى مصر قديما عندما كان الجرم 
يخدر باستعمال البخور . والعقوبة الحديثة بقرمه باستعمال المجلة 
الوحشية . ای الاختراع الواقد من شمال آوربا » ونقل بطریق مصطتع 
الى الحنوب SV‏ ارتقاء وتحضرا ٠‏ واعتقد أن علینا أن نراعى بقدر الامکاق 
تيسير ميتة الشخص الدان « وان وجب علينا أيضا جمل الاعدام يبدو آمرا 
مقزعا فى نظر الشامدین ("*) تمشيا مع ما قاله «ماراء بعد تبتیه نفس 
المبدا ۰ ویدات هذه الدعاي الانسانية الطابع تحدت أثرها * فقبل الثورة, 
الفى التعذيب » والفی تبعا لذلك « الاستجواب التحضيرى » ( CAVA‏ 
والاستجواب الاستهلال ۱۷۸۸ ( ومما یدلنا على طابع العصر تخلی القضاة 
عن الاستجواب التحضیری » قبل أن يرخص به فى متشور ۱۷۸۱ + ولكنهم 
لم يتنازلوا عته تماما بعد ذلك ) ۰ 

ومن بين الوسائل العملية لتطبیق البدا التفعى عند بیکاریا التظر 
الى كل جريمة کبری على حدة - يعنى الى رذائلها ان صح القول - لتقریر 
هل یمد الحكم بالاعدام رادعا قعالا حقا ۰ واتبع ميرليه هذا الاتجاه فى نظرته 
الى حلات الفرار من الجيش ۰ ومیرلیه ضابط محترف محنك ۰ وقد ذکر 
ذلك قى مبحت تشر ۱۷۷۰ ۰ وانتهز قرصة ازدیاد اعتمام عامة الناس 
بالوضوع بعد ظهور أوبرا لسیدان (0M)‏ » لاقت نجاحا ۱۷۹۹ ۰ وقام 
مرسییه بتالیف دراما نثرية تدور حول الوضوع نقسه ووصف ميرليه 
بف یفرض الجیشی عقوباته : قعندما يلجأ الهاربون الى العدو بشتقون ۰ 


مراعاة 


Sensibilité. 7 
Render affreux Fappareil du supplice mals que la mort soit (¥ %) 
Moasigny مؤلف نس اویرا كوميك قرنسية . وضع موسیقاها‎ Sedaine (HAH) 
‘Le Deserteur. واسمها‎ (WY), 


۱ 


آما الهاربون العادیون فیقتلون رميا بالرصاص بوساطة فصيلة الاصام. 
المؤلفة من أقرانهم الجتود ٠‏ بيد أن الجريمة فى الحالتین واحدة ۰ ولق 
تظلم بعض الهاربین من الوسيلة التی اتیست فى تجتیدهم كالتعرض 
اللضغوط » وتقديم الرشاوی لهم حتی يوقعوا على طلیات التطوع ٠‏ وکان 
آغلبهم من الفلاحین الذین لا يؤمنون بشرف الانضمام لصفوف القاتلین + 
وکان صغار الجنود هم الذين یقرون تاشا , ای من لم يعرقوا طربق 
التظلم أو يتمرسوا على الضبط والريط', والذین ریما حققوا نفما اکیر 
اذا أعتقوا وتركوا احرارا ۰ ويقترح ميرليه عدم اعفاء الفارین من الخدمة 
بعد انتهاء عقوبتهم » وان يرسلوا الى يعض الاصسلاحيات بعد اطلاق 
سراحهم » حيث يقسمون الولاء مرة آغری » ليده عهد جديد فى الخدمة 
ويمد ذلك يست ستوات » طرح الاب جوییر (© مبرراته 
لما یمود به الصفح من 
متهمات بواد اطفالين ay‏ استحقاق مزلا 
عليهن يعنى تدمير حياة اشخاص مکتسلات 


قتاین اطفال لم يكتمل تضجهم ۰ وقال جوبير : ان ما يتمائل مم هق 
الحالة فى التبديد والفظاظة الحكم باعدام المهربين » لان حياة الرجال 
آئمن من حباة أقعالهم التكراء ٠‏ غير أن المبدأ الرائع للنفعية له مخاطره » 
فقد لا بحقق دوما نتائج انساتية » فكما قال Dy‏ سويسرى قى كتابه عن 
شريمة السعادة : « ان ما تلحقه الامراض الحبيثة من ضرر للدولة قى سنة 
واحدة يغوق الضرر الذى يلحقها من وراء الجرائم الجسيمة التى تقم قى 
ترن SD‏ ۰ ولا کان ls‏ كديع .تقد es‏ باوسال Shaan‏ 
اللااخلاقية التی تتسبب فى تفشی هذه الامراض ال الشتقة - 


بن الوسائل الاخری لتعلبيق میادی.دلنحب النقعی ۰ والربط 


الوحشية التی یتبمها المجتمع ذاته-ان هذا هو رأى لاندرو دمين آو: 
فلقد حامت زوبعة شريرة من الفرائز الوحشية حول الجلادین العموه 
مست احوالهم الخاصة واحوال اسرعم ۰ قالطلبة ١‏ 
التشريم قد تجردوا من الشاعر الانسانية من اثر تمعنهم 


جثث المجره ٠‏ وما يظهر عليها من مارا الشر filly‏ التى نی ما 
مظهر السكينة الذی + يصحب الوت ۰ وتزداد الفظاظة عند السواد لاعظم 
٠ u‏ مهم 


من الاس من SU‏ مقساهدة القصلة وحی تقصف الرقاب ۰ وسماع 
صوتها ۰ ويقول لاندرو ان هنا يفسر سر ما تلقاه شرطتنا من عون من 
عامة الاس ۰ ولو Lil‏ جملناالقاتون الجنائی واضحا وبسطنا صيغته ؛ 
وراعینا الاعتدال فى عقوياته م لا كان من المستبعد تعاون الكافة معنا فى 
فرض احترامه * وعندما بدات أول مذایح الشودة » تناول أحد کتاب 
النشرات القانونية فکرة لاندرو بالتعقيب وقال : « لقد راینا الجماعير 
وهی تسبح قى بحار من الدعاء اليشرية ۰ قمن أين اكتسيت فكرة هذا 
«لحق الزعوم بالذيح ٠‏ اللهم الا اذا كان هذا الحق هو نفسه الى ینسپ 
لجع » ٩‏ 


لقد كان بيرو مؤلف هذه النشرات يرمى بآرانه الى الالفاء التام 
العقوبة الاعدام » لاعتقاده آنه من WAN‏ يناء على أية ذريعة قتل أحد ردقا 
الانتماء للى الجنس الیشری ۰ ولم تتواقر لاى كاتب قبله الشسجاعة التى 
تدقمه الى مثل هذا الحد من التطرف المتطقى ۰ وقد عير عن هذا العتی 
من قبيل الزهو » ولمله اصاب فى رایه اذا آمکنا استثناء لانیرو أو 
> مين أوبيك » ( . واعتقد حتى أيمد أصحاب النظريات الانس‌انیه 
تطرقا ان هناك جرائم شائعة ت عدم انتماء مقترفيها الى الآدميين ۰ 
قهم وحوش « ماتت ضمائرهم تماما » » وبالاستطاعة الخلاص متهم ۰ وانبعت 
الفكرة الاساسية للاصلاح المنهج ذاته على وجه التقریب » الى نهجه 
ميكاريا » يعنى اقرار استمرار اتباع نظام الحکم بالاعدام ۰ ون وجب 
عدم قتفيفه الا قى الحالات النادرة » ويمكن الاستعاضة عنه بالمجن مدی 

الحياة « وخطرت يبال بعض الفرقسيين قبل أن ینشر بيكاريا مؤله فكرة 
الاقاقين الأشداء من القصلة » ودفمهم للممل المنتج الذى یمود بالتفع 
على الاقتصاد * ودافع بعض OG AI‏ عن فكرة انشا تکنات للمحکوم 
عليهم بالاشتال الشاقة » والأشرار الذین أعفوا من حكم الاعدام » Ny‏ 
یحملون وصمات فى وجوعهم تحول دون عودتهم للحياة الطبعية قى 
الجتمع ۰ قالاصلح هو أن تساعدهم على استشار جهدهم فى اصلاح 
الطرقات أو العمل فى المتاجم - ووضع بيكاريا يعض اللمسات على هذا 
المشروع الاقتصادى لكى يتخة مظهرا محترما ۰ وتحمس له ولآثاره 
GL‏ » وحسب آثره الرادع على طريةة المحامين ٠‏ وتبتی قولتير 
«لفكرة بحماسة » واستند الى جميع الميررات ۰ وبخاصة الاقتصا 


‘Maine-au-Picg. ۳ 
Lacretelle, Servan Faignel de Villeneuve. JU من‎ )( 


۰ 


+ ان الرجل الشتوق لن یصلح لای شر 
فولتير الى الطالية بانهاء الحکم باعدام القتلة ٠‏ فبالقدور الانتفاع بجهودهم » 
كما آثیتت انجلترا عندما آرسلت الحکوم علیهم بالشنق الى الستعمرات + 
وكما قملت روسیا عتدما أرسلت مجرميها الى سیبریا * ما « دیدرو » , 
وهو من الساندین الواقعيين للحكم بالاعدام » فقد اق 
هذا الحكم , 0 
الليتوس من اصلاحهم « لان قتل شخص لا يعد مير فقتل شخص آخر ۾ 
واجری حسابا دقيقا لقيمة الكائن البشرى فى تلك الأيام ۰ التى اشتهرت 
پسیو اخلاقها : « اننا عندما تحکم بالاعدام على انسان فى الثلاثين من 
عمره ۰ فانتا لا نتمعن قیما آقدمنا على فعله ۰ دا أجرينا حسابا لا حدت 
سیتضح لنا أن هذا الرجل عو الوحید الذى سیبقی على قيد الحياة من 
بين عشرين شخصا . ان شرائعنا الجنائية لا تعرف ای شىء عن قيمة 
حياة أيتاء الثلائین من عمرهم » » وقبل الصلحون الفرنسیون 
عام قكرة الاستعاضة عن حكم الاعدام بالسجن مدی الحياة » ومن ثم را 
تفرا منهم (**) يحثون على اتباع هذا الرأى ( وأضاف « موهو » فكرة 
شريرة ) ۰ هى اجراء التجارب الجراحية على المجرمين الذين قد يقضلون 
يحهم - وهم أحياه ‏ مع احتمال الاقراج عتهم ۰ على السجن مدی 
٠‏ وأوصى ٠‏ لاندرو دی مين أوبيك » بالسجن بدلا من الاعدام » 
رط + بدافع غلية مشاعر الشفقة المسيحية » العاملة الرحيمة والافراج 
عند بلوغ سن السبعين ۰ ولاحظ بسذاجة ان هؤلاء الشيوخ البطاركة 
عندما یخرجون من السجن سيكوتون أفضل من يقدم نصائح مخلصة 
للشباب (!) ولت الحامی قازلان )6 ( 13۷٠‏ ) 
« الى جحافل العمال اصحاب التوايا الطيبة الذين سیتوافرون فى حالة 
الغاء الحكم بالاعدام » « وبذلك يتيسر تحويل شنم الاساءات الصارخة 
اللنظام الاستبدادى الى مفاخر شرائمنا الجديدة » ۰ وريما بدا من الفریب 
آن يقنع مفکرو القرن الشامن عشر اتقسهم - بكل سهولة  a‏ 
الاحتمالية للممالة عند نزلاه السجون ٠‏ غير آن نظام العبید التبم فى 
نفع ۰ وبذلك ارتقى مذعب العمل قى 
اعف الأيدى العاملة 


Un homme pendu n’est bon & rien. ا‎ 


Pas‘oret, Mirabeau, Boucher d'Agris, Moheau,  JIiol من‎ (*%) 
Brlssot. 


\Vaselin. (xX) 


I 


ری العقوبة يمتاية رادع ٠‏ قما دمنا قد سلمنا بحرية البشر فى افعالم ٠‏ 
5 نظرة الردع بشروط اخ 
دوافع السلوك الاجرامى ٠‏ وليس على نتائجه ٠‏ ولا كان 
بالهضاشة ٠‏ ولذا فهتاك مبرر قوى لاعطاء الأولو 
ليرة ۰ وقد شجم المصلحون هذا الاتجاء اعتمادا على تيار 
فكرى شائع كان يرتاب فى الحرية الانسانية - Wa‏ مثلا ديدرو , 
اهتم فى مذحبه اعتماما أساسيا بالعوامل الورائية التى رآها 
هى والشکلات التعلقة بحرية الارادة ٠‏ 


ومن نم م at‏ من ول Sh eo aoe ae‏ 
کارتوشا » » وما كان بوسعه أن يغدو شخصا آخر » وهناك مفکرون من 
أمثال فولتير وآخرین کهولباخ OD‏ , النی قبل بفتور انهاء الستولية 
الاخلاقية بصفة مطلقة ۰ وبقدر قبول هؤلاء الفکرین SY‏ نوع من التمية » 


کان من الضروری أن تجی» تصوراتهم للعقوبة كشىء مصطنم ۰ وقد طرح 
دالبر (***) القضية بوضوح فقال : « لو كان الناس آحرارا » فان العقوبة 
ستجمم بين ضرورنها Wools‏ بالاتصاف ۰ ولو كانوا غير أحرار ستکون 
المقوبة ضرورية فحسب » - وف نهاية الطاف » وريما قى حالة عدم الادانة 
لاخلاقية , لابد من الالتجاء الى استتصال شىء ما ۰ لان الاجة ستدعو 
الى استبعاد بعض الافراد التاشزین من الجتمع,واذا كان البشر قد اصبحوا 
عل ما هم علیه من تا محتمات خفية « سیحق لا آنتذ ON‏ ن 

عندما لا ترضی عن مسلکیم Ob‏ العقوية أمر مقدر لهم ٠‏ 
نتاج لموامل تكيفية قابلة للتعامل ممها - وهذا هو الاحتمال الاکبر = 
سيتعين حينفاك ضبط حوافع المقوبة , لانتاج التموذج الاجتساعی EM‏ 
اجات حیاتنا الشتركة ۰ Mikey‏ نعود مرة آخری الى حساب الالم. 


lle ) ۱۵۸۱۷۹ لد‎ Olfroy de La مد‎ .%) 
(Yt) Histoire Naturelle de Tame مزلف كتاب‎ gall! الفزياء والفيلسوف‎ 

)۱۷۸٩ - WYT)Paul Thiry, Baron d’Holbach (4%)‏ من اقطاب المتهب 
المادى فى عصر التتویر بفرتسا + 

WIV) Jean Je Rond d'Alembert ) ۸ 4(‏ - ۱۷۸۴) من فلاسقة التتویر واحد. 
من اشترکوا فى تاليف الوسوعة الشهيرة * 


۷ 


كما قعل محامو « المهد القدیم » ممن اعتقدوا آنهم یتماملون مع اشخاص 
یتمتمون بحرية العمل ۰ وان كنا ستمود بعد ازدیاد اتصافنا بالائسانية , 
وازدیاد تنورا ۰ وسواء كان LIN‏ حرا » أو خاضما صیکلو 
فلحتمية فان عناق حججا يمكن أن تساق لتبریر مسلك حشود الدهماء » 
فى میدان دی جريف » كما يبين عند التحدیق فى صتدوق الدنیا فى 
اليوتوبيا التى القت الق وحققت الساواة (© وأعطت الشتفلات بالتريكو 
حق تقرير ااصیر Mealy‏ ۰۰۰ 

ولقد اشار AT‏ « التراجم » الى التباين بين معارضة رویسییر لمكم 
الاعدام قبل التورة « ودقاعه عن « الرعب » ء وان كان لا وجود SY‏ تعارض 
بين موقفیه ۰ فقد رایتا كيف اعترف بیکاریا بالوت BAS‏ مناسية لمن 
يهدحون امن الدولة . واتیمه فى hie‏ الرای جميع ! ) الفرنسيين + 
وتماتلوا هم والحلفون فى النظام القدیم الذین اعتقدوا أن المقوبة مسالة 
رادعة اساسا » ومن ثم فمن البديهى - على ما يبدو القول 
حرمان التمردین من کل امل فى ۱ اتهم من التآمرین ٠‏ 
فالخيانة لن تتجح أبدا » ويرجع ذلك لاسباب كامتة فى معناها ۰ ولان 
الخونة J‏ یطلوا على قيد الحياة لیوا نتيجة ما قعلوا وجنوا ۰ وال 
سیرفان فى هذا الشأن : « ان الشتقة هى سلاحنا الآخير لتخلیصنا من 
المجرمين الأقذاذ الذين لن نستطيع ابقاعم أحياء وسطنا ٠‏ دون تعریض 
آنقسنا للخطر ٠‏ ولويما رضي فلت عن اتال الشنقة لو أنه دك eae‏ 
وجود وسيلة أخرى SY‏ ارواح الاغلبية الساحقة » وما أشبه هذه الحالة 
يقتل مسمور ۰ ولقد أباح بریسو وباستوریه الحكم بالاعدام فى حلات 
ارتکاب جريمة الخيانة  :‏ كالتآمر سرا , والاتتفاضات الصاخبة التی تهدد 
آمن الوطن ٠‏ لو آلقی اعدام متیری الشقب » , ولقد قیل هذا الکلام فى مسارف 
عصر جدید ۰ وکان نيون » من آوائل من تطلموا لاحداث الاصلاح 
على نطاق واسع . وعندما کتبوا عن الخيانة لم يكن ما جال بخاطرهم 
الاقوال الائورة لل تاريخ الرومان(***)التى كان لها الصدارة فى دراستهم 
هلمليا » أو حتی شیثا أقل من ذلك ٠‏ ای الترجية الخبيتة لدیدرو لهذا 
القول الائور ۰ والتی جاء فيها « أن القانون الاسمی هو القانون الذی 


Le Peltier tai (%)‏ 
اشارة الى بعض اللسوة اللاتى كن یشترکن أثناء الثورة الفرنسية هى 
sland‏ قواتم اعداء االورة . ولعلنا- تذكر مدام ديقارج فى قصة مديتتين لدیکنز 


Avolitiolst. cyt) 
التانون الاسنى هو الذى یملق‎ ) Sale الوم‎ sure ex: (KH) 
= | سابع القع‎ 


wa 


یحقق مصلحة من یحکمون الشمب » » ان ما کانوا یحمونه لیس بلادهم 
كما ھی كذلك « ولکتها بلادهم كما ینیقی آن تکون » وهذا ما زاد من 
بغضهم للتآمر ۰ وذعب مارا ( احد زعماء التورة الفرنسية ) فى سبيل 
الدعوة ليوتوبيته » وحلمه بانشاء آمة حرة تسودها الساواة الى حد الطالبه 


القديم » وطالب بالحكم: بالاعدام على من يشرع فى اشعال التران بالسفن 
أو الترسانات ودور المحفوظات والابنية العامة (*) , ان هذه الأقوال البليغة 
القاتمة » التى لم يدرك أحد حينتاك دلالتها قد استطاعت يعد ذلك العثور 
على من تنطبق عليه هذه الكلمات ٠‏ ولقد كان هذا الشخص هو اللك 
بالذات ۰ ولقد فكرة قداسة شخص الملوك والتى استند اليها فى 
تبریر حالات التعذیب التی آوردها دامیتس الى الثورة فى التصسور 
الدسترری ٠‏ للانتهاكية » (**) ۰ وتزعم مارا المطالبة باعادة تعریقها على 
ضوء المحاكمات واحکام الاعدام : « كيف يتعين أن يحاكم اللك السابق ؟ 
آما الرد قهو شرورة مراعاة احاطة عنم المحاكمة يمظاهر الابهة » مع معاملته 
بعتف ۰ والابتعاد عن الأقكار الزائقة الطتانة التى تدعو الى التسامح 
والكرم » والتى يعبر عنها بعبارات ترضی الغرور القومی وتخدعه » ! Sige‏ 
من السف أن نرى كيف اعتمد على الجاتب القاتم من فكر بيكاريا وبریسو 
عن فكرة الأعلى للعبودية » بدلا من الحكم بالاعدام فيما دار من حوار 
حول 2 انة لويس فى عبارات مقلفة بالكراعية فى خطب اصحاب السراويل 
2 (***) عن الطفاة المروضین فى آقفاص » حتى تكون عبرة 
وي تور ؟ 

وتزاید کشف AT‏ عصر التنوير عن درایتهم بالحاجة ال الاصلاح 
الاجتماعى للخلاصی من أسياب الجريمة » ووجه بیکاریا اللوم الى المغالاة 
فى فرض الضرائب وخضوع الاسرة الزائد عن الحد لسيطرة الاب م 
وانحياز القوانين *ونسب المتف قى المجتمع لجميع هذه الاسیاب ٠‏ وقال 
عولباخ : ان الحكومة التى تساعد شعبها على تحقيق السعادة والرخاه 
لن تحتاج لابتكار عقوبات قاسية للمجرمين ۰ وقال فولت : ه على الا 
الذين یسنون القوانين دراسة ما يتعين قيامهم به لمساعدة الفقراء قبل 
صوتهم للجلاد ۰ فاذا قطنوا الى حاجة الساقطات الى عمل شريف وال 
مؤسسات » مثلا » فان هتا سيحول دون ازهاقهم لارواح ما ينجن من 
اطفال » ۰ وأشار بوشیه دارجیه الى ما هناك من ابتعاد عن الاتصاف 


“que apparel de on supplice soit effrayant, et qu'l en solt (%) 
témoin lul-méme. 
Inviolibility. (ex) 


Sansculotte, e 


فى وصف سرقات الخدم من المنازل با الجسيمة ٠‏ لآن مثل هذه 
المخالفات غالبا ما ترجع الى التباين بين ما ينعم به الاسسیاد من ترف 
والاجور الهزيلة التى يتقاضاما من يعملون فى خدمتهم ٠‏ وطالب مارا 
باجراء اصلاح يحقق المساواة للمجتمع ۰ ویطهره من أوصابه ۰ يعنى 
پاستحدات نظام المشاركة فى احتلال الأراضى ٠‏ وييسر التعليم 
للجميع » ويعتى بالمستين AST ٠‏ سیتسنی للمشرع الاستشهاد Clan‏ 
ماتورات المهد الكلاسيكى القديم ۰ وتطبق القوانین التى تثيب الفضيلة 
بدلا من قمع الرذيلة ۰ وكتب بريسو : « لم يولد الانسان عدوا للمجتمع٠‏ 
أن الظروف هی التى دته من جر الفقر والشعور بالاحياط » نعم 
عليكم بتحقیق الساواة بين الیشر فى الثراء والتزام الاعتدال عند فرض 
الضرائب ۰ وتعليم الناس الاخلاق » وتبسيط القوانين بحيث یتسنی 
تجميعها فى مجلد صغير الحجم ورخيص ٠‏ يمكن بيعه للكافة كما تباع , 
العظات الدينية ۰ وسترون أثر ذلك على السواد الاعظم من الواطنين , 
الذين سيرتفم شانهم » وسيلتزمون بالقانون ۰ واقتريت بعض صفحات 
كتاب بريسو فى تحويل مسائل الاجرام الى مسائل تتبع علم الاجتماع + 
وعل الأخص عندما اکتشف حاجة كتير من المجرمين الى اعادة تعليمهم أو 
العون الطبی » وقال لامتريه : ان بعض الجرائم الفظة لا يستبعد أن ترد 
لخلل عقلى ( وكان يقصد بلك المثل الخاص بالراة التى قتلت Lanka‏ 
والتهمتهم ! ) ولا يجب أن يتحول القضاة الى محامين » بل أطباء ممارسین 
أى مثل لامتريه يالذات ) ويعد لامتريه فى عذه الناحية » 
وقی التواحی الاخری Lal‏ » اکرم الصلحین الانساتيين لانه رای جمیع 


مخبولون ۰ وتتوجب معاملتهم بناه على هذه الصفة من قبل من یتمتعون 
بالصحة المقلية » ۰ وبصرف النظر عن جمیم هنه الآراء » فان الردع قد 
بدا لجمیع هؤلاء الکتاب هو الغاية الاول من العقوبة ۰ واستمر الحکم 
بالاعدام قى نظرهم جمیعا - ما عدا لاتدرو - سلاحا لا غنی عنه للتعامل 
مع حالات plot‏ ضد الدولة + 


قال أى حد تاثرت سياسة احکام القضاة فى البرلانات والحاکم 
بمعتقدات المصلحين فى عصر التتویر ؟ وتمشيا وما ذکره أحد الشهود 
والتبصرین من شهود العيان (*) ۰ فان المحاكم ازدادت نزوعا الى الرحمة 
فى العقد الاخر قبل ۱۷۸۹ ۰ ولعله اصاب فى هذا الرای ۰ وان كان من 


(VATS - (Pierre-Louis Roederer. (34)‏ السيامى رااقتصادی والزر 
والاديب ٠‏ يقال عنه انه رسم اروم صورةادبيةلهروب العائة الملكية الفرتسية من باريس + 
وما تبع ذلك من قيس عليهم واعادتهم الى عقر دارهم * 


۱۳۰ 


الصعب تایید هذا الانطباع بالاحصاءات الدقيقة المقنمة ۰ فليس بالقدور 
تحلیل سیاسات القضاة بسعزل عن باقى المؤثرات ۰ NY‏ السلوك الاجرامی 
كان یتطور ۰ ویعرض مشکلات واخطارا جديدة ۰ فقی آخر سنوات 
« النظام القدیم » قدم للمحاكمة عدد اكير من المتدین على القانون , 
وتضاعف عدد من دخلوا السجن ۰ كما يبين من التوسطات التی تضمتها 
سجل سجن آکس فى بواكير السیعیتیات عن عددهم ( ۱۷۵۰ ) فى 
نورماندیا ولانجدوك ۰ وقی نطاق السلطة القضائية لبرلانات ليل وفالنسین 
والفلاتدرز » هتاك دلیل واضح على حدوث تحول من غلية جرائم العنف 
فى بدایات القرن الى جرائم الاعتداء على اللكية فیما بعد ۰ وهتاك ما با 
أيضا ارتقاه حرفة السرقة وزيادة تنظیمها وتنوع اسالیبها ۰ فلقد ارتقی 
المجتمع ۰ واتضباطه ۰ بقضل تقدم اعمال الشرطة . وازدیاد الوعی بقيمة 
الملكية ۰ وفی القایل ۰ ارتقت الفئات الاجرامية وازدادت BUS‏ ۰ ولريما 
حدئت ضفوط ساعدت على الابتعاد عن الأمانة يمد حدوث تفاوت بين المدد 
المتزايد للسکان وموارد بعض البقاع » ومن الؤكد أن التشرد قد ازداد » 
وتفاقم القلق عند الطبقات الالكة ٠‏ وفى مواجهة تصاعد الروح الاجرامية 
وظهور آنواع مستحدثة منها ۰ اضطر برلان تولوز الى النزوع الى اتباع 
الاساليب الصارمة بيتما جنحت برلانات شال فرتسا تحو اللين 
والترفق ۰ وحکم برلان الفلاندرز بالاعدام على تسعة وثلاثين من مائة وستین 
شخصا من الداتین بين ۱۷۲۱ و ۱۷۲۰ ۰ ولکن قى الحقبة الواقعة بين 
1 و ۱۷۹۰ » لم يوقم حکم الاعدام على أكثر من ستة وعشرین شخصا 
من Ge‏ خمسمائة ۰ وزاد برلان باريس من احکام الاعدام بين ۱۷۰ 
و ۱۷۹۲ ۰ ولکنه نزع بعد ذلك من تأثير تقدم الوعی الاجتماعی قى آغلب 
الظن ال خفض هه الاعداد بقدر كبير ( فلم یتجاوز من صدر حکم 
باعدامهم ۷ سبعة آشخاص ) ۰ ومن جهة SST‏ فقد زج برلان 
باریس بعدد كبير من مرتکبی الجراثم الى السجون + هنا بوسعنا أن 
تفترض وجود ية لحاولة تطوير الأشغال الشاقة ٠‏ بدلا من قوقع حكم 
الاعدام ۰ وان كان تنفيذ الأشغال الشاقة قد اتصف بالجهامة + حتى بدا 
آقرب الى وسيلة بديلة للحكم بالاعدام ۰ قما لم يتمتع الشخص بيتيان 
oe‏ اه کن یسر طول ت مک عليه بالسجن ی Had‏ فمن بیز 
ج فد ا 
بن تقريبا قبل ۱۷۲۰ 
أتدامهم ا لد ف السنوات التماتى الأخيرة ( ولم يكونوا جميما 
مین يمضون السجن مدى الحياة , ولكن أغليهم كان من المحكوم عليهم 
بالسجن مدة طويلة ٠‏ ولا یمنی انتهاء مدة السجن الافراج الفودی عن 

anı 


السجين ) ولیس من شك أن منظر نزلاء اللومان () وهم يجرون et‏ 
وسط التلال والوديان » وقصصى « الأحياء الأموات » الذين ينتظرهم 
الوت كل لحظة تحت شمس اليحر المتوسط ۰ كان من الروادع التی 
لا تتجاوب مع ما قاله بیکازیا واتباعه » وتوحى بمدم وجود ای شىء دنس 
خی بالهم ۰ قفى الحق لم يكن « التظام القديم » قد بلغ درجة من الاقتفاع 
الفکری تؤهله لتحمل اتشاء نظام للمقوبات يجمع بين الظهر الانسسانی 
والفاعلية » أو للاقدام على مثل هذه الخطوة ۰ ولعل الامور كانت ستتجه 
اتجاها آخر لو أن استراليا وقع بين أيدى الفرنسیین » ودعا كل من بریسو 
ولافايت لانشاء شيكة من خطوط السكك الحديدية ۰ قلقد كانت قرنسا 
عامرة بالسجون + وكان بعضها أيه باللوحات 1 2 التی 
رسیها مصور ايطالى شهیر (**) فهناك الزنازن السفلية قى قلعة كان حيث 
تصاب الاقدام الغارقة فى الیاه حتی الکاحل والقيدة بالاصفاد بالفتفرینا , 
ولا ننسی الاتقاص الحديدية فى برلان باريس التی یمجز ای شخص عن 
الوقوف قیها منتصب القوام ۰ وريما أمضى سنوات طويلة دون أن يرى 
الشمس ولو مرة واحدة ٠‏ أو دون أن يشاهد نارا أو قسا یعترف له ٠‏ آما 
الاصلاحیات (**) حیت تودع التساه مقترفات بعض الجرائم والاطفال 
: لانقاتهن واتقاعم من مصير اسوا قد يحل بهم لو آنهم 
استمروا فى العيش وسط عائلاتهم » فكانت أيشع حالا ۰ ومن ظواهر 
هذه الحقبة الأمر «بالقيض العشوائى» (****) النى يلقى بموجيه بالشخص 
وسط الأقاقين الیئوس من اصلاحهم والفاسقين ۰ وئسة سجون أخرى 
#تخذت مظهر الاطلال الرمزية ۰ قهی مزودة بابواب 
خالية من القضیان ۰ ویدیرها سجانون سفلة معدومو N‏ 


ولکن اذا تجاوزنا عن اللومان الذى اقتضت الضرورات التقنية تسخير 
نزلائه لبعض الاشغال الشاقة » قاننا نستطيع القول بان « النظام القديم ۽ 


» ولم تتواقر له آية دراية بالوسائل التى يمكن استصالها كبديل 
واس 

لقد رأينا نوع الحياة وقيمها عند مصلحى عصر التتوير فى فرنسا ٠‏ 
فال ای حد حاولت تشريعات الثورة وضع ممتقداتها موضع ال 
کراسات ۱۷۸۹ تزودنا بانطباع يبين لتا الى ای حد اتشر 
الستقدات » بين الطبقات الحقفة على آقل تقدير » فلقد طالبت بعض 


Galériens. o 

(WA — Wr ) Jean Baptiste Piranesl. (5%) 
Masions de force. Cre 
Lattre de cachet. Gee 


wr 


الكراسات بانهاء المقوبات القاسية « التی تدقع البشر الى الت 
وبالاقلال من الجرائم الكبرى » والساواة بين النبلاء والعوام آمام الشنقة ء 
كراسة واحدة الحکم بالاعدام » والاقلال من الالتجاه 
= اع ۰ وتجاوز قانون ۱۷۹۱ ما جاء « بالکراسات » » وبدا 
وكأنه انعکاس معقول للحد GM‏ من القاسم ال 8 
للاصلاح ۰ فلقد اقترح اتباع وسيلة واحدة فى تتفيذ حكم الاعدام تطبق. 
على جميع الطبقات والغثات » وهی اقل الطرائق قسوة التى عرقها العلم * 
( ولم يخترع «طيب الذکره الدكتور آلة التهلكة التى اشتهرت 
پاسبه ۰ ولکه الشاقة لدحض الظن بان الرژوس بعد 
بترها تشعر بای ألم ) ۰ Jos‏ أن اتباع اجراءات آقرب الى الاتصاف. 
ستوفر اطمثنانا آكبر للابریاه » وان كان الامل فى السامحة والقفران 
ميئوسا مته » وهنه مقارقة ! ولم تعد العقوبة تمتد بحیت تشمل آسرة 
قى ناحية التجرید من المتلکات أو التشهير والحرمان من. 
الحقوق الدنية ۰ ولم يعد الحکم بالاعدام يصدر فى جرائم الاعتداه على 
الملكية , أو OEM‏ أو الدين ٠‏ وظل الحکم بالاعدام ساریا فى جرائم 
القتل والعنف ٠‏ واستمرت عمليات الأحكام تجرى علنا » ويشاهدما 
المتفرجون ۰ وفوق كل ذلك ۰ ققد تمائل التظامان القديم والجديد فى 
اصرارعما على BLEW‏ بضرورة حماية الدولة » التى ازدادت قدسيتها SW‏ 
بعد افتراض رضاء الشعب عنها ٠‏ واستبقی الحكم بالاعدام فى حالات 
الخيانة والاعتداه على حياة الراس الحاكمة + وأيضا قى محاولات الاعتدام 
على أعضاء الجمعية التشريعية ۰ ونزوع أى وزير من الوزراء الى قشر 
قانون لم يجر التصويت عليه ۰ وجباية الضرائب بطريق غير مشروع م 
والاتجار باصوات الناخبين للبرلان » وسح القانون بعدم اغلاق فاب 
الرعب ۰۰۰ 
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وسائل التسویق فى السوق الدولية 
المعركات البغارية - قضية بولتون ووات 


جنيفر تان 


یحتمل أن تكون الحرکات البخارية أهم اختراع ظهر فى الحقبة 
الباكرة من الثورة الصناعية ۰ فلقد آنتجت مصدرا للطاقة القابلة للتحريك 
من موضع لآخر » هما ساعد على انشاء الصاتع فى مواقع قريبة من اللصادر 
الازمة للصناعة والعمالة » بدلا من نقلها مسافات طويلة ۰ وتيسر ایض 
استعمال الحرك البخارى لخدمة مهام شاقة » متعددة ومتنوعة ٠‏ 

بيد آن اختراع المحرك البخارى وصنعه لا يمثل الا جانبا واحدا من 
العملية التى اصبحنا نسميها عملية التصنيع ۰ اذ كان من الضروری 
اكتشاف سوق لهذا الاختراع الجديد » او خلقها » قلابد من اکتشاف 
مشترین له » ولايد أن تباع اللحركات Wy‏ لشروط توفر اشماية اصلحة 
الخترع والمصالح الاقتصادية » وعندما حاولت الشركة التى الفها جيمس 
وات ومائیو بولتون تسويق منتجاتهما فى الاسواق الخارجية بنفس 
الطريقة التبعة فى انجلترا » تمثل الخطر الأعظم فى احتمال تقليد اللهندسين 
الأجانب للمحركات « واقدامهم على انتاجها بمعرفتهم » وللا سعت الشركة 
لضمان الحفاظ على حقوق امتيازها فى شتى انحاء أوريا ۰ وبيئما سعى 
وات وبولتون لتامين حقوقهما على هذا الوجه » قاما أيضا فى ذات الوقت 
بالبحث عن زبائن مشهورين » أو يحتلون مراکز مرموقة » حتى يساعد 
شراؤهم للمحركات على اقناع الآخرين بالاقتداء بهم ٠‏ 

واکتشف وات وبولتون - مثلما اكتشفت شركات كثيرة تعمل فى 
النتجات الثقيلة بعد ذلك بقرنین - عدم قدرة الحرکات البخارية على بيع 


Marketing Methods in the International Steam Engine tS عن‎ i 
‘Market : The Case of Boulton and Watt, 


Journal of Etonic History. Uns A Jeaniter Tan ft 
۳05 TIF a (IVA ) FA ee 


۱۳۰ 


نفسها بنفسها ٠‏ ومن باب ARN‏ بالشراء » أوفد «شریکان خبراء 
میکانیکیین لانشاء محطات فى الخارج لخدمة الحرکات » وصیانتها ٠‏ 
واقتضت الضرورة ADIN‏ بتقنية آخری هی عملية حزم ورزم المحركات + 
واستلزم هذا الاجراء » الى جانب بيع الحرك » التعريف بطريقة صنعه + 
وعقد اتفاقية لتشغيله وخدمته كدة زمنية معيئة ٠‏ وحاولا ایضا بيع مصانع 
كاملة للخارج » وعل الاخص طواحين الحبوب » وآلات صسك النقود 
والیدالیات ۰ 


وخلقت تقنياتهما التنوعة سوقا عبر البحار اعتبرها وات وبولتون 
عظيمة الاهمية » غير أن القارىء قد يصاب بالذهول عندما يعرف مدى 
القصور النسبى لهذه السوق » والندرة الملحوظة للمهتدسين اللربین PAN‏ 
كانت هناك حاجة ماسة اليهم نت رکیب المحركات البخارية وتشغيلها > 
ويتعين مراعاة العاملين معا عند ادراك هدى ضالة التوسع فى التقدم فى 
بداية الثورة الصناعية » وبطئه الزمنی نسییا * 


سجل جيمس وات امتياز اختراعه المحسن للمحرك البخاری ۱۷۹۹ ۰ 
ولكن وكما هو معروف » فاته قد الى راس الال » وباقی التسهيلات 
التى تساعد على استغلال هذا الامتياز ٠‏ ولم یبدا التقدم التقنى والاستغلال 
التجازى لمحركه يحقق غايته الا عندما اشترك ممه فى الشروع ماتیو 
بولتون ( ۱۷۷١‏ ) » بعد تجاحه فى الحصول على قرار من البرلمان يمد 
حتی ۱۸۰۰ + وکانت المح ركات الاول جميعا من الضخات الترددية 
تحرك عملیات الضخ وآلات وادوات التفخ فيما بعد ۰ غير أن وات 
اخترع محركا دوارا » وحصل على امتياز اختراعه ۱۷۸۲ بناه على اصرار 
بولتون حتى يتستى له تصعيد انتاج محركات المصاتع ٠‏ 


واستمر زهاء عشرين سنة من انشاء شركتيهما صنع بعض أجزاء 
من المحركات الاصفر فى مصتعم بولتون قى سوهو » الذى أنشىء فى 
ستینیات القرن الثامن عشر » العب اطفال من الصلب » وغيرها من 
المصنوعات العدنية ۰ آما عملیات السباكة والدادة الاکبر » فكا: 
بناء على تماقدات فرعية فى مصانع الحدید فى الیدلاند أو فى أماكن BU‏ 
فى العراء » ولم يتمكن بولتون ووات من صتع محركات كاملة الا يعد ان 
افتتحا مسبكا للمحركات ( ۱۷۹۵ - ۱۷۹۲ ) وعلى الرغم من أن نظام 
العقود القرعية كان له بعض النفع ۰ لانه سمح لاشريكين بالعمل اعتمادا 
على راس مال صغير » الا أنه قد حد بشدة من كفاية الناتج ۰ فلم يتسن 
الا لقلائل من السباكين والحدادين بلوغ المستوى الاسمى من الانتاج الذى 
یطالب به بولتون ووات ۰ آما من کانوا قاذرین على ذلك ٠‏ فكانوا منشغلين 


لهذا 


باعمال أخرى تدو علیهم ربحا آوفر من الربح الدين یحصلون عليه مقابل 
صناعة اجزاه من الحرکات ۰ وهكنا فلم يكن من الستبعد أن. يؤدى ای 
ارتفاع بسیط فى الطلب الى الانتظار مدع زمتية طويلة » وال تاخر الاتتاج 
شانية عشر شهرا » وف السنوات العشر الاول لانشاء الصتع تم تجميع 
ثمانية عشر محرکا » من بينها ۲۱ محرکا لكورنوول واربعة لخارج 
انجلترا ۰ وتم انشاء ۱۸۷ محرکا بین ۱۷۸۲ و ۱۷۹۰ ۰ من بينها ۱۲ 
الزبائن أو عملاه من خارج انجلترا » وتزاید الطلب الخارجی ابتداء من النقد 
۰ وفی ۱۸۲۵ ۰ بلغ عدد الطلیات ۱۱۰ 


وبيع قطع الغيار ومن المصاريف الاضافية التى کانوا یفرضونها على القطع 
التى يسمحون للمتعاقدين الفرعيين بصنعها ۰ وفی السوق الخارجية ۶ 
كانت الزيادات فى الشحن تضاف الى مجموع آثمان السلع والخدمات 
بعد اضافة الاستحقاقات البريطانية ۰ وفی معظم الحالات » کانوا یحتاجون 
الى ضامن من GA‏ وابتداء من حوال ۱۸۸۰ ۰ كانت معظم الطلبات الآتية 
من خارج اتجلترا لحرکات بولتون ووات تقدم ویدفع ثمتها لكاتب بعض 
التجار فى لندن ولیفربول وبریستول ٠‏ وعندما انتهی امتياز وات ( وکانت 
المحركات تنتج آنتذ یالکامل يمعرفة بولتون ووات ) ۰ لم يحدث هبوظ 
فى الاسعار داخل اسواق اتجلترا » كما كان متوقما » وتزاید » بصفة 
استثنائية اقبال الصانع الکبری » أو الصانع التی سيق لها شراه محر كان 
وات قبل ۱۸۰۰ ۰ والتی كانت تسعی DEY‏ محركات جديدة محل القديمة 
أو الاضافة اليها الى جانب المبيعات الاخری غير الحكومية ۰ واستمرت 
الاسمار خارج انجلترا مرتقعة أيضا ‏ ای قى نفس مستواها فى ستوات 
ما قبل ۱۸۰۰ ۰ وقى ۱۸۲۵ اتخذت صناعة محركات وات ومحرکات 
الضفط العالى أسعارا تنافسية لواجهة انتاج فرنسا وبلجیکا وروسیا 
والاتیا والولایات المتحدة انخفض طلب 
محرکات وات + 


وابتداء من ها التاريخ + 


وعندما الف بولتون ووات شرکتیهما » كان إن قد وطد مرکزم 
بالقعل فى تجارة اللعب ببرمنجهام زعاء ST‏ من pte‏ سنوات » وابان 
هذه الحقبة » استطاع انشاء شبكة تسويقية قوامها بعض he‏ الذين 
یتقاضون اجرا نظير العمل طول الوقت » وبعض العملاء ! الذين 
یحاسبون بالقطعة » وكانت سلع بولتون تباع فى مختلف أتحاء أوريا * 
ويزوده الوكلاء بمعلومات تفضيلية عن احوال السوق » والاتجاهات التی 


۷ 


EL‏ ان تغاله التعظوة chatty,‏ فى + Lal‏ » + وما تلقاء مثلمة هن 
منافسة هن المضتائخ: أثبركائية ۰ ونن تصانح آللقب خارج انجلترا ٠‏ 
وتمائل مرخ مو apd‏ وم فى EE‏ ادراك أهمية الاعلان وسبل 
بائن ودفعهم الى ايار منتجاته ۰ واستفيفة فى الدعاية BE‏ 
السلع على اقراد الأسرة LOW‏ والتبلاه باعتبارهم القدوة التى 
اعتاد المجتمع الاقتداء بها ۰ وفی عالم صتاعات السلع الاستهلاكية في 
القرن الثامن عشر » كانت الصانع تنتعش وترتقی أو تستمر فى البقاء 
أو تنهار تبعا لاسلوبها التسويقى - وكما بين ماككندريك وروینسون 
فان ودجوود وروينسون قد أدركا الى حد كبير تعقيدات أساليب تسويق 
السلع » ورقما من مستوى اسالیب البيع بالتبعية » ومن ناحية أخرى + 
لم تتوافر لوات آية خبرة بالتسويق لا داخل انجلترا ولا خارجها ٠‏ ولكن 
ee‏ سام ب 

ثبت مهارته كمهتدس انتاج , عندما وضع مخطط مصانع سوهو بل 
pr REC‏ احث هو ووات فى فكرة 
الاشتراك معه ۰ الا أنه لم يكن يملك أي 


oe woe‏ لس وي الو و 
الاسترا eens‏ د و See‏ 
فرصة خلق طلب للطاقة البخارية أقل من فرصة طلب السلع الشائعة 
(كاللمب) ۰ وعل الرغم من كل ذلك انتشار سلع بولتون ووات فى 
الدوائر الحكومية وعند التبلاء وعلية القوم داخل انجلترا وخارجها ٠‏ قد 
آوحی باستهواء منتجاتهما لقطاع كبير من ١‏ احية 
الثمن مهما ارتفع . ويضعون له اولوية متأخرة فى مشترياتهم » 
ذلك . فقد أدرك بولتون أن فئة الزبائن الشار اليها آنقا ستكون أكثر 
تقبلا للطلبات التى تراعى فيها ناحية حماية الاقتصاد القومى ٠‏ والتجاوب 
مها ۰ 


«ND 


آنششت شركة بولتون ووات الاستشمارية بامتیاز بریطانی ٠‏ ولقد 
صیفت حقوق « وات » بمنتهی الدقة ۰ وباشراف السلطات القانونية 


emo E)‏ سفنت (۱۷۲۰ - ۱۷۶) خزاف بریطانق مشهور وصاحب. 
مضالع ما ذال تتت انضل اتواع get‏ هن العالع حتن ان + 


ATA 


لللانجليزية ۰ وبذلك اتخنت الصدارة فى سياسة التتركة الداخلية » 
مسالة حماية منتجاتها ٠‏ ولم تقدم أية مبررات لتعذيل هذه السياسة كى 
عمليات التسويق خارج انجلترا ۰ وکانت الطالبة بشكل ما من 
هى الرد الثابت قى معظم الحالات على استفسارات العملاء التوقعین 
انجلترا » لشراء المحركات خلال الحقبة بين سبعينيات القرن 
التامن pte‏ وثمان 
وجرت أول مباحثات جادة لبيع المحركات فى الخارج مع عملاه من 
قرتسا ٠‏ واصر الشريكان على الحصول على رای الخ 
قبل التصدیق على موافقتهما على الطليات ۰ واستعان بولتون 
البرلاقية البريطانية الؤثرة والجربة ۰ فقام بجس نبض السئولین فى 
الحكومة ۰ واحد الکونتات القرتسیین وصاحب احد الصارف البار: 
وغیرهم-وساعدت على تدعيم القضية طبيعة الطلبات الفرنسية , 
احد العملاء من النتمین للطبقة الارستقراطية » وکان الآخر مفتشا فى 
الناجم - آما الطرف الثالت AG‏ شركة للاتشاء مؤسسة حدیثا 
باريسى بالمياه ۰ وصدر القرار الاستشاری فى ابریل ۱۷۷۸ ۰ 
قتقيق الشروط تطلب اجراء تجربة Dal‏ بولتون ووات على احدی العدات 
اللستعملة فى رصد احوال الجو ء اما فى باريس أو فى ضيعة الکونت فى 
تورماقدیا ۰ وعتدما الفی طلب الكونت دی هورنفیل ۰ حصل مفتش الناجم 
جاری على تصریح باجراء التجربة فى منجم الشمال(**) فى بریتانی » بدلا 
من اجرائها فى الضيعة ٠‏ ووقق على القرار فى اكتوير ۱۳۷۸ cis ٠‏ 
جارى الحق الأوحد لبيع محركات وات وتركببها » بغير موافقة الشريك 
( بولتون ) فى مقابل خدماته للحصول على حماية حقوق محركات وات فی 
قرتسا » بعد الاتفاق على عدم تركبب اية محركات أخرى بغير موا 
الشريك + غير أن اتفاق شركة بولتون ووات وجارى تعرض للانتهاك بل 
آن جف مداده ۰۰ عندما قبل الشريكان الانجليزيان طلبى توريد مح OS‏ 
فى باریس » وقيل فى تبرير هذا العمل انه 
صیساعد على الدعاية « للمحرك » * 


وجاء الرد على القرار بالاستعداد لقبول أدنى عرض ۰ وخلال السنوات 
التلات التالية » ظهرت بعض امارات الاعتمام ۰ ولكن بولتون ووات لم 
Lat,‏ بعد ذلك أية طلبات من فرنسا » وخشية احتمال حصول الهندسن 
'الفرقسيين على طلبات لاحقة للمحرك البخاری Letts‏ الشريكان 
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(*) » وعملا غل توکید القرار استنادا الى براءة الامتیاز ۰ وارسلتت" 
جینیه» ق قرسای » تحمل تبرير بولتون ووات لطلییهما اعتماده: “ 
خبرتهما كمهتدسين « لانهما یتصوران آنهما آقدر على الساعدة ف GBS‏ 
ما تريده السلطات القرنسية فى مسماها لتدعيم الصتاعات والاشغال 
العامة ۰ وجاء رد جيتيه مشجما فى یولیو ۱۷۸۳ ۰ وفيه يؤكد 
قوض « للتاكيد لكم بالحصول على أكبر قدر من الحماية فى وزارتنا عندما 
تحتاجون الیها » (*) ٠‏ ولکن بعد ووات لفرتسا ۱۷۸۲ + 
توقفت الاستجاية للمطالب مرة SAT‏ ولم یلتفت الیها * 

ولم يحل سوه استجابة اسواق فرنسا » دون AS‏ برلتون 
ووات بمحاولات آخری للحصول على امتیازات فى أسواق آخری خادج 
انجلترا » ولقد استحوذت فكرة وجوب الصول على RLY‏ على أمخاخهم 
حتى تصورها الوظفون فى سوهو ( مقر الشركة ) كسياسة لا تتزعزع + 
وعندما فعلوا ذلك كادوا يفقدون عميلا روسيا ذا مكانة مرموقة - وعندما 
أقدم فان ليندر من روتردام على محاولة للتعاقد مع بولتون ووات ۱۷۸۳ ء 
استشار بولتون شريكه وات متناسیا روح الزمالة فى الماملات : « اعتفد 
أن افضل رد يمكن الاجاية به هو أن تخطرء أننا غير متلهفين على شرقه 
الحصول على ميداليات ذهبية أو على ذيوع صيتنا فى الجمعيات الفلسفية - 
اتنا لن تكتفى بمجرد الدردشة » ولكتنا ستقدم على قعل ٠‏ 
شريطة حصولنا على امتياز قاطع فى طول البلاد وعرضها » » وبدات 
الفاوضات فى ۱۷۸۵ مع قان ليندر للحصول على امتياز باسم الجمعية 
البافادية لصالح بولتون ووات ۰ ومتح الامتياز لد خمس عشرة سنة فى 
ینایر ۱۷۸۲ = 

وکان ما ساعد على متح الشریکین امتیاز الحماية خارج انجلترا هو 
اتصالات بولتون الدولية التی وتقت صلته بسلاه الصنوعات المدتي 2 
والتجار ‏ واللقادات الاجتماعية التى جرت أثناء زیاراته لاوریا ۰ وساعد. 
على ذلك Lin!‏ وجود ممجبين « بات » من اعضاء الجمعيات العلمية الدولية 
والعلماء والقلاسقة ممن لم oe‏ الحدود الدولية الى التعصب ضد ای 
شخصی عتهم » قمثلا قام ما الى جاتب نهوضه يدور الوسیط 
بين بونتون ووات من جهة » وعیروتفیل من جهة ssl‏ 
قى الباحتات الفرتسية بالدعاية LY‏ قی.البلدان الواطئة الخاضعة للحکم 
التمسوی ۰ وحاول الحصول على طلب حکومی لتورید محرکات ۰ وسال. 
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«الشريكين : « هل ما زلتما فى حاجة الى امتیاز احتکاری فى هنا اليلد ؟ » ٠‏ 
دولکن لا شىء قد تحقق من تاحية الطلب أو الامتیاز ۰ وبعد أربع سنوا 
oly‏ القاوضات للحصول على امتیاز فی اسبانیا ۰ وكما حدث فى فرنسا 
مع جاری ۰ فان مانع الامتياز والعميل الأول دون باسکوال منسا ای 
مارش (*) قد کوفیء باعطانه امتیازا احتکاریا لبيع محرکات پولتون 
ووات ۰ ولکن بیتما ساد الكثير من الاعتمام بسحركات وات على الستوی 
الحكومى فى فرتسا ۰ فا : 
آسيانتيا : « لانه فى الوقت الحاضر مازال لا يوجد آحد 
محرکاتکما أو قائدتها ۰۰۰ » وقی التو ۰ ارسل بولتون مق 
آسبانیا شرح قيها موضوعه طالبا منح الامتياز لدة عشرین سنة ۱۷۹۰ ۰ 

والزمت شروط تورید المحركات لاسبانیا بولتون ووات بتو 
المح ركات بأسعار محددة Late‏ « وبتقديم التصيحة حول طريقة 
استعمال القوى البخارية ‏ والتزوید برسومات للتوربیتات وتقديم عمال 
ميكانبكيين وشحن البضائع ۰ ووافق الوكيل العتمد على عدم صنع 
محركات أو شرائها من ای مورد آخر - ورئی أن يتحمل ال وکیل ما تستطیع 
السوق الاسبانية تحمله » ولكن قبل أن تتم الاتفاقية » تلقى بولتون ووات 
طلبا مستقلا بتورید محرك آلة تشر للخشب من آسبانیا ۰ وثار جدل 
طويل لان الحجم الطلوب يتجاوز يكثير الأحجام المتصوص علها فى 
التمريفة الاسبانية » ولعدم التصديق على اتفاقية احتكار الوكالة لاستبراد 
المحركات » ووافق بولتون ووات على هذا المحرك » مثلما حدت فى حالة 
الأشغال الائية قى باريس 


ودارت المفاوضات أيضا قى النمسا مع صاحب الامتياز الاحتکاری 
محركات بخارية فى الامبراطورية النمسوية (**) ۰ وآشار بولتون 
ياسم كميلين > ويتوريدهما الحرکات البخارية وفقا 
اضر ابتة ۰ وعل الرعم من احتمال حصول بولتون ووات على بعض 
اللميزات ‏ وان كان هذا لم يكن مؤكدا بای حال الا أن CLIN‏ التى 
كان من المنتظر آن يحققها قون كميلين کانت ضثيلة » وكما حدث فى 
UL‏ الامتيازات التى اقترحت فى وقت أبكر فى بروسيا ‏ وعلى ما يحتمل 
خی ایطالیا - فان الاتفاق لم يتم + 


وحاول بمض الرواد الاوائل SAU‏ البخارية فى الولایات المتحدة 
:الحصول على شكل ما من حماية الدولة » أو الحماية القومية لمصالحهم + 
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فغی ۱۷۸۸ ۰ اجری جمس دامزای مشاورات هو وبولتون ووات قییلم 
تقدمه بطلب للحصول على امتیاز في الولایات التحدة ۰ وتم OS‏ الشروظ 
موضع البحت على عبارة تنص على الاقتصار على تورید بولتون ووات. 
الحرکات لرامزای » وأن يعمل على الحيلولة دون اقدام أى شخص FT‏ 
على صنع محرکات فى الولایات التحدة » وجرت محاولة للوصول على امتیاز 
فى الولایات التحدة » يشترك فيها بالاسم کل من بولتون ووات ورامزای + 
على أن يدقع الطرف الأول ثلتی الثمن ۰ وتقسم UM‏ بالتساوی » 
ویحصل رامزای على الثلث الى جاتب جميع الأرباح الکتسبة من مح ركات 
السفن البحرية ٠‏ غير أن رامزاى اعتبر الشروط القترحة مقيدة الى آیمد 
حد » واعتقد أن الأسمار التى يطالب بها بولتون ووات مبالغ قیها ۰ ولم 
یتحقق ای اتقاق + 


ولم يتصف ای امتیاز أو اتقاق بالارغام » من التاحية العملية » كا 
كانت الشروط الأمريكية للاتفاق غير قابلة ن 
بالقول بان الحماية التى يطالب بها بولتون ووات بميدة عن الواقع الل 
حد كبير » ولن يستطاع اكسابها الفاعلية الا فى جو تسوده الثقة التبادلة ء 
وتعرضت هذه الحالة لصموبات Le‏ داخل السوق الداخلية ناعيك عن 
امكان تقبلها خارج انجلترا . وکما لاحظ بولتون LS‏ يتعلق بالاتفاقية 
النمسوية القترحة : « عندما يتخ شخص ما شريكا ۰ فانه يظن آن قى 
مقدوره جره الى التهلكة » ومن ثم فبالاستطاعة تشبیه مثل هذه الشركة 
بعملية الرواج » من حيث تعرضها للخطر > 


ویکمن وداء الطالبة بالحماية فى الاسواق الا See‏ 
أن لا تکون المبيعات خارج البلاد مجزیة- لق بصفقة 
الحرکات البخارية الاسبانية oh‏ يحتاج الى امتياز أو مكافاة تقدو پزيادة 
الف جنيه على کل محرك ۰ ولايد أن الشریکین کانا یاملان من وراء 
الامتياز الحصول على الزید من الطلبات ۰ غير أن هذا التصور قد اتضع. 
أنه تفاؤل لا يستند الى أى اساس ۰ قلم بولتون ووات الا القلیل 
من الطلبات بعد الاتفاق الفرنسى ۰ وسرعان ما قامت المصاتع المحلية 
اللمحركات بسرقة أسرار اختراعهما ۰ ومح هذا فقد جدا قى السعی 
للحصول على الحماية فى الاسواق الاجتبية الاخری حتی ۱۷۹۰ ۰ وقيما 
بعد تاکد عدم جدوى حماية محرکهما فى الخارج , بعد الصعویات التی 
. تعرضا لها فى سبیل حماية اختراعهما حتی فى انجلترا » وهکذا سرعاته 
ما وهن اعتمامهما بالامتیاز الاجنبی * 
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ولقد حصل بولتون ووات على شکل ما من الحماية FESO‏ 
پلدان خارج انجلترا ( فرنسا واسبانيا والبلدان الواطثة ) » ودارت 
«باحثات حول الشروط فى أربعة بلدان أخرى ( بروسیا والبادان الواطئة 
اضعة للتمسا والولایات المتحدة وايطاليا LS‏ يحتمل ) ولم تكن 
الحماية , حتى عندما تحققت . جامعة مانعة » وشرعت الصانم قى انتاج 
محركات عن طريق القرصنة فى LS‏ دون أن يعترض احد سبيلها ٠‏ 
واذا رئى أن الهدف الأول كان مان التسويق خارج انجلترا ٠‏ سيصع 
القول آننذ باخفاق السياسة التبعة ۰ لان عائدها لم يزد عن طلبات قليلة 
فترة الامتياز ۰ وحقق قبول بولتون لطلب كبير من كل من فرنسا 
» مع تخطى وكالات المبيعات التى حددتها سوهو فى عنه البلذان 
أرياحا فى المدى القصير » ولکنه لم يحقق آی ربع للوكلاه يدقمهم الى السعى 
للتقدم بطلبات آخری » ويتساوى هذا القعل هو والاعتراف يعدم توقع أن 
يحقق احتكار حقوق البيع أى تعزيز لمصالح بولتون ووات خارج انجلترا , 
وأنه قد قدم كمجرد مكافأة على الامتياز - غير أن بولتون ووات لم یتکیدا 
ای نفقات الحماية خارج انجلترا » ومن ثم فاتهما لم يخسرا آی 
شىء فى محاولتهما الحص ول على احتکارات » ومن المؤكد أن سعيهما 
للحصول على الامتياز قد ساعد على نشر الدعاية لحرکات وات , واذا تظر 
اليها على هذا الوجه سيكون من الميسور اعتبار مقاوضات الامتيازات شکلا 
ملهما من أعمال الدعاية والاعلان + 


CY? 


زهاء عشر ستوات من المشاركة بين بولتون ووات + 
الداقعة لوات وراء جاتب 
انجلترا » وزيادة المبيعات , 
المصالح الاخری لبولتون - 
التجولون من شرکته الخاصة بالصتوعات العدنية والبیت التجازی » 
بالتهوض بمهام خاصة بتسویق الحرکات دون تقاضی ای آتعاب من شركة 
مح رکات « وات وبولتون » ۰ فقام على سبیل التال آحد الوكلاء أ 
لروسیا WW‏ يتوزيع بعض النشرات الدعائية لمحرك بولتون ووات فى 
البلاط الرومى ٠‏ غير أنه آخطر « بعدم جدوی هذه الاشیاء قى هذا البلد ۰۰ 
بالنظر الى أن احد الاهداف وراه محرکك توقير العمالة ۰۰ والسال 
( قى روسيا ) جميعا من العبید » ومن ثم تكون 1 ذات فوضوع م ۰ 
واعطیت لوكيل آخر كان يوشك على السفر الى آلانیا والبلدان الواطئة 
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۷ .۰ توجیهات ممائلة ٠‏ وقدم بعض التصلین الآخرين بعالم التجارة 
والسياسة خدماتهم لبولتون اعتمادا على دواقع وطنية ۰ فمتلا تطوع اللورد 
ماکرتنی بالعاية لح رکات بولتون فى الصين ۱۷۹۲ ۰ 

ومع هذا فقد استطاع بولتون ووات تحقيق اول مبیمات لهما خارج 
انجلتر! WAT‏ ۰ ووجها جهودهما ال فرنسا , باعتبارها صوقا واعدة 
يافضل الفانم ۰ وفی هذه المناسية آیضا ۰ آدت الصالح التجارية SPM‏ 
البولتون دورا هاما » فعلى سبيل الخال فاته کلف من قبل اطکومة الفرنسية 
باجراء تحسینات كبيرة فى احد مصانع اللمب الفرنسية 6 » 
له الاتصال والاقتراب من الوزراء المهمين * ووفقا لا ذكره 
وات ٠‏ فان الوزارة الفرنسية « قد أ استمدادها لتکلیفتا بمهام تتواءم 
من الوقت بدا بولتون محادثات 
اء مصنع للمحرکات فى قرنسا » من خلال 
رلات الحديدية » واقترح جون باومجارتتر - وهو 
تاجر من معارف بولتون - آن یتشی» الشریکان وكالة للمحركات بمارسیلیا » 
سیتسنی لها تحقیق الارباح ۰۰ الا أن التورة الفرنسية اندلمت وعطلت 
المشروع » ویمد بضع سنوات ۰ آعاد بولتور اعتمامه بروسیا ۰ 
عن طریق احد ممثلى بيته التجاری . وکما حدت من قبل » ولمل الدافع 
الذى شجمه على اجراه هذه الصفقة الثانية من المبيعاء الروسية هو 
المبادرة المسجمة التى ظهرت فى طلب الحكومة الروسية آلات لصك 
التقود . بالاضافة الى « أنهم عندما یسمعون عن أى شىء جديد ولطبف 
قاتهم يهللون له , ويصرون على الحصول عليه » , وهنا كما يبدو 
دیا تمائلت اجراات تسويق السلع الرأسمالية هى واحوال صوق السلع 
الاستهلاكية ۰ التی يتمتع بولتون بخبرة كبيرة بها 

وکان ووكر العميل المسئول لبولتون للبحث عن توكيلات فى روسیا 
شديد الاعتقاد « بان الافتقار الى الدراية بالمسائل اليكاقيكية 
النجاح فى اية بقعة من بقاع العالم فى تعريف ای مستقسر سعر BAN‏ 
البخارى وحجمه الناسب بالدقة المطلوية » حتى يتسنى له التهوض بمهمته 
الکلف بها » ٠‏ وأدرك أن مهمته تتلخص فيما ياتى : « تحديد اساس عام 
يعتمد عليه مستقبلا فى العاملات » بتض النظر عن التوكيلات 
التى تحدث عن طريق الصادقة » ويلك تتهیا السبل السليمة 
التى لا تخطىء ۰ والتى يتيسر اتباعها قى جميع الاوقات للحصول على 
التوكيلات التى تستحق القبول دون تكيد آی مصروفات لانجازها » ۰ 
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والحروب النابوليونيا وما جرته فى ذیولها من اخطار : « ان القادرین على. 
ترکیب ( اللحركات ) نادرون » حتی أصيحنا مرغمين على أن تكون خدما 
الهم بدلا من از نکون اسیادا - وعلينا أن تسایر نزواتهم ورغباتهم مهما 
بدا فيها من جوا تهجنة » ۰ وعندما بحث بولتون ووات : « هل 
سيتحمل الرجل الذى يتوون ايفاده الى اسبانیا ( ۱۷۹۱ ) مخاطر سوه 
الماملة أثناء رحلته ؛ تلقيا تاكيدا بان الامر سیکون عكس ذلك BY ٠‏ 
سيتلقى رعاية كاملة » ۰ ووصف وات احد الميكانيكيين « بانه خادم امین » 
ولا وصل Ka‏ الیکانیکی الى ايطاليا « عومل ععاملة عظماء الرجال , 
وكانوا یبطرونه بالعلاوات SLAY‏ على الاستمرار قى البقاء هناك » - 
وحاول بولتون ووات الحيلولة دون قيام AL‏ الانجليز بتقديم 
عطاءات للميكائيكيين التابمين لهم » فادخلوا نظام التعاقد لمدة ثلاث ستوات 
لون تركيب المحركات البخارية ٠‏ غير أن السوق خارج انجلترة 
کشفت بمض مشكلات ذات طابع خاص ۰ اذ ظهر أنه من oad‏ تيع 
خطوات الميكانيكيين الهاربين » تاهيك بامكان استعادتهم ۰ وریما دمع 
أى محرك بخاری فى مكان قصى الیکانیکی الى البقاء مدة اطول 
من ثلاث سسنوات » وكاقت الاجور التى تقدم للمیکانیکیین الصاحبین 
اللمحركات البخارية قى الخارج تفوق بوجه عام أجورهم فى ley‏ 
وبالاضاقة الى ذلك » فقد جرت العادة على توقع اهداء SEU‏ «هدية EM‏ 
بعد اكتمال المهمة بنجاح » وكان لاجر الأعلى هو الاغراء الأوحد للسل 
فى الخارج عند الفنيين التخصصين فى الطواحين والميكانيكيين ۰ 
وأدرك آخرون أن Gull‏ التى يحصل فيها العامل على أجر مضمون بحکم 
العقد ستيسر له الاتفاق على جملة تعاقدات أجنبية تساعده اما على 
الاستقلال بعمله الفنى فى اصلاح العذات . أو على الاهتداء الى Tides‏ دالمق 
مناسية » تبشر بتحقيق تطلعاته » واستوطن احد الیکانیکیین من صوهو 
ایطالیا . وانشا عدة مصانع هتاك , وأشغالا آخری » قبل وفاته فى ظروف 
غامضة قبل الفزو الفرنسی لايطاليا بقليل » وتولى آخر 
بخاری فى البلدان الواطتة ۱۷۹۳ 


هذا الرای اعرابه الدائم عن LEM‏ قى العمل خارج انجلترا ء 
بعيدا عن زوجته ٠‏ التی كانت تقدم آحیانا على بعض التصرفات العتيا 
بحکم تعلقها الشدید به ! » ۰ وذکر فيما بعد أنه شوهد فى آمستردام. 
يعمل فى شركة يملكها احد الامریکان ۰ وقى آواخر تسعينيات القرن AM‏ 
عشر » حل پالولایات التحدة م وعمل بمكتب نقولاس ۰ 1 ء روزفلت 
للاعمال الهبدسية » وقى ۱۸۰۰ كان سقدور روزفلت الزعم « دأنه لا يفتقر 
ال الفتاتين القادرین على تركيب الحرکات طبقا لافضل الخططات تصميمة 


anv 


التى وضمها السیدان بولتون ووات » WY‏ لستا مدينين لکما فقط بقدرتنا 
على استخدام امتیازکما وقق مشیثتنا » ولکننا مدیتون بالفضل ایضا 
للمهندسین الذین قامو! ب « واغلب الظن آنهم آدخلوا تحسینات 
على هذه الخططات » - 


ins‏ آن تكررت أحداث عدم رجوع اليكانيكيين الى سوهو ٠‏ فزع 
بولتون ووات الى الارتیاب قى ارتغاب ی 3 
BLL‏ المحرك « اللهم الا اذا ظهرت 
بشائر تدل على اقتراب آخری ۰ قفی ۱۷۹۳ ۰ مثلا 
رفض طلب اجنبی كان مقدما من قبیل اختبار التوایا : « لصعوبة توقع 
ایفاد عامل لتركيبه » وغير ذلك من الشاق ذات الاهمية البسيطة » » 
ولیس من شك أن هذا السیب بالذات كان وراه الوافقة على ww‏ 
طلبات ی ری بو موب 


بالتعهد 
5 ترکیپ محرك واحد فقط فى متل 
خربا من الحماقة SS‏ 
لتون ووات پرشحان 
فى حالة تلقی أى مطلب 
جاد » مع توقع احتمال استمرار بقاء الشخص فى الخارج ٠‏ وعندما قدم 
اخد العملاه خارج اتجلترا طلبا انجليزية تضم الى جاتب المحرك 
دار آخری للصتاعة ۰ استطاع بولتون ووات lot‏ 


احد الخبراء أو 


بتدريب العمال الیکاتیکین المهرة ۰ قمثلا سافر صمويل جرای - وکان 
من العاملين الیکانیکین السايقين لالات عند « دینی » - ال البرازیل 
للاتراف على ت رکیب آلة صك تقود وآلات آخری هناك + 


ومن حيث البدا ۰ فهناك احتمال تاثر موقف ای ميكانيكى للآلات 
.يتوى السفر للخارج بالتشريعات التى تحرم خروج العمال المهرة والادوات 
والعدات ٠‏ وعلق الرغم من آن التشریع لم يحظر تصدير الحرکات البخارية 
نة خاصة ‏ الا أن هنا اللبس فى تفسیر التشریم قد زاد من عدم 
نتان صناع الآلات الموقفهم » قمثلا سعى بنجامين هانتسان للحصول 
على نصيحة بولتون ۱۷۸۹ : 
الحرکات البخارية ؟ أرجوك لانتی مطالب بتورید أحد هذه الحرکات » ٠‏ 
وفى WAT‏ ۰ عتدما طلب منهما الرای اجابا بانهما یعتبران ایفاد احد 
الیکانیکیین الى امارج لتركيب آلة مصنوعة فى انجلترا شيشا ٠‏ وایفاد 


NEA 


میکاتیکی لتصنیم منتجات انجليزية فى الخارج شيئا AT‏ ۰ ودار جدل 
الطرفين مزداه أن أهمية الیکانیکی ترجع الى أنه اذا صدر آمر بتحریم 
مغادرة اللستغلين بتركيب الآلات فى انجلترا » قان هذا سيكون مساويا 
لظر تصدير المحركات البخارية من صتع بولتون ووات » وما يستخلص 
من رای بولتون ووات هو وجوب ترك الأمر لهما لاختيار القرار الاصوب + 
بعد مراجعة مزايا كل حالة من الحالات ٠‏ ومن ثم فقی ذات السنة اعتذر 
پولتون ووات عن ايفاد أحد الیکانیکیین الى أسيانيا لتركيب آلة ذات 
محرك لنشر الخشب ( وقاما بدلا من ذلك باقتاع أحد العاملين الميكانيكيين. 
بقين ‏ وکان آنئذ فى ايطاليا ‏ يتركيبها ) » وصدرا مطحنة غلال 

ات الى نانت بقرتسا ء كما اوفدا العمال الیکانیکیین اللازمین 
وقدم العملاء الفرتسیون طليا لتورید BH‏ 
ب للاستقلال ذروتها » غير أن بولتون 
بعد تقدیه جملة التماسات وقيامه يبعض الضقوط الشخصية على اعضاء 
الجلسی الخاص ۰ استطاع الحصول على جوازات سفر لتصدیر السلع » 
وحصل Lal‏ على تصریح برقع الحظر القردض على السفن التی ستقوم 
يشحن هنه السلع ۰ ولاحظ جون ولکنسون - وهو صاحب مصنع 
للحدید : « ان بمقدور الستر بولتون الاضطلاع ples‏ قىمثل هته الالات 
تفوق الهام التى ينهض بها فارسان فى الايالة » () ۰ ورغم کل هذا فقد 
آمر مقتشو الجمارك تصدیر الحرك (**) ۰ وقی حوارهما أثناء هنم 
المداولات فية من الدواقم الوطتية قحجيت الصالح الشخصی ٠‏ 
وقی مثل آخر ۰ اشترت شركة الیاه قى باريس محركا واحدا ٠‏ بالاضافة 
ال قطع غيار لمحرك آخر , وبعض ادوات الترکیب من الصلب ٠‏ بدلا من 
شراء مح رکین كاملين ۰ وتبين مدی دراية بولتون ووات من عدم شرعية 
هذا الاجراه من تصمیمهما على وصف الادوات « بقطع غيار للمحرك » » 
AST,‏ تفاوض بولتون من أجل التعاقد لتورید آلة لصك النقود الى سان. 
بطرسیورج فى روسیا » صدر الیها نموذجا لهذه الآلة ء وزيادة فى 
الاحتباط والحفر » التسس من ايفان سمرتوف التاکد من عدم وجود 
عقبات تحول دون اتمام عملية الشحن » وحذره من عدم التوجه الى الجماراد. 
بشخصه حتی لا يثير الشبهات ٠‏ وعندما قبلت الطلبات بصفة تهائية > 
تم الحصول على قرارات شخصية لتصدیر آلات صك النقود الروسية 


والدانمركية , بالرغم من وجود معارضة شديدة لذلك » ولیس من شك 
Shire. 05‏ 


dose of the golden power the eye sight had. x).‏ سين 


٠‏ لو امكن قطر المين القطرات التاسية ذات القعول الصحيح , سيتسنى لتا ازالة 
الفداوة من العين » > 


لذ 


أنه من التمذر وصف هذه الناحية من السياسة التسويقية لبولتون ووات 


Fa ula ع رح عم‎ a ya 


وبدت الفارقة أوضح فى نظرة وات الى زوار سوهو من البلدان خارج 
انجلترا ٠‏ وريما رجمت حيرتهم الى ادراكهم قيمة الجائب الترفيهى فى 
تقتية البیعات ۰ وریما رجعت infec‏ الى حساسيتهم الفرطة من 
فى عملیات التجسس الصناعی ون Seat‏ * ی ۲ 
لبعض الزوار لشراء محرك بولتوق ووات 


CAE بعض اللؤامرات التمددة الالوان لجواسیس الصتاعة من البلدان‎ 1 yı 
SAV كتنكر الجواسيس فى شخصیات‎ » 9 
أو تسميهم بأسماء مختلفة » وحنر جورج وأرنست وولف «بولتون ووات»‎ 
ذاتدرکی ذى ملامح شاحية دائم النظر ال الأرض » ویمایل‎ WAV 
فی مشیته » » ومن رفقائه بولاندی اتخت اسما مستعارا (*) ۰ وحتى بعد‎ 
اتفال الورش الهندسية فى سوعو . فاته كان من المتعذر الحيلولة دون‎ 
2 مشاهدة زوار البلدان ال‎ 
آماکن أخرى - ولیس من شك أن الضرورة قد اقتضت تشجيع مثل هذه‎ 
الاعمال ۰ وحصل البارون شتاين على ما يريد من معلومات عن معمل‎ 
وبعد‎ * 1 3 
, وقوع هذا الحادث » التمس الشريكان التصح من السير جوزيف بانكس‎ 
الذى القی عظة جاء فيها : « عليكم أن لا تأتمتوا أجنبيا ۰ فانا لا أعتقد‎ 
۰ » أن احدا منهم سيعجز عن محاولة سرقة المخترعات‎ 


اما الى آی حد آثبتت الجاسوسية الصناعية قاعليتها عند البلدان 
التى قادت النهضة kak‏ فسالة تستاهل النقاش ۰ 
صنع محرك على غرار محرك بولتون ووات » ولکنه لم بثبت فاعلیته على 
النحو المرغوب + واضطر الى العودة الى انجلترا حتى يزداد 1 
وتزید هته الواقعة اصرار بولتون على ضرورة الاستمانة بالعمال الميكا 
الانجليز لاصلاح المحرك الصدر » لاتساع mil‏ ية بين الصادرات 
الانجليزية وطريقة استصال البلدان الستوردة لها ۰ على أن الیکانیکیین 
أو المهندسين عتدما اضطلعوا بدور الجواسیس فان النتيجة جات 
- وعلى الرغم من استبعاد احتمال السماح لهژلاء الاغراب ب 


Bichagenius. asst! )*( 


دادى الشريكين » وافتقارهم الى اتقان اللقة العسولة أو الالقاب ۱ 
أو التتحلة . الا أن ملاحظائهم كانت فى أغلي التان اشد اب اذا 
.وحاول اول عميلين لبولتون ووات الحصول على معلومات عن محركات وات 
عن طريق القرصنة ۰ واشترى الاثنان فى نهاية المطاف محركات من سوهو 
وتخفيضات كثيرة فاقت ما حدث فى صفقات العملاء الذين Uke‏ 
فيما بعد » ولم يوفق الميكانيكيون فى تركيب هذه المحركات ۰ ولا برجم 
ذلك الى اشتعال الحرب بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ فلقد pot‏ العميلان عل 
عدم حاجتهما الى مساعدة آی ميكانيكيين ۰ وعندما ظهرت بوادر سقر 
بعضهم الى باريس برفقة آلات الأشغال الائية » اعترض الهندس الستول 
Gy‏ متذرعا بان هذا الاجراه سيسيب احراجا له فى فرنسا » وارسلت 
لوحات التصمیم والادوات Wy‏ الالات عوضا عن ذلك » وعکذا تیسر 
صنع محرکات وات فى فرنسا ۰ وکانت هذه النتيجة هى القاية التی 
سعى الیها بلا شك بريه ٠‏ 


E3 


وناك مؤثر هام له تاثير أبمد لآليات اجتذاب الزبائن فى الاسواق 
خارج انجلترا ۰ انه جاتب اسداء النصح فى مسائل هتدسة الانتاج ۰ واذا 
بنا بعض المرموقين مثل فان ليندن من البلدان الواطثة وروبرت فالتون 
بولتون ووات خارج انجلترا ISO‏ 
ليكانيكية من أقرانهم البريطانيين ۰ وحتى فى منشاة 

مثل مطحنة الغلال فى نانت حيث عهد بالسئولية الى مهندس فرنسى قدير , 
فان بولتون ووات كانا من الثقات التی يوئق برأيها فى الخدمات الهندسية 
الانتاجية » وكثيرا ما أسديا التصح فى مرحلة وضع التصميمات ۰ وقضلا 
عن ذلك ۰ فان الاتصالات بين بولتون ووات وبين جون رينى ( وهو من 
الموظفين السابقين ) وأيضا مسبك م ۰ بولتون وش رکاه قد يسرت للشريكين 
رويد بشحنة كاملة للعملاء خارج انجلترا بالمعدات الموصى عليها وا 
تجهيزا خاصا ٠‏ بالاضاقة الى يعض الصانع الصغيرة والآلات من حين لآخر ٠‏ 


وكانت الشسورة فى المسائل الهندسية الانتاجية لبولتون ووات 
مطلوبة بقدر كبير قى مسائل تشغيل القوى البخارية فى صناعتين : طحن 
الغلال والسباكة ۰ وكان لكل من بولتون ووات خبرة عملية قى احدى 
الصناعتين , وساعدت التجربة اللكتسية من الطاحن التجريبية فى مصتعم 
سوهو ۰ وفيما بعد من مطحنة البيون التى تدار باليخار بلتدن على اعتبار 
بولتون ووات من الثقات فى مسائل تكنولوجية الطاحن والادارة BY ٠‏ 
كانت مطحنة البيون قد طرحت مشكلات فى الناحية التقنية والناحية 


ver 


نطاقا التى تبت فى سوهو > 


الادارية لم تضادف قى التجربة AN‏ 


وطالب ما يقارب ثلتی السملاء التوقمین للمحرکات البخارية فى صناعة 
الطاحن بمعلومات تفصيلية عن اتتاجية محرکات الطاحن وتصمیمات. 
المصائع « ومخططات الابنية ٠‏ وان كان لم یر في أية حالة من الحالات 


خارية دانم ركية ۱۷۹٤‏ » 
النهوض يكل ما يتعلق بهذه الطحنة ماعدا مسثولية 
التهمت النيران مطحنة البيون ودمرتها قدم وات 
الوقاية من النيران + 


طلب من بولتون ووات 
اانشاء المبتى ۰ وبعد ار 


وائناه المقبة التى شعر فيها الشريكان بالغيطة لما انجزاء فى مطحنة 
البيون » لم يقتصر الامر على اصدا التصح للسااه المتوقعين للآلات فى 
مسائل الانتاج والهندسة الميكانيكية للطواحين الدارة بالبخار » فقد سعى 
هؤلاء العملاء للتعرف على اسعار المستحدثات فى طواحين القلال»وقبل أن 
يشتهر بولتون ووات » ويصايا بحالة انبهار » بدت أسعارهما متواضعة » 
وأرباحهما مشجمة ۰ وفى ۱۷۸۵ ۰ اشترك وات قى مباحثات خاصة 
بمشروع لاستسال القوة الب 0 


تضم ستة أزواج من حجر الرحى تعمل بلا انقطاع ( يحتمل أن یکون 
مجبوعها ثمانية أزواج ) لطحن ۷۲۰ بوشيل من الدقيق يوميا » ولم 
وسل هذه المقايسة » وقيل انها تحتوى على تفاصيل اکتر من اللازم + 
وعدلت صورتها المختصرة فيما بعد لتخفيض GIG‏ الفحم الى ۹۹۹ جنيها 
انجلیزیا » وبذلك انخفضت التكاليف الستوية الى 5417 جنیها وأربعة 
oly‏ ۰ وازدادت مزایا عملية الطحن بالقوة البخارية بعد أن بلغ ثمن 
الحبولة خمسة شلتات وخمسة بتسات ۰ 


وحوال ۱۷۸۹ أجريت مقايسة تفصيلية اخری لتكاليف انشاء معدة 
لاطفاء الحرائق . وتناظرعا مطحنة لطحن الدقیق على أن تکون عملیات 
Loy‏ والتشطیب والاقامة فى مقاطعة اندلسیا فى اسبانیا ۰ وتجهز 
الطحنه بحيث تتمکن من طحن ۱۲۱۰ بوشیل يوميا ۰ ولکی يتصرف 
الاسبان على مزایا المصتع الذى یدار بالبخار عقد بولتون ووات مقارنة بینه 


yor 


ی تة بالیغال (*) من نفقات لانتاج مقدار ممائل 
من الطحين » ولکن وبعد أن تزاید وضوح الخسارة الترتبة على مخاطرة 
بولتون ووات فى عالم الطحن فى لندن اصیبا باحباط دفعهما الى عدم 
التحمس لتقدیم التصح والشورة فى السائل الخاصة بانشاه الصانم ۰ 


واثبتت دار سك التقود والیدالیات التى آنشاها ماتیو بولتون فى 
سوهو بعد ستوات قليلة من تشغیلها كفاءتها ودقتها فى سك النقود. 
والیدالیات التذكارية - ولمس هذه القدرة الملوك واصحاب القام الرفیع 
من الارستقراط وایضا اعضاء الحكومة والتجار فى البلدان الأجنبية - 
وادرکت قیمتها فى الدعاية ۰ ويعد أن ذاع رن کمخترع UY‏ 
السك » الى جانب تصمیماته البتکرة فى نظام الانتاج التدفق فى المسابك , 
ادى ذلك الى سعى الآخرين لطلب مشورته فى شئون عتدسة GL‏ 
والهندسة اليكانيكية . وقرابة انتهاء حياة بولتون ٠‏ خصص بعض 
للاعتمام التزاید باعمال السياكة ۰ وعكذا آثبتت الناحية الاستشارية 
النسية مه فى متا انا ار Rely‏ من وی كان يقدمهة 

اشتراك مع وات فى مسائل الطحن ۰ ب الانزلاق ال الحدیث 
ای مرب بای E‏ کبری عند عملائه 
من الاجانب على ای نحو ۰ وکان العسلاء المیزون الحتملون والعسلاه 
الفعلیون فى البلدان الاجنبية — من حکومات وملوك ونبلاه - یتحرون 
عامة ویقدمون الطلبات للحصول على ما یجری ف عملیات السبك 
من بولتون مباشر خلال مياحتاتهم لاتشاه مشروع متکامل للسباكة + 
- بمستولية انتاج om‏ 
عتدما اشترك مع وات فى 


وساعدت قدرة بولتون على التخطيط وتحمل المسئولية لانشاء مسابك 
كاملة فى نجاح التباحث لاتشاء محركات للسيك فى روسيا والدانمرك 
والبرازيل والهند : 


« لا ازعم اننى مهندس . ولكن خبرتی قد مكنتنى من تنظيم وتنسیق 
مسبك امبریال عظيم ۰ ( ومن الضرورى ) آن تنظم غرف دار السك على 
نحو يساعد على تدفق التقود الى الأمام من غرفة SAY‏ الى أن تتم ت 


atonas. o 


التى یتوقع أن توضع فیها الالات لتشخیلها ۰۰۰ لان هناك وحدة لا تنفصم 
ال حد ما بين تصمیم البناء وآلاتی 

واردف BU‏ : « لمل ارتيابى فى الارلویات التي يضعها بعضی 
العملاء تدفعنى الى تفضیل الیناء التواضع الریم النظم والزود بالات حسة 
على البتاء الذى یجمع بين ة وعدم الصلاحية » ۰ 

وأدى استعداد بولتون ووات الواضع لامداء التصح للعبلاء قى 
المسائل الهندسية الکبری والمشكلات الالية الى اعتبارها من المصادر المبشمرة 
الرؤوس الال القابلة للتصدير » وسعى كثيرون من المسئولين عن الادارة 
الى اشراك الشريكين مالیا قى المشروعات الصناعية خارج انجلترا » من 
خلال عروض الاسهام فى الستدات أو الاشتراك فى المشروع » فلقد طلب 
من بولتون الاسهام الالى فى مشروعات تصنيع الاسطوانات المعدنية 
والشرائح المدنية فى روسيا » وقى احد المتاجم بالنیا ومطحنة بباريس . 
قى الولايات المتحدة 
وفى مشروعات مختافة فى اللقاطمة الكيدية ( نوفا (USK‏ وشار 
الشريكان بادوار منفصلة فى مياحثات المشاركة مالیا فى مشروعات 
بة ( بولتون فى مشروع الاخوین مانيرونز فى باريس لانتاج 
اللاقت التحاسية وسك النقود ‏ ووات فى مشروع المطحنة البخارية فى 
ليون ) غير أن جميع هذه الشروعات لم تحقق النجاح التشود ۰ وبوصفهما 
شريكين فانهما اشتركا كحملة للاسهم فى الشروعات الاقية بباریس , 
بالرغم من أن هته المساركة لم تحدث الا بعد أن تزايد ادراکهما عدم 
احتمال حصولهما على ثمن فورى لمحركاتهما » ولم يبد قبول بولتون ووات 
للاسهام فى شركة الاعمال UU‏ فى باريس فى نظرعما عملا يعيدا عن 
الوطنية ۰ أو لا يتواءم هو والاتجاه العدوانى نحو الصالح البريطانية فى 
الصاتع الاجنبية للمصتوعات المدنية واللعب ۰ كما أن بولتون بعد أن 
تقيد بالارتباط فى مشروع مقترب لصتم اللعب » لم يبال بما ظهر من 
ض بين استشاراته الهندسية فى أعمال المسابك القرئسية , 
اضاه من عائد مال : « اعتقد أننى متحت قرنسا اختراعى ۰۰ والى 
جانب ذلك » ساقدم كل عون میسور لى لهذا البلد ( قرنسا ) لصالح 
الشروع » ۰ لقد كان بولتون رجل أعمال قى القام الأول + وانجليزيا 
فى القام الثانی ٠‏ 


«o> 


ظلت آسعار الحرکات البخارية لبولتون ووات ثابتة بدرجة ملحوظة 
فى السوق الانجليزية فى الحقبة الواقعة بين منتصف عشرینات القرن 


Nee 


'الثامن عشر وعشرينات القرن التاسع عشر ۰ واستوعب اصحاب Chal‏ 
االتقلباث فى اسمار السلة الى حك كبير ۰ وعل الرغم من أن جداول 
«الاسعاو لم تنشر قط , الا آن الارقام التى استشهد بها عند التعامل 
والسلاه ee‏ قد کا اقريبة من #اسعار داخل انجلترا المتفق علبها 
التی وضعت بمعرفة الشركة ۰۰ ولم تكن هتاك قوائم عامة بالاسعار 
للسوق الاجنبية , وکانت اسيانيا هى اليلد الوحید التی wu‏ 
بالتعريفة الجمركية ۰ وتمثل هذه القائمة ارتفاعاً ملحوظا عن الاسعار 

زية ۰ التى سمحت لاصحاب الصانع بالحصول على ربح اضافى 
يتراوح بين 7۲۰ و IM‏ بالرغم من انکارها وتنصلها من فرض آی 
- ولم یحدت ای التزام دقيق بالقائمة حتى فى 
غلبية الاسعار التى استشهد بها » ودقمت للاسواق 
۰ قد سمحت لنقسها ينفس نسبة التعريفة 
الاسبانية . على أن هذا التحميل بالزيادة لم يؤثر على مبيعات الحرکات 
البخارية . لآن أسعار المحركات لم تتخذ ذريعة للاشفاق قى تلبية الطلبات 
“أو رقض ای طلب + 


ان النسبة العالية من مشروعات الأشغال العامة ال جانب العملاه 
الرموقین واوائل من تبنوا المحرك لشروعاتهم الخاصة والتی تمثل ۷ر۲٤‏ 
من العملاء الاجانب لبولتون ووات قد تفسر جزئيا آسیاب تساعل 
فى مسالة السعر » وعندها اکتشف البائمون مجالا یسح لهم 

با مناورة » تحولت آسعار الحرکات البخارية الى مسالة مرتبطة بما يستطيع 
السوق تحمله ۰ قمثلا دقع فلك تابل ميلخ الف جتيه مقابل مكؤتات 
المحرك » بالاضافة الى آلف جنیه أخرى مقابل الخدمات والرسومات والریح 
عندما كان سعر المحرك WA‏ » واعتبر وات ما حدث ربحا ضخا 
بدون وجه حق , وحنو بولتون SM‏ كان حیتذاله متشغلا بالتفاوض مع 
الكونت الفرنسی ٠‏ لعقد أقضل صفقة بالقدور انجازها وقال له : عليك 
أن تراعى انك لا تبيع الآن اختراعا لأحد الملوك ولكنك تصنع محركا لاحد 
التجار » ٠‏ وكانت آلات السبك التى اشترتها الحكومة الدانمركية أغلى 
ببقدار 720٠‏ من الاسمار الدرجة فى قائمة بولتون ووات » البريطانية + 
وكان السئولون الماليون فى سوهو يتمتعون ‏ كما يبدو بقدر ما من 
من الحرية فى تحديد أسعار العملاء SEY‏ ! وعقب وات ( الاين ) على 
ذلك بالقول بانه اكتشف ان تقدير السئول الال الشركة خليج عدسون 
181١ (‏ ) کان Wal,‏ » ولكته تجاوز عن هذه المسألة ٠‏ وحصلوة 
الهولاندية ۱۸۲۵ يطلب محرکات 
۷۰ حصانا ) حدد وات الاين ميلغ تسعة آلاف جنيه ثمتا 
« انهم كانوا مستمدين تماما لدفع هذا الثمن ۰ 


على الصفقة ۰ وعندما تقدمت الحکومة 


پحرية ( قو 
Ub‏ ولاحظ 


من أنه یتجاوز يكثير السعر الذى تعاقدنا عليه مع مكتب البرید بمبلق 
سبعین شلنا ۰ واردف WE‏ ان قاوسیت من لیفربول قد تعاقد هو واحد 
العملاء على تورید محر کین بحریین ( قوة ۷۵ حصانا ) بمبلخ ۸۸۰۰ جنیه » 
وکان برلتون ووات یتوقمان تحقیق ربح تراوح بین 7۷۱ و 7۱۱۱ من 
بيع انح ركات فى الخارج » بالقارنة بالربح الذى بحصلون عليه من المبيعات 
داخل انجلترا « والذى يتراوح بين 1/55 و 7۸۷ 
المصاريف الاضاقية بالنسية للعملاء من خارج انجلترا ۱۸۲۱ ۰ عندما 
اقترح وات ( الاين ) اضافة +7۲ للاسعار البريطانية » ولكن وحتى 1858 
لم يطبق الاقتراح تطبيقا كاملا ۰۰ وكانت السوق الهولاندية استثناء فى 
الأسعار » اذ طلب هن التجارى القائم بالتفاوض لجعل الاسعار 
+ غير أن هذا الببت 
ode‏ ووات 
عن‌مطلبهما المعتاد بضرورة وجود احد الضامتين من لندن لاعتماد الطليات ٠‏ 


والحالة الوحيدة التى يقر فيها الشريكان التنازل عن الحصول على 
آریاح طائلة من المحركات الباعة خارج انجلترا هى الحالة التى تجرى فيها 
الصفقة مع يلد يتوقع عقد صفقات مبيعات لاحقة قيها ۰ فلقد تباحت 
جارى ( أول عميل لبولتون ووات فى قرنسا ) من أجل وضع سعر محدد 
مع الاعفاء من دقع التأمين . « لان الواجب يقضى ايثار قرنسا فى المعاملة 
پاعتبارها كانت أول زبون للمحرك » » وباختصار وكما لاحظ ويلكنسو: 
٠‏ ان جاری من الشخصيات العارفة بالامور ۰۰ وهذه الميزة تزكيه لمقد 
أية صفقات آخری » ٠‏ وكان آول محرك بخارى تم توريده لليلدان الواطنة 
بسعر التكلفة المحرك Gill‏ بیع الى الجمعية الباتافية ٠‏ غير أنه عندما جری 
بعد ذلك بحث من قبل الهولانديين عن محرك ( ۱۷۹۱ ) طلب بولتون 
ووات مبلغ ۲۰۰ جنیه انجليزى ٠‏ وبردا ذلك يقولهما : ٠‏ نعم لقد وردنا 
محركا واحدا بلا ربح لاقناع ال هولاندة ۰ ولكننا لن نستمر على هنا 
الحال ۰ ان ما طالبتا به يمثل أدنى سعر يمكتنا تقاضيه فى مقابل مثل 
هنا المحرك - ومن جهة آخری » دقع عميل کندی مبلغ الف ومائة جنیه 
( ۱۷۸۹ ) مقابل تورید محرك قوة 17 حصانا وهو سعر يزيد عن السعر 
الثبت فى التعريفة الاسيانية فى نفس التاریخ » 
بالرغم من مزاعم الصانع : « بانه لم يربح الا آدنی ريح » با 
الصفقة هى الاول مع هذا اليلد » ٠‏ 


یتمتر تقدیر eH‏ رالجهد الذى بذله برلتون ووات فى متابمة 
عملهما فى الخارج ٠‏ وأيضا یتمذر - باستنتاه حالات قليلة - تقدیر المالغ 
التي انفقاما للترفيه عن الصلاء الاببانب وتقديم الهدایا ء وبلغ مجموع 


۰ 


بايطافيا ابتداء من تاريخ الاتفاق على السبلام بين نایل وفرنسا ۱۸۰۱ ونهایة: 
الحرب ۰ وبالاستطاعة ملاحظة وجود نمط ممائل فى اسیانیا والبرتذل ٠‏ 
وازدادت الطلیات الآنية من خارج انجلترا انتظاما وتوافقا ابتداه من 
٠ 7‏ ولم يهبط هنا الستوی اطلاقا عن طلبین » وارتفع من آربعة 
طلبات الى تسعة سنویا فى يعض الناسیات + 

ولقد لوحظ اخفاق آليات « الدفعة » فى الاسواق خارج انجلترا ٠‏ 
ولیس من شك ان هذا هو ما خطر ببال مستر رء بولتون عندما عقب 
فى سياق حدیثه عن السوق الروسية . فقال ان تبدید أى وقت آخر أو 
چهد آخر . سيكون عملا بعيدا عن الحكمة . اذا راعینا أن بولتون ووات- 
كان بمقدورهما الحصول على طلیات اکثر من جیرانهما الأئر ياء باعداد تفوق. 
القدرة على تتقیتها » ولريما صجت هذه اللاحظة على المدى القصير ۰ ولکن 
بعد التزويد بالخدمات الغنية لاضافية التخصصة التى اثرت فى AT‏ 
الاجتذاب القول بان الزيادة التى حققها بولتون ووات من الاسواق. 
خارج انجلترا قد بررت الجهود التى بذلت من أجل البیمات ٠‏ واثبت 
صحة ما قاله ماتیو بولتون عن نيته تقديم خدماته لجمیم ربوع المالم 
بتزویده بمحركات من آصناف مختلفة الاحجام ۰ وذکر هنا القول قبل 
غروعه فى انتاج المحرك بالاشتراله مع وات ۰ 
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10۹ 


« حروب الوسوعة » 
فى فرنسا ما قبل الشورة 


روبرت دارنتون 


ریما كان کلکتب التى تصنع التاريخ تاريخ مهم هى نفسها ۰ وهنا 
ما حدث فى حالة « الانسكلوبيديا » اشهر مانشر فى عهد التنودر ۰ وعندما 
أقدم دردرو على تنفيذ هذا الشروع فى خمسينات القرن الثامن عشر + 
واجه الكثير من العارضة من السلطات السياسية والدينية ابان احكم اللاك 
الويس الخامس عشر هلك فرنسا ۰ بيد انه تجح فى اخراج السفر المظیم 
الؤلف من عدة اجزاء ۰ وانهى العمل فيه ۱۷۷۲ ۰ ويحتوى السفر على 
مقالات فى الأدب والفلسفة والدين » ابدعه براع عظماء كتاب عصر التنوير ۾ 
ال جانب مقالات عن اخياة الاقتصادية ااعاصرة » ما ad coy‏ ۱ صدر 
الرئيسى لدرفتنا باحوال الزراعة والصناعة والاساليب التبعة فيهما فى 
منتصف القرن الثامن عشر + 


لعل هنا الجانب من القصة معروف فلل حد ما ۰ ولكن بعد أن انتهی 
تاليف الانسكلوييديا ( ولنستعمل من الآن فصاعدا كنمة موسوعة بدلا من 


« التنویر » تدفع الذرخ الى خوض seth‏ عمقة من BAN‏ الاجتماعی 
« للنظام القديم » ۰ نها تكشف عن معاملات مالية امتدت الى نطاق واسع 6 
وعن محاولات للغش والابتزاز وتهريب الكتب خارج حدود فرنسا » وعن 
جهود Cy‏ للتغلب على النقص فى الورق واناد وآلات الطباعة » وعن 
صراع شرس فى عالم النافسة الفظة التى لا ترحم » اذ یکمن وراء اشماع 


The Encyclopédie Wars of Prerevolutionary France 
American Historical Review A Robert Darnton 
۰ ۱۳۵۲ - ۱۳۳۱ من‎ (1۹7) ۷۸ ajel 


١١١ - te التاریخ‎ 


نور العقل اللى آشعته الوسوعة عاملان متضاریان ! الجراة الفكرية » 
والمارسات العملية الشسبوهة ۰ غير أن لؤرخ عندما یتابع تاريخ نشو 
اکوسوعة . فانه يلاحظ تعيرا مهما فى توجهاب الحكومة العرنسيه نحو 
الشروع « ويدرك أيضا صورة واضحة رائعة كنوعية الاشخاص الذين اقتنوا 
الوسوعة » ولا يستبعد ان يكون بينهم من قراها + 


نظر الى نشر الوسوعة فترة طويلة من الزمان على أنه نقطة تحول 
فى حركة التتوير ۰ قمندما سمح لسقر ديدرو بالظهور فى صورة مطبوعة » 
قان الدولة يغض النظر عن ايتعادها عن الكمال » وعدم رضائها عن الفكر 
الحر . قد آتاحت الفرصة للفلاسفة لاختبار سلعتهم فى ميدان الافكار ٠‏ 
ولكن ماذا كانت عواقب هذا الاختراق اللحواجز التقليدية للكلمة المطبوعة 
فى فرنسا ؟ عتدما ركز العلماء الباحتون على BAM‏ بين الموسوعيين 
والسلطات الفرنسية ۰ فاتهم لم يذكروا اکثر من نصف القصة ٠‏ أما التصف 
الآخر فيخص المسائل الاساسية فى التاريخ الاجتماعی IGW‏ فکیف 
كان الناشرون يخططون وينفنون عملية الطبع والنشر فى القرن الثامن 
عشر ؟ وكيف كان مدى الاقبال على اعمال مثل الموسوعة ؟ ۰ ومن كان 
الشترون ؟ هذا القال یعتی بهذه السائل - فنحن عندما نعيد رواية قصة 
دورة الحياة لكتاب من الکتب ۰ فانتا نقصد بذلك الاشارة الى جانب من 
الامکانات فى تاريخ النشر ٠‏ وهو میدان Jb‏ دون ای التفات اليه رغم ما فيه 
من جاذبية فى مفترق طرق التاريخ الفكرى والاجتماعى والاقتصادی 
والسیامی + 


وعندما أخرج ديدرو وناشروه المجلد الأخير من الوسوعة ۱۷۷۲ ۰ 
فانهم ظفروا با هو أكثر من الانتصار المتوی على نظام السيطرة على 
النشر فى فرنسا ۰ ومن المحتمل أن تكون الطبعة الاول قد ضمت ملیونا 
ونصف المليون من الكتب التى حققت ريحا اثلا ٠‏ غير أن الدولة منمت 
تداول الكتاب علنا وصدرت معظم المجموعات ( 4555 مجموعة ) الى عملاء 
خارج فرنسا ۰ والظاهر Lal‏ أن الطبعة الثانية قد اعتمدت الى حد كبير 
على اعداد غير فرنسى . اذ كانت اعادة طبع على صفحات فوليو )١(‏ للتص 


(۱) تشير مصطلحات فوليو وكوارتو واوكتافي الى حجم صفعات الکتساب ٠‏ وترجع 
التسمية الى عدد الصفحات التى تطبع على فرع ورق الطباعة الجاير ۰ ففى حالة العوليقو 
(1 جلیر) تطبع صفحتان فى كل وجه ۰ ويذلك يصل عدد الصفحات المطبوعة الى أريع 
صفحات ۰ اما الاوكتافو فيضم ثمانى صفحات تطبع على كل وجه ٠‏ وبذلك يصل مجموع 
الصعمات الى ١7‏ صقحة - ويطوى الفرخ اللطبوع . ويؤلف ملزمة من الکتاب - وكلما. 
عدد الصفحات الطبوعة على الفرخ صقر حجم الصقمة الطبوعة وصعرت هروب 
الياعة - 
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الاصل » وقام بطیمها فى جنیف اتحاد من الناشرين بالاشتراك مع شارل 
جوزیف بانكوك فى باريس ٠‏ ولم یکتب البقاه لسجلات البیعات » ولکن 
ناشریها کانوا يأملون فى الأصل تسویق نصف مجموعاتهم و ۲۲۰۰ نسخة ) 
فى فرنسا » وباعوا ۱۳۲۰ مجبوعة فى شتی آنحاه آوربا كما ظهر عند 
لساباتهم التهائية فى ۰ . ويذلك یکون عدد النسخ 
التی بقیت فى فرنسا فى هنا التاريخ ۲۰۰۰ نسخة فقط من الطیعتین 
الاوليين » على AT‏ تقدیر ۰ وبذلك لا تکون الوسوعة قد غمرت البلاد 
رغم الاعتراف شبه القانوتی بها + 

بيد آن نشر الطیعتین التاليتين ( طبعة )۸ FAS‏ و ۲ أوكتاقو ) 
للنص الاصل له قصة جد مختلقة . عن تشر الطبعتين الاوليين . وبالقدور 
روایتها بالتفصیل بفضل البحوت التی جرت فى سویسرا (*)-وتبدا القصة 
بالاداری الفة بانکرك المروف « باطلس تجارة الکتب » , وأسلويه الشهور 
فى عقد التحالفات واثارة الخصومات فى عالم التشر والسياسة + 


غفی ۱۳۹۸ ۰ اشتری بانکوك من الناشرین الاصليين الاصول الزنك 
لدوسوعة » وحقوق تشرها ۰ آما ماهية هذه القوق » قمن المتعنر معرفتها 
على وجه الدقة“واستعمل بانكوك فى مراسلاته بعض الصطلحات(*-ولکن 
الحكومة تنكرت للامتياز الذى سبق أن متحته للموسوعة ۱۷۵۹ . ولم 
پوضح مسجلو الامتيازات فى الكتبة الوطتية بباريس حدوث ای استرداد 
لهذا الامتياز . وبيتوا أن بانكوك قد منح امتيازا عاما لدة ۱۲ سنة فى ۲٩‏ 
مارس ۱۷۷۹ التجميع لوحات خاصة بالعلوم والفتون والحرف » . مما يؤيد 
زعمه الحصول على نوع ما من حق النشر ٠‏ وعلى العموم , قلقد آکد 
بانكوك هذا الزعم بسغالاة شديدة ٠‏ قلم يكتف ياظهار المقد القى 
اشتری بموجبه حقوق الناشرين الاصليين . ولكنه آبرز أيضا ترخيص 
الحكومة الفرنسية ۰ وباع حصته كاملة من امتيازه Gab‏ من الشركاء ‏ لمدة 
محدودة ٠‏ اذ كان يميد البيع والشراء » لشركاء جدد ولاصدار طبصات 
جديدة + 


واول موسوعة يصدرها باتكوك هى الطبعة الثانية ( وكانت اعادة 
طبع فى حجم الفوليو ۱۷۷۲-۱۷۷۱ ) ٠‏ وتعد هذه السنوات من الستوات 
العصيبة فى تاريخ تجارة الكتب من تأثير الاجراءات القمعية التى اتخذتها 
حكومة الثالوث ( - وتيراى وأجيلون ) » ومن ثم رأى بانکوك طباعتها 


Tyngraphique de Neuchatel. oe‏ مه 
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فى جنيف بمعرفة شركائه السویسریین » ومن بينهم ناشر فولتير ( الملك 
.يل ) كرامر ۰ وكانت عملية الطباعة عاصغة حفلت بالشاجرات مع 
الشركاء » وبالصراع مع موسوعة ٠‏ بروتستانتية » منافسة ۰ ونخللتها 
معركة خاسرة مع الحكومة الفرنسية التى صادرت ستة آلاف مجلد كان 
بانکوك قد طيعها فى بار ولا عل ساعده التجاح فى اصدار 
هذه الطبعة على احداث « فرقعة » فى السوق الفرنسية فأمر غير معروف, 
الا أن الصموبات التى واجهته لم تتبط عزيمته ۰ وكانت الابواب تفتح 
على مصراعيها عندما يدخل diy‏ دار الحكومة بقرسای « وكانه أحد AS‏ 
الوزراء » أما رسائله فكانت مرصعة بعيارات الحماية من AS‏ رجال 
الشرطة ٠‏ والمختصين بنشر الكتب والوزراء * 


وفى ۳ يوليو ۱۷۷۹ ۰ باع باتكوك نصف أرياحه من ملكيته لاه 
اصدار الموسوعة مقایل ٠‏ ٠ر45١‏ لاحدی دور النشر (*) » التى تعد من آهم 
دور النشر الفرنسية خلال العشرین سنة السابقة لاتورة * ويعد أن اضاع 
الوقت فى التخطيط لنشر اعادة طبع آخری ٠‏ قرر هنا الاتحاد الجديد 
اصدار طبعة مزيدة منقحة ۰ ورئى أن يتول اعادة كتابة النص نخبة من 
الفلاسفة الجهابذة من بيتهم مارمونتيل وموريليه ولاعارب ودارنو وسانت 
لامبیر وتوماس وتحت اشراف سويار ۰ ويساعده «المبير وكوندورسيه , 
ولم يضم بانكوك اليهم دیدرو « لانه عتيد (**) ويطلب مبلفا خرافیا , 
Ly‏ أشعرنا بالاحباط » » ولكته wet‏ اعتادا كبيرا على «المبير بحکم 
قدرته على SN‏ على الاك فردريك الثانى ملك بروسيا ۰ ولماه 
بقبول Chaat‏ العمل الجديد ۰ وبحث دالبر أيضا فكرة كتابة تاريخ 
للموسوعة فى الطبعة الجديدة ۰ غير أن هذا المقال مات قبل أن يرى النور . 
مثل الكثير من الكلاسيكيات الاخرى التى لاقت نفس المصير كتاريخ Bt‏ 
البروتستانتية القرد جو الفولتير ٠‏ غلم تتجاوز 
هذه الاعمال مرحلة الشروعات التی تلقت ضربة قاضية عند عرضها على 
بساط البحث على الکتاب والتاشرین ۰ وفی آخر الامر احبط مشروع انتاج 
هذه الوسوعة رغم الخطط الهائلة التی أعدعا مساندوها ۰ بعد أن ظهرت 
طبعة منافسة برخص ثمنها ۰ انها الطبعة الکوارتو , التى اصدرها جوزیف 
دوبلان من ليون ۱۷۷۲ ۰ والذی قام بدور الخصم فى هفه الرواية » ویعد 
واحدا من أجرياء القراصتة فى عصر ۰ الاسلاب الراسمالية » ۰ 


Yverdon Jû Barthelemy de Félice اسدرها‎ )*( 
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وخصص دوبلان دار نشره على غرار كثيرين من المشتغلين ببيع الکتب 
ونشرها فى الاقالیم لتشر الکتپ الرخيصة او النقولة عن طبعات آخری من 
انتاج دور النشر التی انتشرت خارج حدود فرنسا ۰ هربا من قیود 
« الامتیاز » والرقابة على الفکر التی خنقت دور النشر الستحدئة داخل 
فرنسا ٠‏ واشتم دوبلان رائحة الکسب من امكانية اصدار طبعة من الحجم 
الكبير للموسوعة , واعلن افتتاح باب الاشتراك فى الطبمة FAN‏ 
الرخيصة التی تتالف من خمسة أجزاء من الاجزاه التی ظهرت قى النص 
الاصلى ۰ ولجا فى سبیل حماية نفسه الى نسبة الطبعة لجان لیوتارد 
بيليت . وهو من اصحاب الطابع فى جنيف ٠‏ وکافاه بثلائة آلاف تسخة 
نطير قيامه يدور خیال الاته ۰ وعندما اطمان الى زيادة الاقبال على حجز 
نسخ من الوسوعة ۰ تعاقد دوبلان على الطباعة هو والعديد من الحلات قى 
جنبف محتفظا بالاءمال الالية والادارية لنفسه » وعول عل ا تقل 
الکتب ال فرنسا اما بالتهریب - اذ كان يتمتع ب a‏ 
الکتب فى ليون ٠‏ بالرغم من قوة اعداثه قى بة بیس - او Spek‏ 
على التزام السلطات الفرتسية للحياد . ولكته لم يعمل حسابا لبانكوك + 

وكان امام بانكوك احتمالان : اما آن يصرع دوبلان » أو ينضم اليه 
واستهوی الحل الاول بانكوك , لاقتناعه بامكان الاستناد الى الحماية بطريقة 
فعالة تمكنه من سد قنوات التجارة فى الكتب فى السوق السوداه ٠‏ غير 
ان نجاح « الاشتراك » فى الحجز . زاد من اغرا - وکان بانكوك يعرف 
کل خطوة يخطوها دوبلان بفضل التقارير السرية التى كان يتلقاها من 


احد باعة الکتب(*)-وکان رجتولت یعرف أن ann‏ البيع عن 
طریق المضاربة ۰ وائبتت العلومات التلقاة ه من شتی الانحاه » ۰ بان 
الطبعة الکوارتو من الوسوعة ستحقق اعظم ربع حدت خلال القرن-ومن ثم 


طرح رجنولت جاتبا مشروع اصدار طبعة منقحة » وتباحث هو ودوبلان فى 
وسيلة أخرى . فباع احتکاره للامتیاز القاتوتی الذى يبيح له النشر مقایل 
وقف الاشتراکات ۰ وفی ۱۶ يناير ۱۷۷۷ وقع الائنان ( بانكوك ودوبلان )» 
ما أصبح يعرف فيما بعد «بمعاهدة ديجون» وا 


oan‏ على آن 


کل منهما تصف الریح فى مشروع الکوارتو الفى قسماء yeu.‏ 


شركائهما ( وانتهی الامر بحصول الجمعية الطباعية(**) على خمس الشروع 
الكلى لصالها ) والتزم دوبلان بادارة الانتاج والتوزيم والتمویل للطبعة 
تبعا لشروط com‏ تقصیلیا فى العقد , وتعهد بانكوك با 

راس الال ٠‏ وبشلا 
ولم يكن البند 2M‏ 
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« سيحمى مدير المكتبة (*) مشروعنا » ۰ بل ومتح بانکوك bape‏ بتورید 
الكتب الى مخازنه فی باریس مباشر: يا الجمارك وتقابة بائمی الكتب 
والرقابة ٠‏ وفى ذات الوقت » کتب توجيها للمسئول عن رقابة الکتب 
المصدرة فى ليون بالتصريح بمرور الصتاديق الشحونة من سويسرا » وكانه 
وذير من الوزراء 
اصحاب الطابع السويسرية ٠‏ وأقدموا على شحناتهم من کتب 
الموسوعة المحظورة , وبدلا من أن تضطر السلطات الستولة الى استخدام 
قوتها . كما فعلت فى خمسينات القرن الثامن عشر ء فقد وزعت الموسوعة 
تحت اشراف المسئولين وحمايتهم ۰ وساعدت هذه الخماية على التمويه » 
وتوزيع الكتب التى آرادت البولة مصادرتها + 


ولم يخطر. يبال بانكوك ودويلان أن مثال هته العملية التهر 
البسيطة ستجر فى ذيلها ابتزازا - فقد وجها كل عنايتهما للحصول على 
المد الأقصى للريح » وأئبعت الطيعة الكوارتو انها عمل مربح الى درجة غي 
مألوفة ٠‏ فلقد تدفقت الطلبات من كل حدپ وصوب ۰ وجتی البائعون 
شمارا لم يسمع عتها من قبل » ودعشی البائعون لها حدت من نهم لاقتناء 
الموسوعة ۰ فقبل ذلك . كان الاقبال خامدا عند الزبائن الذين عجزوا عن 
شراء الطبعات القوليو ٠‏ وكتب أحد الزبائن من مستريخت(*) 


* والواقع أن BSL‏ قد احکم تمثيل دوره حتی انخدغ 


ملات. الموسوعة شوارعنا » مرددا نفس اللحوظة التى رددها احد باعة 


الکتب فى ليون « كان مدینتنا قد اصبحت مرصوقة بالوسوعة » ۰ وقال 
بانكوك مبتهجا اوز نجاح الطبعة الکوارتو کل توقع » ۰ وعند فتع 
ياب الاشتراله ۰ كان دوبلان يحالم احلاما بعيدة النال » اذ كان يأمل فى 
بيع اربعين آلف تسخة ۰ وامتلا باب الاشتراك حتی قاض بسرعة Unde‏ + 
ومن ثم فتح دوبلان بايا آخر للاشتراك » يلغ عدد ما حجز قبه ثمانين 
آلف مجموعة (تحتوى كل مجموعة على ۲۹ مجلدا) وهذا عدد غير عادی 
فى عصر كانت فيه طباعة اللؤلفات المكونة من مجلد واحد لا تبيع اکثر من 
آلف نسخة ٠‏ 


ويفسر ما حدث من تعاقب للاشتراكات سر اختفاء الطبعة ۱ 
الکوارتو ۰ وبذل كتاب الببليوجرافيا جهودا مضتية بحثا عن هذه الطبعة 


ص Le Camus de Neveille.‏ 
Dufour (4%)‏ - رمیستریخت Maestricht‏ رهو اسم البلدة التى وقع ییا 

الاتفاق الشهير لتوقيت الاتحاد الدولى الازربى والذی ما زال يشغل بال الاوساط المالية. 
وتجری الاستفتاءات الشعبية للاطمثنان الى حسن تقبل مختلف الاقطار الارربية له قبل 


لثانية,ولکنهم لميهتدوا الا للطيمة الاوی أو طبعة بیلیه()». آو الطبعة الثالثة 
اللتوضوعة FIN!‏ - والتزم دوبلان بطبعة التسخ الطلوبه للاشتراك 
الثانى»الى آن وصل عمال الطباعة الى الفرخ ٠٠٠‏ من الجند السادس ٠‏ وجري 
ذلك باستخدام UT‏ طباعة طاقتها الانتاجية اريمة آلاف نسخة ۰ واصدر 
دوبلان توجیهات باعادة طبع الفی نسخة من کل ما أتموا من طباعة ۰ على 
أن یواصلوا العمل .بعد مراعاة زيادة طاقة الانتاج الى ستة آلاف نسخة ۰ 
وعكذا لا يصح القول بوجود طبعة ثانية قائمة بناتها ٠‏ وتوافق فتح باب 
الاشتراك الثالئة هو والطبعة الثالثة النفصلة ۰ بعد اعادة صف كل 
خرخ,وانتاج Al‏ نسخة ۰ ويتم المظهر العام لكل صفحة » وطريقة توضیبها 
على ان هذه الطبعة هى بعيتها الطبعة الثالثة الصادرة فى تویشاتل بمعرة 

« الجمعية الطباعية » ٠‏ وليس من شك أن هذه الطبعة كانت مجرد حيلة 
ابتكرها دوبلان لتضليل المشتركين الذين شعروا بالامتعاض من الطبعة 
الرديثة التى أصدرها بيليه - والواقغ أن الجبعية الطباعية لم تتول طبع 
اکتر من مجلد واجد فى طبعتها « وأنتجت أريعة مجلدات من تلك التى 
لهرت باسم بيليه ۰ وفى كل حالة » كان دوبلان يجرى تعاقدا قرعيا للطبعء 
ويتخفى وراء اسم الجممية الطباعية الزائفة - 


واستعان دوبلان بعمال طباعة من تویشاتل وجتيف وليون 
بل » وشغل اکثر من أربعين مطبعة لاخراج حوالى ريصائة ألف 
مجلد - وتطلب انتاج مثل هذا القدر من الكتب » وتوزيعها » حشد آکیر 
عدد من عمال الطباعة لانجاز أضخم عملية طباعة قى العهد السايق للعصر 
ادیت ۰ وتكبد النشر GIG‏ باعظة-فقد احتكرت الوسوعة زعاء سنتين 
ونص نف عمليات الطباعة قى جميع المتطقة المحيطة بلیون » واقتصر الامر على 
طبعها هى وحدها باستثناء بعض المؤلفات الكتسية ۰ هكذا ذكر أحد العملاء 
۸ ء واستغرقت جممية الطباعين خمسة شهور لطباعة ستة آلاف نسخة 
من أحد الأجزاء الضخمة التى تحتوى كل صفحة من صفحاتها على عمودين ٠‏ 
واحتاج تمويل BLS‏ نسخة من كل مجلد من الجلدات الى راس مال 
ضخم ساق بانکوك ودوبلان الى الالتجاء الى اتحاد البنوك القرنسية 
والسويسرية ۰ ولاحظ الصیل ذاته فى ان كل من امتلك قليلا من 
المال » واستطاع تخصيص جانب مته لشراه الكتب كل شهر أو كل ستة قد 
استثمره فى مشروع اخراج الموسوعة الكوارتو ٠‏ واستهلكت الموسوعة 
مقدارا كبيرا من الورق مما أدى الى تعذر عثور أحد البائعين على قرخ واحد 
يبيعه « للجمعية » لمواصلة الطباعة مما دفع هذه الجمعية الى ايفاد مبعوثين 
لها فى شتى أنحاء فرنسا وغرب سويسر! بحثا عن كل رزمة ورق من القطع 
#لريع مقاس ۵۰ فى 1٤‏ العتب ٠‏ ولم يتمكن عمال الزنكوجراف من ملاحقة 


Pellet. oo 


vw 


المطابع وتزویدها بما یکفی من الحروف ( وکانت آنسپ حروف واست 
الورق الکوارتو هى الحروف سه حروف الفلسفة ) ۰ وعکنا آخفق 
بعض ct‏ بالطباعة في فى بده الصمل وفقا للخطة الوضوعة ٠‏ 

. واضطر العاملون بمطايع نويشاتل الى التوقف عن الطباعة فى 
es‏ اللحظات بعد استلامهم برمیلا من المداد الردی» ٠‏ ييتما قام صانم 
الأحبار ‏ وهو من الب اریسیین ویدعی لانجلوا - يندب حظه لارتفاع 
التکالیف ۰ ولم یحصل على الأرباح التی كان سيتفقها کاجور لعمال 
جنی محصول الزیتون الهزیل فى ميدى ٠‏ وبستفل « العربجية » الوقف 
یمد تلاحق الطلبات , وطالبوا بزيادة اجورمم - واحدئت الوسوعة حالة 
من ؛افوضی فى سوق الطباعة ۰ ولم یقتصر الامر على اضطرار الشتغلین 
بالطباعة الى السير مثات الامیال بحنا عن العمال ۰ ودفعهم شح الوارد ال 
الحملات للبحث عنها فى مختلف الحلات . مع الاستمانة بجواسیس 
متخصصين فى الصناعة من امتال احد « الساعاتية » المعدمين فى 
( لويس مارسینیش ) الذی کتب لجمعية الطباعین فى پولیو ۱۷۷۷ : 

٠‏ لقد أقسد بیلیه وباسومبير يوعودهم البالع فیها الكثير من السال. 
واستتقدوا كل ماعتر عليه فى محلات الطباعة القریبة,ولکنهما لم یرغبا دقعم 
ما هو ST‏ من ۱۵ قلورین و ۱۵ سول من اتنا عن كل قرخ ورق + 
ومن هنا صمم عدد لا باس به من العمال على ترکنا لانهم يطالبون بمبلخ. 
۷ فلورين عن كل فرخ - والرجل القى سيت ركنا هتا الاسبوع قاصدا 
نویشاتل واحد من عمؤلاء » واسبه کایزل ٠‏ وهناك اثتان من 2۸۱ 
بالطباعة وعدانی بالحضور للتباحت ٠‏ وفى تیتهم الرحیل ایضا ۰ ولن 
آتردد عندما تستح الفرصة فى موافاتك باصماء الساخطين من محلات بیلیه 
وياسومبير وتوقر » ۰ 

وباختصار ٠‏ لقد احدئت الوسوعة FAM‏ ردود قعل حتی فى 
القطاعات الاقتصادية البعيدة عن الطباعة استدعی الوقف شغل عالم 
پاسره من جاممی « الخرق » وزارعی الزیتون والمولین والقلاسفة الذین 
تعاونوا لخلق عمل مكافىء للجهود الادية التی بذلت فيه ولرسالته الفكرية 
فبوصغها شینا ماديا . فلقد اشترك فى انشاه الوسوعة استجابة اتطلباتها 
الادية وكاداة للفكر آلف من اللوم والفتون وارف » ولملها مثلت عصر 
التتویر روحا وجسدا + 


ولا يستبعد أن یکون تاشرو الوسوعة قد امضوا وقتا طویلا » واجروا 
عمليات حسابية عديدة لتقدیر التكاليف والارباح لتحقیق هثل هذه الفكرة 
السامية .وقدرت جمعية الطباعين الايراد الكلى للمشروع يمليونين وربعمائة 
وخمسين الفا وان بن جنيها. اما التكاليف فكانت مليونا ومائة وسيعة 


w 


عشر الفا وثلثماثة واربمة وخمسین جنیها + وبذلك يكون الربح الصافى قد 
نامز مبلغ ملیون وئلثمائة وستة وثلاثين الفا وسيعماثة وتمانية وثلاثين 
جنیها ۰ ویعبارة آخری فقد حقق الشروع عائدا یقدر Bey‏ وعشرين فى 
SU‏ من التكاليف القملية دغر هت Sn Neat‏ ازع عق 
نيران مريسة من 


ولم یی ام دون ih‏ قدم a‏ کات کار شخصية . 
وبعد أن اعترف - شرعيا ‏ بسقامرته غير دقن ما اقتنی من ثروات ۰ وظهر 
قراصتة آخرون سایروا الریح السائدة . وتسابقوا قى هذا الضمار ٠‏ 
قاولا حملت الانباء خبر ظهور طبعات مزيفة منافسة من جنيف واقیتیون + 
وبعد أن اطلم بانکوك على هذه الآنباء » اعتقد آنها مجرد خدع « واستشار 
رفاقه فى طريقة الخروج من المأزق » واخطرحم أنه رتب الأمور للحيلولة 
دون دخول ای كتاب من ذه الطبعات الى فرنسا : « ول يتحقق ای تجاح 
بغير نساء » ؟ ولقد اصاب القول ۰ وجاء اعلانه كوسيلة لایقاف ناشرى 
الکوارتو عند حدهم وارغامهم على دقع قدية , وعدد باضطراره الى الضارية 
وبيع الموسوعة بالخسارة ما لم يدقعوا مبلغا من المال من قبيل التعويض 
رق النشر ٠‏ ويكمن الخطر فى الحكم على هذه الباراة فى تعفر 
ين الهجوم المخادع والهجوم الحق . حتى يتضح موقف من هاجمهم ٠‏ 
من الافق طبعات الكوارتو قى جتيف وأفينيون » اعلن 
ه جرابيت » واه باريت » من ليون خططا لنشر موسوعة آخری فى حجم 
الكوارتو + وآتبتا آنهما لم يقصدا ای استغلال بدليل طبعهم مجلدات قا 
ورای دوبلان وياتكوك ان الأحكم فى هذه الحالة هو الاستسلام ۰ وقررا 
نمويض جرابيت وباريت بمبلغ ۲۷۰۰۰ جنيه التسوية هذه الازمة ۰ وهو 
مبلغ يتساوى تقريبا مع اجر العاملين ممهم فى الطباعة طيلة حياتهم + 
وتلقيا فى المقابل وعدا موثقا بالامتناع عن اية اعمال تزييقية أخرى » ثم 
عرفا اعتزام اتحاد ١‏ قى لوزان وبرن اخراج طيعة ريما كانت 
أصغر وأرخص من الوسوعة ( الحجم الاوكتاقو ) يمكن أن تباع بحوال 
مائتى جنيه . وصمم دويلان وبانكوك هذه الرة على الصمود والقتال ٠‏ 

وفى البداية كان ناشرا الطبعة الکوارتو يأملان قى تعرض مغامرة 
الاوكتاقو للخسارة ۰ وتندرا على ما سيحدث لقراء هذه « الطبعة التمنمة», 
وتنبآ بتعرضهم لفقدان الابصار . واعلن بانکوك : « ان هذه الطبعة 
الاو کتافو قد تحدث بعض الفزع , ولكتها لن تضرنا ۰۰ فمن الحماقة طبحم 
الموسوعة فى مثل هذا القطع الصغير - وفضلا عن ذلك ۰ قانتا سنهتدى الى 
من يدافع Le‏ هنا ۰ وانا فى انتظار عودة اماکم() حتى أوضح له كل شوء + 


Te Camus de Neveille op 


+ 


واعدکم باغلظ الایمان يعدم دخول هنم الوسوعة الى فرنشا قط ٠٠»‏ واجایت 
الجمعية الطباعة : تحمل مفاتيح البلکة » ۰ ولکن التقاریر التی 
جات من بائعی الکتب فى الاقاليم آفادت بان اشتراکات الاوکتافر تباع على 
نحو مفهل یتمائل وما oe‏ فى حالة الکوارتو ۰ ومن تم ينات جماعة 
الکوارتو قى التشاور » لا بغرض الصالحة ۰ وانما لتأخير تنفیة الاوکتافو 
ال أن يكتمل « الکوارتو » ۰ ویملن عن ظهور الطبمة الجديدة اللمتقحة » 
وبذلك رن الطریق آمام سوق الاو کتاقو + وأدرك تاشرو لوزان وبرن 
هذه الخطة ‏ وكاتوا من المحنكين فى النشر على طريقة القراصتة ب بعد 
قلیل من المفاؤضات ۰ وصمموا على الى قدما فى طباعة الاوکتافو ٠‏ 
وحاول دوبلان اكتصاحهم بسلية هجوم بالواجهة ء 
اصدار جماعة الكوارتو طبمة جديدة بسعر أرخص من طبعة الاوكتافو فى 
لوذان 
اسحبوا تصریحکم فى غضون خمسة pte‏ يوماءوالا ستضطر 
الخاص بالاو کتافو ال مستوی سعرکبا » وسنقضی على طبعتکما FAN‏ 
یاصدار طیمتنا يسعر .أرخص : 


٠‏ عليكم آن تقبلوا عرضنا » وان تخفضوا صعركم - قبهنه الطريقة 
سيذيح كل متا الآخر ۰ ولکنکم کنتم البادئین ۰ ( والبادی اظلم ) ۰ وقد 
قرضتم علینا هذه الضرورة ولا تظنوا أن هذا التهدید تهدید أجوف ٠‏ 
ولدینا نفس Gy all‏ وآلات الطب الضرورية تحت امرتنا 


وارغمت هذه التاورة دوبلان على التراجع » ولکنها اسقرت ایضا عن 
اشتعال الحرب ساقرة ٠‏ قعلی الرغم من استمرار الفاوضات بلا توقف 
- وعذا آمر مألوف فى حروب القرن التامن عشر کل طرف قد استمر 
فی حملته بلا هوادة » محاولا تحطیم سوق الطرف SW‏ * 


واعتسدت جماعة الاکتاقو على اصستراتيجية التهريب ۰ وجمعوا 
الاشتراکات الطلوبة » وارتکنوا على اهكان الاتصال بزبانتهم من خلال 
السوق التحتية لتجارة الکتب فى الخفاء ( السوق السوداء ) ۰ ورسمت 
جماعة الكوارتو خططها على آساس اقامة تحصینات ضد هذه السوق 
فوعد بانكوك شركاءه : « اكد انهم لن یحاولوا اقتحام فرتسا - ولقد 
وعدنی الحاکم بذلك - ولعلکم تعرفون Wel‏ السادة أن التسلح بالامتیاز 
يساعدكم على عدم .التتازل عن حقوقکم مثلما قعلت ۰ قدوبلان مضطر الى 
الاتفاق معنا » OY‏ لدینا عقودا وامتیازا » وسیسمی فریق لوزان للقيام 
ینفس الشی» » ۰ ان امتلاك الامتیاز والحماية ۰ الذى كاد يقضى على الطبعة 


۷۰ 


الاولى من الوسوعة قد استغل كخط دفاع اساسی فى محاولة انقاذ الطبعة 
التالية ۰ فلقد حدئت عدة ظروف غيرت الحال Le‏ كانت عليه فى عهد 
لویس الخامس عدر + وظهرت اوضاع Sate‏ فی عهد لویس الاين 
عشر + دعت الحكومة ال اعتبار.الوسوعة صفقة تجارية AT‏ من WS‏ 
مسالة آیدپوو إا 
فى الحكومة ذاتها » ولکنها لا تدل - حتما - على حدوث وحن قى الهمة. ۰ 
والواقع أن الصراع بين استراتيجية التهریب والاستراتيجية البوليسية قد 
جاه بمثابة اختبار لقدرة الحكومة على السيطرة على الكلمة الطبوعة - 


وفى منتصف ۱۷۷۸ ۰ آوقدت جمعية المشتغلين بالطباعة فى تویشاتل 
مبعونار») فى جولة فى جنوپ فرنسا ووسطها- کلف البعوث بادی» ذی بده 
بالتحقق من خطوط الامداد على الحدود الفرنسية السويسرية ٠‏ وعرف 
عندما وصل ال سانت سولبیس ( وهی آخر مدينة على الطرف السویسری 
من المدود ) أن ادوات التهریب لیرون وشرکانه قد تحفطت على خمسمائة 
قفص یتسم کل منها مولة قدرها خمسمائة رطل اتجليز 
المجلد الأول من الوسوعة الاوکتافو - ولقد أيلغه الاخوان میرون ذلك 
بانفسهم » وهم یشعرون بما هو آكثر من الزهو بمهنتهم » لا لانهم اسلموا 
المجتمع ما هرب Lily‏ كتعويض وقتى لبیون 
التهریب الذين یرغبون قى الحلول محله ۰ وعلی الطرف الآخر من الحدود 
فى پونتارلییه » أبلغ بیون « فافارجار » أنه شاهد خمس شهادات للاعفاء 
من الجمارك - ای من الضريبة الجمركية التی تستعین بها الدولة الفرنسية 
للتحکم فى الواردات من الکتب الاجت بمعرقة کابیل عن طریق 
Gach‏ ۰ وکابیل هو نقیب باعة الکتب فى دیجون ٠‏ ولا كان کابیل مطلوبا 
بعد مصادرة الکتب التی صدرها ‏ ققد وعدت د بتخطی 
بیزانسنون بوصقها الستودع الرئیسی لهتا الطريق التحتی » كما أقصح 
قافارجار بلهجة التتصرین عندما آخطر موظفیه بنقل « الاو کتافو » من برن 
رن » وانها فى طریقها الآن الى باريس راسا + 
واخفت جمعية الشتلین بالطباعة اسم کابیل آملة ‏ أن يقدم لنا خدمة 
ممائلة مقابل مبلخ من الال » وروی باقی ما عنده من معلومات لبانكوك 
الذى نبه الساطات الفرنسية ۰ التی انتهی بها الأمر الى مصادرة الاتفاص 6 
ووضمت الساطات خطة اخری لعملية مصادرة اخری فى تولوز على سبیل 
الخال حيث الحقت احدی التساجرات الکبری خساثر ضخبة بجاعة 
الاو کنافو ۰ ولا جاء شهر اغسطس » لورت التقاریر الميدانية لفافارجار 
بتخلی الشتر کین عن الاوکتافو » واندفاعهم نحو میدی ۰ وفی بواکر 


Jean-Francois Favargar. op 


لفن 


ء» تقدم ناشرو الاوکتافو يطلب للمص‌الحة مقایل دقع الت 
الناسپ + 

واستمرت الفاوضات طوال العام » بینما آنهت جماعة الکوارتو 
تسوية اوضاعها قى فرتسا ۰ وحاولت جماعة الاوکتافو تعویض خسائرها 
عن طريق تسویق الوسوعة وسط آوربا . وشرقها ۰ واخیا فى فبرایر 
۱۷۸۰ » باع يانكوك ترخيصه للنشر فى فرنسا الى اتحاد لوزان - برنه 
لقاء ۲6۰۰۰ جنیه انجلیزی » واعتبرت عنم الصفقة علية بخسة WY.‏ 
تمادل ۸/ من سعر الانتاج الجاری تقریبا ۰ وهذا يثبت الى أى حد استمرت. 
قوة الطلب على الوسوعة » فى حسابات الناشرين ٠‏ على أقل تقدير + 
الذين اکتشفوا جماهير جديدة من القراه لم تبلغ حالة التضيع ۰ وفى آخر 
المطاف . وبعد أن شعرت جماعة الاوكتافو بالامان . زادت مطبوعاتها الى 
ستة آلاف نسخة ٠‏ وهذا يفسر سر فقدان الطبعة الأخرى * وبذلك وقمت 
فى التو فى فخ آخر من فخاخ بانکوكه ٠‏ ولا کانوا عاجزین عن الدفع 
الفوری له ٠‏ لتا أقنعوء بقبول فدية نوعية , يعنى ما قيمته أريمة وعشرون 
جنیها انجلیزیا من الوسوعة الاوکتافو - وأغرق بانكوك السوق الفرنسية 
بالتسخ الاوکتافو ۰ بسعر مخقض ‏ ثم ريط الخسارة بمبیمات جماعة 
الا وکتافو مستقبلا . بان اشاع قرب اصداره موسوعة آخری تجب جمیع 
الوسوعات ٠‏ ولن الكون حف الوسوعة الجديدة مجرد طبمة منقحة - كان 
و ا ب بالطباعة - ولكنها ستکون 
موسوعة منظمة بطر - وكان عاكفا SST‏ على ترتيبها بمعاونة اتحاد 
لج Os‏ عد الزية عل Gah‏ شاه ف رک و مس 
الحزام ) * فيعد ذلك بأربع منوات » اجتمع الاعضاه القدماه فى جمعية 
الاوكتافو ۰ ومن الغريب أن ینضم اليهم حلیف باتكوك السابق ٠‏ یمنی 
جمعية الكستغلين بالطباعة ۰ التى caked‏ عن خطة لسلب الموسوعة التی 
وعد بها ۰ ولم Ca‏ هته الخطة الى ما هو tet‏ من مرحلة التخطيط * 
ومع ذا فيمكن القول Ob‏ حرب الكوارتو والاوكتافو قد انتهت بهزيمة 
لوزان وبرن + 

لم تنسيب معارك النشر فى انقطاع تزود قرنسا بالوسوعات الرخيصة 
“ والامر عکس ذلك ٠‏ ققد أنبتت مدی شراسة كفاح الناشرين لاشباع 
حاجة السوق القرتسية » ومدى أعمية هذه السوق.وصورت ایضا الطابع 
المدوائى للمستواين انیت النشر فى عهد التنوير بالمقارئة بصناعة 
النثشر خات الاتجاء الحافط التی كانت خاضعة للروح النقابية داخل فرنساء 


استطاعت السيطرة ل اس ی ارصم 
wr‏ 


الحماية والامتیاز « وتمثل اسالیب «النظام القدیم» ۰ وتوحی بحدوث تحول 
فى اتجاه الحكومة فى منتصف سبعینات القرن الثامن عشر ۰ فالکتاب 
الذى يصعب القول باستطاعته التجاة من الاضطهاد على عمد لويس 
الخامس عشر » قد اصبح الاقضل مبیما ايان حكم لويس السادس عشر , 
بعد رضاء اتحكومة عنه + 


ودارت آخر معارك الوسوعة داخل قرنسا ۰ انها معركة اعلية بين 
دوبلان ورفاقه ۰ قفی قبراير ۱۷۷۹ ۰ تقابلوا فی ليون لتقييم موقفهم + 
وعلى نقيض كل التوقعات ٠‏ ذكر دوبلان أرقاما متضائمة عن حركة البيع . 
واوضح رآیه بالقول بان BUI‏ الستركين قد « احستوا التعامل معنا » ٠‏ 
ولعل هذا التجاح هو الذى SAL‏ الرابطة بالتوسم ۰ وربا تعد الطبعة 
الثالثة للموسوعة TW‏ وقد يستطاع انقاذما لو امكن توزيع الالف مجموعة 
التى لم تبع » على آن تتولى كل رابطة تسويقها فى الاماکن التى ارتفعت 
قیها البیعات الى ذروتها , وأيد بانكوك هنا الاقتراح OY ٠‏ منطقة باريس 
كانت محجوزة له . وكان بمقدوره توزيع حوال نصف الجموعات الخمسمائة 
على « ج بالطباعة » ٠‏ وبعد ذلك بستة شهور » وفى تقرير 
اتسم بشدة الجهامة » حفر دوبلان من عدم كفاية هذه الناورة ٠‏ لانقاذ 
الطبعة WU‏ ۰ واخبرهم أن مثات الجلدات ستصاب بالمطب بالخازن 
ما لم تتخذ اجراءات حاسمة . وآنه اکتشف لحسن الطالع تاجرا یدعی 
بيران + وهو من مجانين الوسوعات . ومن ثم بات بمقدورهم اغراقه بالنسخ 
غير الساعة ۰ على أن بيران طالب بشروط غير مالوقة کتخفیفی يبلغ خمسین 
فى المائة ۰ ولکن الظ سیکون بجانبهم اذا نجحوا فى التخلص من فائض 
الخزون لديهم بای سعر ۰ وقد أبدى بيران استعداده للحصول على عدو 
ضخم , يقدر بربصائة وائنین وعشرين مجموعة ۰ بالاضافة الى ۱۹۰ مجموعة 
من نصيب بانكوك ( الف مجموعة ) التى تقاسمها هو ودوبلان فى قبراير ٠‏ 
واقر بانكوك الاقتراح ٠‏ ولكنه فور توقيع عقد بيران . شرع فى الكشف 
عن ارتيابه ۰ قلقد سمع أن دوبلان قد حاول توريط صديق مشترك فى 
مؤامرة سرية لاغراق سوق باريس بنسخه من الكوارتو ٠‏ واکتشف 
ما يكتنف رسائل دوبلان من غموض يدعو الى القلق ۰ فیما يتعلق ببیران 
الذى وصف باته « عمیل تجارى من ستراسبورج » ولديه أعمال فى ليون 
- او دبما فى باریس بمعنى اصح - وانه شديد الثراه » مما يمتى امکان 
التجاوب معه » ۰ وفى سیتمبر ۱۷۷۹ » اسر بانكوك الى جمعية i‏ 
بالطباعة ! « انى جد مقتتع بان هذا ( 1 
صنع الخیال ٠‏ أو على أقصى تقدیر انسان هش , والعو: 
واصطناعه الرقة لا يخفى على أحد » ۰ ققد اصیح مقتتما بان دوبلان 
ه شخصية شريرة » » وشره ويعبد الال الى درجة شموره بالقضب من کل 


we 


ما يمس هته التاحية » ۰ ولیست هناك آية حدود لضراوته ومطامعه ٠‏ ونصح 
«جمعية الشتفلین بالطباعة» بایقاد جاسوس الى دکان دوبلان ۰ وان کانوا 
لم يشعروا 4b‏ حاجة الى التشجيح على القيام بذلك لانهم کانوا قد أقدموة 
على هذه الخطوة منذ امد بعيد ۰ والواقع أن جميع أعضاء الرابطة کانوا 
يتبادلون التجسس ۰ قخصص بانكوك رجلا لمراقية دوبلان ۰ وتلقى مواطنو 
نويشاتل تقارير سرية عن BSE‏ + 1 

وتصب عميلهم فى لیو 


وجدت شبكة ليون لاقتفاء آثر المراوغ بيران ۰ النى اتضح أنه العوبة 
وعميل أجير لدويلان ۰ ثم أوقعته السبكة فى فخ اکبر ۰ بعد أن عثرت على 
نسخة من قائمة سرية باسماء اللشتركين » وتتضمن Ligh‏ مقادير البیعات 
الفعلية للموسوعة ۰ ولم تشر القائمة الى مبيعات بيران » ولكنها احتوت 
- بدلا من ذلك على عدد من الاشتراكات يزيد بمقدار AVA‏ عن المدد 
الذى ایلغ عنه دوبلان فى AT‏ تسوية للحسابات فى فیرایر ۱۷۸۰ ۰ 
وكانت جمعية الك بالطباعة قد ارتابت فى حدوت غش » قبل هذا 
ن وقوعه » بمجرد تقديم دوبلان لتقديره . وكتبت ال 
بائمى الکتب الذين زيف عدد ما لديهم من مشتركين ۰ بعد مقارنة 
الاشتراكات البلغ عنها ۰ يما جاه فى القائمة السرية ٠‏ ويلك اکتشفت 
عدم توقف سيل الطلیات قط » كما زعم دوبلان ۶ 
الطبعة الثالتة عن 


اللمشروع فرصا عديدة للاختلاس . لان رابطة 
الكوارتو متحته مبالغ طائلة لتقطية نفقاته ۰ » ومن ثم تعاقد على الطباعة 
هو والمتقدم بادنی عطاء « ولهف » فی جیبهالفارق بين ما منح ( بذ 
ضا فى تقدير آئمان الورق وتكاليف النقل ۰ بل واشترا 


ساعدت على تضخيم الجزء التاسع عشر , الذى أضيفت اليه ست وتسمون 


كلذ 


صفحة بلا آدنی حاجة » وقدر ثمنها بسيصائة واربعة وأربعين جنیها , وقدر 
بانكوك Lary‏ الشتقلین" بالطباعة ما نال دوبلان من ردود الفعل القوية 
والعمولة الحرمة بمقدار ۱۲۷۰۰۰ جنیه ۰ وان كان هذا مجرد تقدیر 
تقریبی » لا اظنه یتوافق مع عبقرية دوبلان * ولریما تجاوزت آرباحه BH‏ 
ملايين من الجنيهات بقضل حساباته القامضة - بقصد - والتی تخفت فى 
ثنایاها اختلاساته ٠‏ التى اشتملت على بعض الصروقات النثرية والایرادات. 
المشبوعة ۰ ولعل دوبلان قد احترف الغش قى کل صغيرة وكبيرة ۰ فمثلا 
نسب 4854 اشتراکا لصتم ليون : اوداتبرون وجوسینیه بالسعر الخفض. 
( الذى يمتح عادة لباعة الکتب ) بىقدار ۲۹۶ جنیها يضاف الیها مجموعة 
مجانية لكل ۱۲ اشتراکا » مما جمل الجموع الکلی يصل الى ۵۳6 اشتراکا* 
واکتشفت الشبكة الناهضة لدوبلان أن « أودانيرون وجوسینیه » ما هم 
الا جیات زاثفة نسبت الیها هنه القصص للتمويه ۰ بينما قام دوبلان فى 
هذه الجموعات ( ۵۳۲۶ ) بالسعر الکامل للاشتراك ( ۳۸۶ 
چنیها ) وبذلك سلب الرابطة ما قيمته 91۰۲۰۶ جنیهات ! 


ولا كان مشروع الکوارتر قد ادير باسلوب الژامرات من البداية . 
لذا فقد انتهی بالتفجر وکانه احدی نهايات الدراما البورجوازية ۰ أو 
« صراع الديوك عند الانجلیز » على حد قول جممية الشتقلین بالطباعة - 
ولقد أخفت القوی المعادية لدويلان شکوکها » بیتما كانت تجمع قدرا من 
التقجرات یکفی لنسف دوبلان فى اللقاء الاخر لاجتماع الحساا 
فى ليون ( فبراير ۱۷۸۰) * ولم تكن عملية مواجهة الوارية سهلة . كما 
اعترفت جممية التستفلین بالطباعة لبانكوك : « لقد كنت حکیما عندما 
استشرتنا » وطلبت موافقتنا على مداعنته وعدم اظهارنا SY‏ ضیق من 
مسلکه حتی بتکشف آمره.غر أنه بعد أن تدخل الشیطان,ازدادت صعوية 
الوقف يوما بعد آخر » + قعندما تکشقت الحقائق , LG‏ الرابطة دوبلان 
بوابل من الاتهامات التى آعدوها LS‏ يقرب من الستة * وقدموا صورة 
صحيحة من الحسایات ء وكشفوا عن تسلسل متحل لسلیات الاختلاس ٠‏ 
وامءاطوا اللتام عن مسألة بران » وانتزعوا علامات التمويه التى أحاطت 
٠‏ وعرضوا القائمة السرية للاشتراكات 
احداث الغشى قى البیمای. 


+ بأوداتبرون » و « جوسیتبه » 
مصحوبة برسائل من باعة الکتب تشهد 
ولکن رغم كل ذلك , فقد رفض دویلان التداعی والاعتراف » ومن ثم شنوط 
حبلة على مکتبه » بمرامقة مندوب من الشرطة والدعی العام واحد الحضرین, 
وطالبوا بجرد اوراقه ‏ واثاروا اسرته واصدقاه ضده » ومددوا بتحطیم 
اسم الاسرة بالكشف عن السالة برمتها للكاقة - وآخيرا استسلم دوبلان 


We 


قای نوع من الرجال كان هتا الموبلان ؟ وللسژال جاذبية خاصة 
تهم التاریخ الاقتصادی » وتاریخ النفس الانسانية علي السواء * لقد 
دوبلان من « شیوخ المنسر » فى ثجارة الکتب ۰ ومقامزا یقامر بالتعرضص 
لاخطار فادحة فى سبیل الصول على أرياح We‏ . واستطاع أن یجمل من 
٠‏ التنوير » موردا لاستفلال - فاقد صمم على الجازفة بکل ی فى سبیل 
الوسوعة الکوارتو ۰ قباع محله ورصيده من الکتب وبیته ومفروشاته » 
وانتقل للاقامة فى BF‏ مقروشة حتی يتفرغ لهمته الکبری ۰ ثم حالفه 
الحظ فى اوراق لمبته . فقد تجحت حفه القامرة فى اثرائه , الذى لم یتاتر 
حتی بعد أن اجری تسوية BW‏ الف جنیه ۰ ویمجرد أن آدرك ما اصابه 
من ثراه ٠‏ بدا قى تخطیط خطوات حياته ۰ فحصل أولا على زوج 
من ليون اسرت لب بانكوك » ثم حصل على صتعة فى الریف » وآخیرا حصل 
على وظيفة رئيس الخدم الخاص بالملك () ۰ وهو ما يعنى انضمامه الى 
الاشراف ۰ وكان يخدم الملك فى أوقات العمل الرسمية فى فرسای , 
ویمیش Wy‏ زوجته حياة مترفة بغيضة قى باريس . قبل أن ينتقلا منها 
للاقامة فى قصره + 

فما هى العبرة المستقاة من هذه القصة ؟ انها دراما تذكرنا ببلزاك + 
قصة رجل Shel‏ بورجوازى شق طريقه الى القمة ۰ ثم استهلك ثروته فى 
الظاهر ٠‏ وفى حياة ارستقراطية » بعيدا عن الناس ۰ انها قصة أسطورية 
» وما يصحيها من أوهام ضائمة () 
توصف أيضا بقصة الراسمالية الفرنسية * وأعظم ما فيها من 
سخرية آن تکون الوسيلة التى اعتمد عليها دوبلان تسلقه الى قمة النظام 
البای للطبقات فى قرنسا قبل أن یقضی عليه بستوات قليلة » هی موسوعة 
ديدرو ٠‏ ولعل باستطاعتنا الاستناد ال قصة دوبلان كتحذير ضد الافراط 
فى الوئوق فى التحاليل الاجتماعية من النوع القى ذكره ۰ فحتى 
اذا أمكنك ادراج شخص ما ضمن فثة اجتماعية واقتصادية ما- فلربما يكون 
قلبه فى موضم آخر - انعم ad‏ اتضح آن الراسمالی البودجوازی الکامل 
دوبلان من النبلاء الزائقين ۰ أو هل يصح القول بار u E‏ 
اللموسوعة كانت هى جوهر البورجوازية الفرنسية 5 

وديما استطاع التاريخ ٠‏ الجوانی » للحرب بين من اصدروا الوسوعة 
أن یکشف شیثا ما عن روح الراسمالية وطبيعة رجال الاعمال فى بداية 
عهد فرتسا الحديثة ٠‏ غير أن هذا التاريخ لن يجيب على ااتساژل SSW‏ 
حول ماهية ما دار من معارك - بطبيعة الحال , انت رأسمالية الاسلاب 


Maitre @’hétel du Roi. we 
flusion perdues. e 
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من أجل الاسلاب ۰ ققد أدرك يانكوك وغیره من القراصنة من امتال 
خوبلان والسویسریین , ومن سار على هديهم من ممولين ومهربین وبائمين 

ن » أن ثروة ضخمة ان هم تجاوبوا والمطالبة 
شعبية لهذا العمل الجبار الذى ظهر فى 
عصر التنوير ۰ وتوحى شراسة المنافسة لتحقيق هذا الطلب Cote‏ 
الاهتمام بمعتقدات التنوير وذيوعها على GUS‏ واسع فى فرنسا بين الجماعير 
العريضة ء ان لم يصح تسميتها يطبقة عامة الناس » ولكن ما هو طابم هذه 
الجماعير ؟ يتمائل هذا السؤال هو والكثير من مشکلات سوسيولوجية 
الادب فى صموبة اجایته . وان كان يمقدورنا تحديد الظاهر الخارجية 
الطبيعة قراء الوسوعة - فقاولا لابد آن نستعرض الحقائق الاساسية المتعلقة 
بطبعات نص ديدرو ٠‏ ولعل Mie‏ القرض سيساعدنا على التعرف على 
«لستویات الاقتصادية لمختلف انماط الستهلکین - وأغيرا فبمقدورنا أن 
تحدول بیان التوزيع الجفراقی والاجتماعی للطبعات الکوارتو » والتى كانت 
الى أبعد جد SM‏ عددا قى فرنسا ما قبل الثورة by‏ صرفنا النظر عن 
الطبمات الايطالية التى نشرت ( بالقرنسية ) فى لوكا ولجهورن والوسوعة 
البروتستانتية المنقحة التى نشرت فى ایفردون يوساطة بارتليمى دى فليس 
والوسوعة المنهجية ‏ العمل النى أعيد تر بالكامل ویقم قى اثنین 
وعشرين مجلدا ولم يكتمل حتى ۱۸۳۲ - فاتنا سترى أن نص ديدرو قد 
هر بمراحل أربع أساصية : 


١‏ الطبعة الاول ( ۱۷۰۱ - ۱۷۵۲ ) وهی طبعة فوليو مكونة من 
سبعة عشر مجلدا » وتحتوى على متن و۱۱ لوحة متبوعة بملحق(*) من خمسة 
أجزاء , وبعض الجداول التحليلية قى جزءين ٠‏ وطيع متها 2۲۲۵ مجبوعة , 
لم يبع متها أكثر من نصفها . او ريما ربعها قی‌فرتسا ۰ وكانت قيمة 
الاشتراك ۸٩۰‏ جنیها وتراوح سمرعا فى السوق فى سبعينات القرن 
الثانی عشر بين ۱۲۰۰ جنيه و۱۵۰۰ 


۲ - الطبعة العادة قى جنيف ( ۱۷۷۱ - ۱۷۷۰ ) وصدر منها نفس 
عدد مجلدات الطبعة القوليو + وطبع Mes‏ ۲۲۰ مجبوعة ٠‏ وکانت قيمة 

اشتراك ۷۹٤‏ جنيها ١‏ ولکنها كان تباع ستة ۱۷۷۷ بسبلع سبصانة 
کے دما یاه مر و 


۳- الطیعات الثلاث الکوارتو ( ۱۷۷۱ - ۱۷۸۱ ) وتناظر الاشتراکات 
الثلائة لدوبلان ۰ وظهرت بمعرفة بیلیه وجمعية الشتغلين بالطباعة فى 
خویشاتل ٠‏ كما ذكر WT‏ ۰ واشتملت الطبمات الكوارتو على ستة وثلائين 


‘Supplément. Os) 


التاریخ ج ۲ - ۱۷۷ 


الى 554 ا ماه نز ۲ طالبا * 

۶ - الطبعتان الاوكتافو ( 119/8 ۱۷۸۲ ) ۰ ويعدان بالفمل طبعة 
2 مقابل Sees eM‏ فى ونان Sys‏ ۰ وتضم الطبعة 
الأوكتاقو 51 جزه! من التون وثلائة أجزاء من اللوحات ۰ وقد ظهر منها 
و فا يح ی 3 


وتستخاصی من هذه الوقائع والارقام احدى الك 
وجود أعداد من الوسوعة قى فرنسا ما قبل الثورة الفرنسية تجاوز كل 
ما يخطر ببال البشر باستشناء الناشرين قى القرن الثامن عشر * وعلى الرغم 
من تعذر اجراء حسية دقيقة لمدد ما بقى من تسخ اعتمادا على معرفة أعداد 
المستركين التى وردت فى مستندات الناشرین ۰ الا أن هذا لن يحول دون 
اجراء مثل هذا التقدير على نحو بعيد عن الزئل ٠‏ فقد وجد فى فرنسا 
ما بين اربعة عشر ألف مجموعة وستنة عشر آلف مجموعة من الموسوعة قبل 
۹ . ولن يتعقر تتبع آنار تصقها » ومن ثم فيقير ادعاء معرقة كل من 
مجموعات الوسوعة قد قری* » أو على ای نحو استجاب القراء لها . فان 
2 ار Gest‏ بالوسوعة قى الجتمع الفرنسی عل 


teen 


wee آوسم‎ 


وبمد أن تطورت طباعة الوسوعة من طبعة SAV‏ تتاقص حجم 
صفحاتها . وقل عدد الاوحات , وانحط مستوی الورق ٠‏ وانخقض سعرهاء 
دور النشر اخراج الوسوعة , قانها مدت شباکها لاجتتاب 
« مما أدى الى وصول الطيعات الجد 2 الى قطاعات قصبة 
من جماعير القراء ۰ ویب 
يقتنونها الى القاضلة بين مختلف الطبمات ٠‏ 
اتساع فى نمط المبيعات ٠‏ اذ كانت الطبعة الکوارتو تتكلف اكثر من دیع 
سعر أول طبعة_فوليو ظهرت قى سبعینات القرن الثامن عشر ۰ بيتما 
لم تتكلف الطبعة الاوكتاقو ما هو اکتر من الخمس ۰ ولكن ما هى الحدود 
الاجتماعية « لاستهلاك » الوسوعة ؟ ٠‏ ریما بدا هذه السؤال غير مناسب 
لان علم الاقتصاد لا يقدم تغسيرا لما يعنيه مصطلح « استهلاك الکتاب » . 
لان عملية شراه الكتاب شىء » وعملية قراءته شىء آخر ۰ ومع هذا فان 
بيع الكتاب اجراء مهم اذا نظر اليه من الناحية الثقافية والناحية الاقتصادية 
مما . بان هذه الظاهرة تزودنا ببعض دلائل عن مدى انتشار الأفكار خارج 
الوسط الفكرى , الذى جرت العادة على تركز التاریخ الحضارى او الثقافى. 


۷۸ 


عليه ۰ ولا كان لم يسبق على الاطلاق اجراه دراسة لمبيعات ای PAS‏ 
القرن الثامن عشر ۰ لنا يعد تحليل مییعات آهم سقر ظهر فى عصر التنوير 
مسالة فائقة الأعمية - 


ويمقدورنا آن 
الدنيا ‏ اذا ترجمنا قيمتها الى خبز ۰ يعنى الى السلمة الرئيسية فى مائدة 
« النظام القديم » والعتصر الاسامی قى غذاء معظم الفرت 
AST‏ أن آول موسوعة فوليو تعادل حوالى ۲۵۰۰ رغيف من اخبز ۰ وتعادل 
الموسوعة الکوارتو ۹3۰ رغیفا من خبز الشیلم على اساس ثمانية « سو » 
لكل اريمة ارطال فى خبز الشيلم فى باريس ما قبل الثورة ۰ ولا كان 
المامل غير الاهر التزوج ولدیه BH‏ أولاد یحتاج لشراء مالا يقل عن ثمانية 
wes‏ أسرته » وينفق فى أوقات اليسر تصف دخله على الخبز , 
لذا تحتل الطبعة الرخيصة من الوسوعة الکوارتو ما ینوق عما یحتاجه 
اقتیات أسرة فى سنة على وجه التقریب ۰ ويبدو بعيدا عن التصور احتمال 
شراء عامانا لاموسوعة - بقرض تمكته من قراءتها - قلعل هذه الصفقة 
أقرب nt‏ باحتمال شرائه لقصر من القصور ! وریما تكبدت آسرة العامل 
فى سبیل شراء نسخة من القوليو اجر ٩۳‏ أسبوعا + وتعادل الطبعة الكوارتو 
اجر ۲ اسبوعا والاوكتافو آجر ٠١4‏ اسیوعا ۰ ومن ثم كان من المستبعد 
2 العاملة والحرفبین فى أولتك الذین 
اشتركوا فى طبع الموسوعة » على تحمل تکالیف شرائها * 
آما من اشتركرا فى بحريرها من صغار الكتاب(*) المدرجة أسماؤمم فى 
صفحة العناوين . فقد كان باستطاعتهم شراء الطبعات الأرخص ۰ وحدد 
دیدرو بالذات متوسط ۲۹۰۰ جتيه ستويا مقابل چهده لمدة ثلائین سنة 
فى الموسوعة ۰ ولعل الطبعة الکوارتو كانت ستكلفه VY‏ من أتعابه 
والاوكافو )/(4/ Ling‏ التقدير لا مغالاة فيه اذا راعينا اعتماده على مصادر 
دخل أخرى ۰ وكان هناك كتاب کثیرون اغتی من ديدرو يتقاضون ما يكفى 
السد الرمق من أولياء تممتهم ومعاشهم ۰ ومن تماذج ميسورى الحال 
ین بالتنويه صاورين (**) وقد نسى آمره الآن وكان دخله يناهز 
٩‏ جنيه سنويا من معاشه واتعابه ۰ وقد أدرج اسبه ضمن فشة 
الكوارة, باعتبار تمتها يعادل ( ۲ دخله فى أسيوع - وعبر كاتب على 
قدر المال  )***(‏ وعو من الكتاب المغامرين الذين كانوا يقتاتون على فتات 
لتر عن شدة تحمسه لطبعة الاوكتافو فى رسالة الى جمعية 


Gens de lettres. i) 
B. J. Saurin. (re) 
Durey de Morian. 0 (x**) 


wa 


« ان عدد الادباه الكساكين یتجاوز كثيرا القراء الاثریاه ۰ وکم آشعر 
:بالغبطة لان سعر هنا السفر - النی ما زال مرتفع الئمن حتی HOW‏ 
مازال مناسيا لدخل الغلابة أمثالى ۰ وكم آتمتی أن يفتح باب العلوم والفتون 
والحقائق التافعة على مصراعیه ليلا ونهارا لكل قادر على القراءة » * 

ومن المتعذر ذكر أرقام دقيقة عن شتی الدخول التقاوتة بين sal‏ 
الطبقة التوسطة فى الاقاليم ٠‏ وان كا ات ت لنا مدی ارتفاع 
ثمن الموسوعة بالنسبة للاشخاص الذین تقل مرتياتهم عن دخل أى تبيل من 
التبلاء أو تری من الاثرياء ممن يرتقع دخلهم عن دخل عامة الناس ٠‏ وعلى 
الرغم من أن القسس كانوا يتقاضون قرابة خمسمائة جنيه ققط » وهو 
«راتب لا يقيم الأود بعد 7718 الا أن دخلهم الستوى كثيرا ما ارتفع قيلخ 
ما يتراوح بين آلف والفين من الجنيهات ۰ ويحتل قضاة المحاكم الاقطاعية 
قمة السام الوظيفى بين رجال القانون من البورجوازيين فى الاقاليم - 
وكثيرا ما كانوا يتقاضون ما بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه سنويا ۰ وبذلك 
اه و ام Achar‏ 


بحیت یحصل على ایراد ب 
وبذلك یحتاج الى اجر خمسة اسابیع من دخله لشراه تسخة کوارتو من 
الوسوعة - 

وعكذا یتضح . اذا سايرنا علماه لاقتصاد قى دقة استخدامهم 
صطلحاتهم مدی ارتفاع تمن الطبعة الاولى والطبعة ال 
مما جعلها صعبة المنال خارج دائرة رج 
والبرلمانيين التقدميين . الذین کانوا یژلفون كوكية الطليعة الثقافية ( الأفان 
جارد ) ٠‏ وتمد الطبعات الارخص من مواد الترف » وان كان بمقدور كثيرين 
١‏ ازعاءكما يحدث 
فى عالم الموسوعات اليوم * ولقد تجاوب ثمن الوسوعة الكوارتو والوسوعة 
5 2 رعة من صغار المرموقين من أهل الدن واعیان 
الاقاليم » وتجاوب بالمثل مضمونها معهم ۰ ولكن هاتين الموسوعتين كانتا 
خارج حدود تطلعات من هم ادتی مرتبة من البورجوازيين ۰ وكما لاحظ 
الناشرون - وعم خير من يعرف زباتتهم ‏ فان الحجم القوليو قد ناسب 
عنية القوم والکتبات ۰ بينما اعتبر الحجم الكوارتو فى متناول الادبأه 
والشغوفين من القراء « ممن يتمتمون بالستر فحسب » ۰ وأدرك الاداریون 
من العاملين بالموسوعة ان بمقدورهم زيادة هامس أرباحهم اذا زادوا من 
اتساع السوق ٠‏ فلقد اکتشفوا منجما من التحب لم يطرقه احد من الإدباء ء 
وهل تهافتهم عل استغلاله على مدى تقدم الثقافة , وانتشارها بين عامة 
القراء ۰ ولكن این کان يعيش هؤلاء القراء » ومن هم ؟ ٠‏ 


Va- 


توزیع «لوسوعة فى فرنسا 


ان الخريطة ( شکل ١‏ ) المنقولة عن قاثمة دوبلان السرية للمشتر كين 
ن التوزيع الجغرافى لجميع نسخ الكوارتو على وجه التقريب ٠‏ یمنی 
عا يقرب من تصف الوسوعات التى كانت موجودة فى فرنسا قبل ثورتها * 
ومنها يبين أن الموسوعة , قد وصلت الى كل شبر من أرض البلاد ٠‏ وتوافق 
توزیمها على خير وجه - بقدر ما نستطیح أن تعرف ‏ هو وتوزيع السكان * 
وكانت الاشتراكات فى منطقة باريس والشمال الفربی شحيحة ٠‏ ویرجع 
ذلك فى آغلب الظن - الى اكتظاظ ode‏ الاسواق بطيمات أخرى * واذا 
تجاوزنا مدينة ريم » سترى أن بریتانی تكاد تشیه صحراء قغراء فكريا . 
Lay‏ صح هذا الحكم ٠‏ ولكنتا تشاهد منحتي أشبه بالهلال الخصیب 
التوزيع الوسوعة عبر ميدى من ليون الى ميمس ومونبلييه وتولوز ويوردو + 
وحتى وسط قرنسا الكثيف السکان . يبين وجود كثافة We‏ نوعا 
للاشتراکات ٠‏ ومن ثم يبين ضعف الدلیل القائل بانقسام فرنسا الى جنوب 
متخلف تقاقیا وضمال متقدم ٠‏ ویفصل بيتهما حد فاصل ۰ یجری بين 
تلال سان ميشيل ال جتيف ۰ والظاهر أن مبيعات الوسوعة كانت افضل 
حالا فى المدن . حيث توجد البرمانات والاكاديميات ۰ ولكن مبيعاتها في 
شتی الاتحاء كانت لا باس بها ۰ ولعل هذه النتيجة يمكن استخلاصها من 
+ وبجرد اعادة اصدار الموسوعة فى طبعة رخيصة نسبيا . 
انتقلت كتابات ديدرو الى آنحاء قصية فى جميع الجهات الاصلية ۰ اکتر 
مما توقع ( لوحة ۱) ۰ 
ولم تحدد القائمة السرية لاشتراکات دوبلان جمیع الشترکین ٠‏ فهی 
لا تحتوی على غير أسماء باعة الکتب . الذین کانوا پشترون عادة بضع 
عشرات أو يزيد من الجموعات ۰ ثم يقومون ببیمها «بالقطاعی» بين الز: 
الحلیین -ولکن هناك WIG‏ فريدة بالشترین من الاقراد لطبعة الکوارتو(؟) 
ولقد ترجمت الى رسم GE‏ ( لوحة رقم ۲ ) يضم بیزانسون واحدی 
الوحدات الادارية والقضائية والكنسية واحد الراکز الحربية . حيث 
ارتفعت البیعات الى درجة کبری * ويبين الرسم البیانی مدی ارتفاع نسبة 
الث.ترين للموسوعة بين العاملين بالشتون القانونية من محامين واعضاء 
5 ن ۰ ولقد بيع من الوسوعة نسخ عديدة فى القطاعين 
الاولن . وبخاصة بين كبار قادة الجیشی ۰ وهذا آمر متوقع فى مدينة تضم 


- الوسوعة بأعداد كبيرة ۰ وقمل الشىء نفسه 
٠‏ خصوصا LLY‏ ۰ وان كان هذا بقدر محدود + 
واقتنى اربع عشرة مجموعة من المجموعات BUI‏ سبعة وثلائون من التجار 


Franche Comté. on 


var 


والشتغلون بالشنناعة - وهی Buh We Ls‏ باخنالیات دانییل 
روش للاكاديميين فى الاقالیم » وتحلیل جاك بروست للمساهمین فى تحرير 
الموسوعة ٠‏ واقتنی ما يقرب من نصف فى الائة من آهل بيزانسون الموسوعة 
الكوارتو ۰ وهی نسية عالية لا تستیعد صحتها , بعد الاطلاع على التحليل 
المذكور آنغا عن الحالة الاقتصادية للعملاء ٠‏ وتحليل تكاليف الوسوعة - 
ولم يتوقع البائعان الاساسیان فى المدينة بيع اکتر من عشر نسخ أو يزيد 
من المجموعات » وشعرا بالاندعاش لا صادفته الوسوعة من اقبال.خصوصا 
بعد أن تعرضت تجارتهما للکساد بعد ۱۷۷۷ وکتب احدهم الى جمعية 
المستغلين بالطباعة : « ارجو أن لا تعتقد اننى استطمت ترویج ما لدی من 
کتب كما آتمنی ۰ واقسم لك اننى ae‏ توزيع کتب التاریخ العالی 
والتاريخ الکنسی ( كتيسة الفال ) واحد الاناجیل والوسوعة وروسو ۰ 
لم احصل على ای كسب آخر فى الستتین الاضیتین » * 


وريما لا يصح اعتبار نمط البیعات فى بیزانسون ممثلا دقيقا لفرنسا 
فى جملتها ۰ وان كانت البینات غير الاحصائية تبين وجود حماسة ممائلة 
للموسوعة فى مراكز SAI‏ ففى تولوز » قى الطرف الجنوبى من المملكة , 
باع صاحب محل تجليد يدعى جاستون ۱۸۲ نسخة من الموسوعة الکوارتو 
فى تلائة أسابيع ۰ وكان يتوقع تلقى ربعمائة نسخة من حجم الأوكتاقو + 
وبوجه عام عندما تحدت باعة الكتب الفرنسيون عن الزبائن ال 
الكوارتو ۰ فاتهم ذكروا المحامين وموظفى الخاصة الملكية والنبلاء المقيمين فى 
الاقاليم . وبذلك اختلفوا عن أقراتهم فى شسال آوربا ووسطها وشرقها + 
الذين لم يشيروا ال غير رجال القصر والبلاط ۰ وعکذا تشير جميع الدلائل 
ال الاتجاء نة تسا ما قبل الثورة استطاعت موسوعتها . شق 
طريقها بين عالم الصفوة قى الاقاليم » الذين تزعموا الثورة الفرنسية ٠‏ 
وواصلوا الهيمنة على آمال الأقاليم ابان القرن التاسم عشر ٠‏ 


فلا أحد يستطيع ادعاء معرفة الرسالة التى حققتها الوسوعة ٠‏ والاثر 
الذى تركته فى عقول هؤلاء القراء ۰ ولابد أن يكون كثيرون قد اشتروا 
الموسوعة تائرا بما زعمته عن نقسها . أى كخلاصة للمعرفة بأسرها . 
أكثر من كونها دعاية فلسفية ۰ وكما عبر عن ذلك يانكوك : « سوف PT‏ 
الموسوعة دوما الكتاب الأول قى كل مكتية أو مكتب » ۰ ولكن لم يخطر 
lly‏ احتمال تحول الوسوعة الى سفر استعراضى يودع رفوف الکتبات 
للزينة » وليس للقراءة ! ۰ فعلينا ان لا نتسى أن بانکوك قد وصف بعض 
الشت OS‏ قى ليون بانهم كانوا عاجزين تماما عن القراءة ۰ ولكن من الصعب 
الاعتقاد بعدم تجاوز بعض اصحاب الموسوعة , قراءة بحثها التمهیدی , 


var 


والذى تضمن مقدمة صافية عن خصائص عصر التنوير ٠‏ ولابد أن يكونه 
جمهور اوسع قد قرأ الموسوعة اکتر من كوته قد اقتناها * 


متوقع فى عصر كان يبيح استمارة الكتب بلا قيد أو شرط ٠‏ وكان هناك 
انتعاش للمكاتب CH‏ , ومن تم يصح القول بأن المقومات الرئيسية 


تحاء البلاد ‏ وتقول ان هذا النجاح منقطع. 
النظير لهذه القصة قد كشف عن التتوير وبلوغه مجالات تتجاوز 
رت بين آقطاب « النظام القديم » 
كما يبين من رسسالة جمعية المتستغلين بالطباعة الى أحد العملاء فى 
أغسطس ۱۷۸۹ : 


« لم يسيق أن حقق مشروع من هذا القبیل تجاحا أعظم » او تم 
شل هذه السرعة ۰ قفى آقل من ونصف الستة ۰ وبعد آن 
تجدد الاشتراك مرتين قمنا بطباعة ثمانين الف نسخة من هذه الوسوعة . 
والتى لم يبق لدينا منها غير عدد قليل من تسخها ۰ والظاهر أن الجماعیر 
قد انتظرت بصبر ناقد أن یظهر ناشرون اقل شراهة من مخرجی الطبعة 
الآولى ( وعنا قول مشکوك فيه ) ٠‏ انتا نفخر نحن وشركاؤنا اننا وفقنا ال 
ارضاء الجماعير قى هذا المضمار ۰ وستلاحظ يا سيدى أن هذا العالم الذى 

يعتبر أقضل العوالم الممكنة لو افتقر الى التنویر (0*) قان UL‏ لن يكون 
خطانا » - 


Cabinets Uittéraires. op 
Lumiéres philosophique. (ee) 
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الدستور الدنی لرجال الدین 
فى الشورة الفرنسية 
میکائیل کندی 


ابتداء من آواخر ربيع ۱۷۸۹ ۰ تعرضت فرنسا ا یصح أن يومف 
بعهد الزات الأودية السياسية والاجتماعية » التى اسقرت عن قلب النظام 
اللکی وانشاء النظام الجمهوری ۰ وعل EM‏ من أن الحكوهة (اثورية قد 
انشماء جمیع الوم سات الفرنسية . فانوا آقدمت ایضا على احدات 


تلحکومة التورية فى عدة آطواد » وع 
الرغم من تایید القسس gS‏ من اكير منجزات ابمعية الوطنية » الا آن 
هله الجمعية صادرت معظم ممتلکات الكتيسة فى خریف ۱۷۸۹ . 
وما UES‏ أن قمعت الأديرة ۰ واتجه مختلف رجال ابدين وعامة الناس 
هن اتحسافظین » فیما بعد ء الى معارضة الثورة باسم الدین » وحدئت 
مص ادعات معلية ين آنصار الكنيسة والحکومة * وفی یوتیو 
۱۷۹۰ ۰ اقرت الجمعية الدستورية أخطر التشريعات الدينية للئورة : 
الدستور اادنی لرجال الدین ۰ وحول هلا القانون الكنيسة ‏ فى واقع 
الأمر - ال سلاح الدولة ۰ وما ذلك الحين ۰ اصبح تعبین الأساقفة 
والقسس فى مناه بهم يتم عن طريق الانتخابات العامة « وطلب من جميع 
القساوسة أن قسددوا بالولاء للدستور GAM‏ لرجال الدبن » ورفشی 
HSL‏ وقسس عديدون هذا القسم » وأصبحوا يعرفون باسم « رجال 
آما من اقسموا هنا البمين » فعروا برجال الدين 
» وكما حدث انقسام بين رجال الدبن » جرى انقسام 


vA 


ممائل بين عامة الناس ء الى فريقين » وانحاز لللك اى جانب القسس 
الشاکسین ٠‏ 


بينما اقرت الحكومة اتشریصات الخاصة بهله اللسائل » نشطت 
الرئیسی فى باريس » وتمثل الخد القاطع للثودة + 


gist 

الكنيسة » ولکن اتجاعهم تفر بصد ظهور القاومة الكنسية والانتخابات 
الكنسية » وما اکتنفها من مشاجرات » وما صحبها من عنف محل متفاقم ۰ 
وفی تواخر ۱۷۹۱ ۰ وعل مشارف حکم الرعب » تصدر الیعقوبیون حركة 
المطالبة بتخل الدولة عن السيحية بعد أن التزموا زهاء سنتين الاعتدال فى 
سائل الدين + 


وتدرض هله الختارات من AT‏ میکائیل کندی تحلیلا تازا 
للتفاعل بين سسلطات «اريس والئورین اليعقوببين فى الاقاليم » وکیف 
تحوات الثورة بمرور الأيام تحولا متزایدا تجاه التطرف ۰ 

يصعب القول بشیوع الکفر والالحاد فى صمیم الأندية اليعقوبية » ققد 
لاحظتا استهلال کولار التى سجله بعبارة 
Oot‏ وتصسادف قى مذکرات مختلف الطوائف ورسائلها 
استعارات ومقتبسات من الکتاب القدس ٠‏ وریما تدد أعضاء « الأندية » 
باستفراق الهيرارشيا الدنيويات٠غير‏ آنهم اجبعوا على الاعتراف 
بدور الدين فى خلق. المواطن سا . ووجوب لاستمانة به لخلق 
. اتبموا عادة طبع العظات الدينية على 
in 3‏ ی الانتصارات الثورية والمناسيات الاسوية 


تفقتهم » وکانوا 
باقامة طقرس مسيحية . وقال الاكليروس الكاتوليكى بدور مهم فى هذه 


الاندية » وفی بعض اجزاه من فرتسا ۰ شارك الرعاة البروت فی 
هذا الضار أضا ۰ وساعد الاحترام الذى يلقاء رجال الكنيسة من 
اليمقوبيين على استمرار انتخابهم لشغل بعض المناصب tat‏ يتجاوز السد 
المتكافىء مع اعدادهم + 

ومع هنا فقد آثمرت البذور التى پذرت داخل الأندية ثمرة وحشية 


أدت الى الابتعاد عن ١‏ ايان عهد الرعب » وبدآ عهد جدبد من 
الاضطراب الدینی فى فرنسا فى توقمير ۱۷۸۹ عندما صودرت AUT‏ 


1a nemine redemptoris jesu Christi, Ge 


\AA 


الكنيسة لتسديد الدیون ٠‏ وافترن بهنا القرار اصاان « الجمعية 
الوطنية » تخصیص اعتمد لدقع نفقانه الشعاثر العامة » ومرتیسات 
لا کلیروس وغوت الفقرا» » وأدى الشروع وما تضمنه من خفض لدخل رجال 
الدین الى ايغار صدورهم ۰ وزاد من حالة 
٩‏ ديسمبر باعلان بيع ما قیمته ربسسائة ملیون + 
النتزعة من الكنيسة ۰ واحدت GW‏ نقسه og‏ ۱۳ قبراير ۰۱۷۹۰ 
الذى تمع التنظیمات الكهنوتية . وما لبثت الصیحات أن تصاعدت من 
'اليمين محذرة من مشروع الجمعية القضاء على الكنيسة * 

ووقع أحد أعضاء المجلس الكنسى ( الدوم جيل ) فى شياك هذا 
النقد , وارتقی التبر فى ۱۲ ابريل مدافعا عن صياسة الجمعية ۰ ودقعه 
LW‏ الساذج فى ازالة التوتر الى دعوة زملاته الى اعلان « الدين 
الکاتولیکی والرسول هو دين الامة ۰ وسيظل كذلك ۰ ولن يصرح 
آخر غيره » » وطالب الحافظون على الفور ۰ بقبول الحركة » ولکن 
الیساریین عندما ادرکو! تهدید هذا الاتجاء للحرية الديتية . التی منحت 
يمقتضى البتد العاشر من اعلان حقوق الانسان ۰ نجحوا فى تأجيل هذا 
الاعلان ٠‏ وقی تلك الليلة , حدث اجتماع صاخب قى نادی اليعفوبيين 
فى باريس وفيه اعتذر جیرل - العضو فى النادی - بطريقة خسيسة عن 
اندقاعه ( رعونته ) وقی الیوم التالى » ویمد مشاحنة حادة » ازاحت 
الجمعية المشكلة جاتبا : باعرابها عن تمسکها بالكاتوليكية » ولكنهاا 
رقضت مراعاة لحرية الضمير اتباع حركة جیرل ۰ ومن قميل الاحتحا 
النقت اقلية مؤلفة من ۲۹۷ من أتصار الملك بالمبعوثين ASS‏ ( الذین 
اطلق عایهم منذ ذلك الحين اسم السود ) () قى دير الکابوشین , 
وحرروا بيانا ينبه الى تعرض الدین للخطر ۰ 

وتعد الاأسابيع الستة التی eV‏ احتجاج « الکابوشین » 
؟سابيع مصيرية ۰ فلاول مرة یافق على رای واحد فى مشكلة ذات طایع 
قومی » ونشرت اللجنة اثناظرة لليعقوببين فى باريس نشرة خاصة عن 
<ادث دوم جيرل كتبها البارون دى ميتو OD‏ بيد أن التراجع العاطفی 
للاندية لايصح أن يرد الى 'ثير المنشورات الصادرة من الجمعية الاصلبة » 
والاصح هو آنه كان دليلا على المشاعر الجياشة التى عانتها قرنسا من 
أعوال حكم «الطاغية لويس الرابع عشر» ۰ ورئى أن من حق الم وتستانت 
ن یتمتموا بحرية العبادة , ويسمح بقبولهم فى المدازس والكليات » 
Lat‏ الكاملة فى المياة المدنية , كما بستاهل اليهود التسامع بالمثل٠‏ 


Noirs, (x) 
Meno (e 


YA 


- وعندما آستمع الحاضزون فى العادى: الوظبی ببوزذو" الى PNY,‏ 
«ححجاج الاقلية فى ٩‏ مايو ۰ تفجرت صيحاتهم الفورية () ۰ واقترح 
الحاضرون ٠‏ طبع البحث التهجم مصحویا باللاحظات الشائنة الوجهة ضد 
المبعوثين الذين وقموا عليه » ۰ وفی ۱۰ هايو ۰ احرق الاصل آمام الدخل 
الرئيسى للمقهی » وشتقت دمی تمشل البعوئین المذتبين الخمسة هن 
بوردو « وعلقت فى آعمدة التور فى شارع القبعة الحمراء (**) » وکتب على 
ظهر الدمی « خانوا الوطن » ۰ 

ونشر النادى الوطنی بيانا عن هذه الاحدات . وبذلك شسجم. 
» على توجیه ضربات ضد عدم التسامح ٠‏ وقی 
ت جماعة اتصار دستور بوردو - فى عضب - احتجاج 
ی . وفى ۲۵ هايو ۰ أعدت خطايا تمحور حول شعار 
٠‏ الكنيسة فى البولة » ولیست البولة قى الكتيسة » ۰ وقی الجلسة 
ب « لمحاولتها 
تعكير صفو السلام » ٠‏ وقی اليوم التالى ۰ تمكنت من اقناح موظفى البلدبة 
بارسال خطاب لوم الى الجعية الوه + وقی أول اجتماع معروف عقد 
فی ۲۰ مايو ۰ تمسك أنصار دستور تول تمسكا وقورا القوانين + 
وفی النسخة القدمة ال باريس اتهموا « السود » بالرغية فى « زج 
الامبراطورية الى الفوضی » ٠‏ وزعموا أن هذا الانحیاز واللحوظ بدرجة 
كبيرة لدين من الادیان السماوية سيؤدى بالضرورة الى عدم التسامع ٠‏ 
وقی مدينة فوا (****) فى ۲۸ مايو عقد الرئيس جلسة خاصة لاستبعاد أحد 
الأعضاء البعوئین ويدعى فونت وقال للحاضرين : « لقد سمعتم بالجريمة 
الخطيرة التى ارتكيها هذا البعوت ۰ ورأيتم توقيعه أسفل هذا التصريح ء 
وما ترتب على ذلك من تعصب ونفم شخصى » ۰ ولكن بالرغسم من هذا 
الدليل الساطع . فقد رای اتصار الاندية صعوية تصور ارتكاب هذا 
« الفونت » لمثل هذا الخروج عن القانون , واجروا عملية اقتراع عن 
احتمال تزوير ما نسب اليه , أو احتمال أن يكون قد خدع فانضم 
« الى المحرضين من الارستقراط » + 
دماء آبتائها ٠‏ 


وخلال شهر 


ونقشت مدينة مون 


نيو . صبت الاندية لعناتها على « السود » » 
أسماءهم ٠‏ يحروف حمراء على سطع pet‏ 


٠ ) الى عمود الترر حيث جرى شتق الخصوم‎ ( a 1 nene et au feu (x) 


Chapeau — Rouge. E 
Tule, (kee) 
Foix. (ke) 


۷۰ 


اللتذكرة بعار ال ۲۹۷ الذین نقشت آسماژهم باللون الاحمر على الصفحة 
السوداء » وتمائلت هى ونادی مارفجول . فتزلفت الى الجمعية المنتخبة , 
ودعتهم الى التمهد بسعاداة التبردین على آلقوانین SD‏ ۰ ودعت 
مدينة اخری (*) الى « وجوب تطهير الاسماء والاشخاص الذین 
أو تمسكوا بهنه الاعانات الشاغبة © وتتصلهم من هذه الحماقات 
والسفالات » ۰ وقامت مديتة آراس أيضا ۰ بتأنیب النافقین والحانثين 
قى القسم » واعلتت استحقاق الشعب التدین الحر لفرمان ۱۴ ابریل . 
آما مدينة آمبير فقد سلمت بابتعاد القانون تماما عن الاساءة للدين » لانه 
يمثل « أجمل مظهر من مظاهر الخشوع بالمقدور التعيير عتها ۰ ۰ 
واعربت مدن آخری عن مشاعر مماتلة فى رسانلها الى الجمعية الوطنية . 
وطالبت بلورة هذه الشاعر فى اقدام الجتمع على استصدار قانون برغم 
الحتجین على الاعتذار . او تحمل فقدانهم لحقوقهم کبواطتین عاملین - 
وكان مازاد انزعاج الأندية الاضطرایات الدينية » التی أثارها 
«السوده فى الأقاليم ۰ ووقع حادت خطير فى احدی الدن (**) ۰ ففی هده 
البلدة التی يبلغ تعداد سکانها خمسة وعشرین آلف نسمة » انقسم غلاة 
الحاقدین الى اعلبية کاتوليكية واقليسة بروتستانتية ( تمثل سدس 
السکان ) وسیطر الكاثوليك على بلدية المدينة على الرغم من عرقلة ضفوط 
الحرس الوطنی لتطبیق القرارات الخاصة ببصادرة ممتلکات الكنيسة وحل 
التنظيمات الكهنوتية - وفی ۱۰ هايو . ای الیوم الى حدد فى نهایه 
الطاف لجرد الکنائس والاديرة وانتزاع ممتلک‌تها . اندلع القدل السلح ۰ 
وقتل العديد من الواطنین . واسر آخسرون ۰ وبسد عنه التطورات . 
حث فریقا بوردو جميع اصحاب النوايا الطيبة على التطوع لاحبلة 
العسكرية التى ستشن ضد ء مون آوبان » ۰ وبعد ذلك بفترة وجيزة + 
شن رجال الحرس الوطنی حملة انقاذ . ولم تنجح الدعوة الى الکف عن 
سفك الدماء , الا بعد أن عرف الجنود غير النظامیین الهلهلین (***) باطلاق 
سراح الو فی مون آویاز. » فعادوا الى قواعدهم ٠ APS‏ 
واشتعلت مدينة نيم ( تضم أربعين الفا من الکائولبك و۱۳ ألفا من 
البروتستانت ران الکراهية الدينية ایضا ٠‏ وتجمعت قى أحد 
المسکرین زمرة من رجال الدين والارستقراط ۰ تساندها قواتها 
المسلحة . وتعمل مستقلة عن الرس الوطنى ٠‏ وقى المسکر الآخر جناح 
وطنى مناعضی للقسس . يقوده جمعية انصار الدستور التی انشثت فى 


Charolles. oe) 
Montauban (ax) 
rag-tag. 2 (eee) 


۹۰ 


۷ ابریل - وفی ۲۰ ابریل » ویمد أن شمر الناضلون الکائوليك بوجود 
تهدید للدين والتظام الملكى ۰ قدموا التماسا الى الجمعية الوطنية يحمل 
توقیمات ۳۱۷۲ من الواطنین ۰ ویدعو الى الاعتراف بالكائوليكية ديفا 
الندولة , وعدم اجراء أى تمدیل قى الهيرارشية الكنسية » ويسمح للملث 
بالقاء نظرة على القرارات التى صرت من الجمعية الوطنية منذ 
٩‏ میتمیر * 

واغضب هنا الالتماس أندية « میدی » » وعل القور آعد الاعضاء 
الماثة والائتان والستون لجمعية تيم بيانا مضادا » واصدرت أيضا مدن 
آخری (*) بیانات تستنکر فیها ابتعاد التعصبین عن الدین » وتتساءل : 
عل يصح القول بان روح عدم التسامح « التی الحقت Wi‏ والتعامسة 
بابائنا » مازالت قائسة فى القرن الثامن عشر ۰ أى فى عصر بزوغ 
الحرية؟» - 

وسمی نادی نیم للتحالف فى وقت الشدة هو وشقيقته فى 
عارسليا وموتبلييه » ونشرت مارسيليا رسالة تتمهد GS‏ بالدفاع عن 
» نيم » حتى الوت . وأوقدت اليها ميموثين قى ۱۰ مايو للتعهسد 
بالساعدت العسكرية ‏ لو اقتضت الحاجة - لتوطيد سلطانها ۰ استتادا 
الى تصريح بلديتها باقامة نظام کونفدارل من وحدات الحرس الوطنى فى 
بروقاتس ‏ غير أن هذه التدابير لم قحل دون توب المنف » وفی 


ee ee‏ و ا ی ا شاف 
وارجفت الاحداث الاسوية فى نيم » ونشرت القزع فى مختلف أرجاء 
الشبكة » ودعت مونبلييه الى عقد اجتماع غير عادى فى ۱۶ يوتيو » 
ال قادة الحرسس الوطنى « وقتحت یاب التبرع للمساعدة 


وآوقدت مبعوا 
فى تمويل الحملة », 
ءنیم» لاطمام عائلات المواطتين الجائمين ء واقامت قالينس قداسا تذكاريا 
۲ يوليو - وفى ۱۰ يوليو . طبعت ستراسبورج أريعة آلاف نسخة 
ان يروى ما حدث من قلاقل ( كتب بالالمانية ) كتحذير لمن تسول له 


فى 
نفسه اشعال نار التعصب فى الالزاس + 
وقبل انتفاضة نيم بيوم واحد ( ۱۲ يونيو ) أقرت الجبعية الوطنية 


الصالحة 


الدستور الدنی لرجال pall‏ والفی هذا الاجراء الشهير 


‘Marvelols Pontoise, Valence, Grenoble, Crest, Vienne, Jie (%) 
‘Montpellier. 


var 


061712 | البابؤية ably.‏ تنطيم الكنيشة الفرننية ۰ SI Fao‏ يكو 
WL Gad‏ والقشس من الآن قصاعدا بالانتخاب : وتدفع الدولة 
دواتبهم » وتعرضت للقمع جنيع الجالس الاسقفية بالصامد الديتية 
والكاتدرائيات ۰ وخفض عدد الأسقفيات من ۱۲۹ أسقفية الى ۸۳ ۰ كما 
استيعد ما لا حصر له من الابرشيات الصغير: 


ولقد سبق أن تمتعت الكاتوليكية الفرنسية بالاستقلال الوطنى » 
وكان مبعونو الكنيسة یتفادون يكل دقة ای اخلال پامقيدة ۰ غين ان 
المعارضة يزغت على الفؤر ٠‏ فقد رقض عدة ميعوتين للكتيسة الاقتراع 
فى ۱۲ يونيو ۰ وازداد قصلب المشاركين فى المعركة » عندما أصدر 
ثلاتون من الاساقفة فى الجمعية الوطنية التشرة الشهيرة (*) التى 
تضمنت مبادی» الدستور المدتى لرجال الدين » وتحدت حق الدولة فى 
تشكيل الكنيسة » واعترضت على | 
البروتستانت فى اختيار الاساققة » ورفضت رفضا ياتا آن يكون تعيين 
القسس بالانتخاب » وتساءلت لاذا لم يؤخة رای LU‏ الذى كان يعين 
الأساقفة زهاء قرنين من الزمان ؟ ٠‏ قلقد التمس لويس السادس عشم 
البابا ليوس السادس » عندما آقر مرسوم ۲۶ أغسطس ء ولكن هذا 
البابا بالذات قد شجب بالفمل السياسة الدينية للشورة قى حديث الى 
مجمع الكرادلة فى ۲۹ مارس ( وعقد هذا الاجتماع يصفة سرية ) ٠‏ 
وعلى الرغم من احجامه عن التصريح بذلك علتا حتى ربيع ۱۷۹۱ ء الا أنه 
اكد من جانبة قراره بالاعتراض + 


واعلن اليعقوبيون قى الأقاليم عن تاييدهم الذى لايتزعزع للدستور 


الشدة » وبدا تدخل الاندية فى الخلاف قن سبتمير ‏ اکتوبر ۱۷۹۰ 
عندما تشر القانون فى الدواثر الخكومية ۰ واعلن بعض لاس ائقة 
والشماسین عن شكاياتهم ۰ وفی ستراسبورج » ويعد أن كانت موضوعات 

۲ دایب الدین 
2 ويشه انشبامقم , وفن ۵ اکنزبر ٠‏ استهجن اح 
الأعضاء قسا من القسس الكابوشين , لأنه دعا ال الفسق فى كئيسة 
القديس بطرس المجوز + ومى جلسة ٩‏ اکتوبر ٠‏ استدعی راهب كئيسة 
القديس بطرس المجوز للادلاء باقواله عن اشباب عدم تلاوته القؤارات 


bu Cergê. (k>‏ مات des principte ur th donutitition‏ فق اتموط 


التاریخ ج۲ - 1۹۳ 


الجمعية الوطتية » واستمعت الجمعية الى تفرير عن أحد القسس فى سان 
اليونار بالقرب من أوبرتاى AI‏ بيانا شديد الحماسة » وفى ۱۵ اکتویر 
We‏ 


وكشف على التو السماح للقسس الوطتیین بالانضمام عن 
a‏ المشاكسين الى سلاطة اللسان فى احادیشهم. 


٠‏ ولامت" بعض الدن (**)رساثل القسس التى یشکون فیها من 
آساقفتهم ( ۲۲ اکتوبر و ۱۲ نوفمبر ) وادانت تولوز وفردزن افنقار 
الهيرارشية بوجه عام الى الولاه ( نوفمبر ۱۰ - ۱۳ ) وابان الحقية 
نقسها . ارسلت تورز ستين مستندا ينبت تورط اذکلیروس الكاتدرائية فى 
اثارة الفتن + 

وفى ۲ نوفمير » نشرت مدينة اکس رسالة مهمة تعلن تحدید 
الجمعية الوطنية موعدا یقسم فيه رجال الكنيسة اليمين للدسترر » ویحرم 
الممتنعون من جميع وظائفهم الدينية ورواتبهسم ومقار 'قامتهم » وتلقت 
تولوز وبوفیه(***) نسخا من هذه الرسالة » والتزمتا يما جاه فیها التزاما 
حماسيا » وانضمت رينيه أيضا ۰ وحررت التماسا حارا يعض 
الأعضاء (****) ۰ همن اعربوا عن توددهم للجمعية الوطنية . وتعهدهم 
باعدار دم المساغبين من رجال الكنيسة : « لقد أدت المؤامرة 
ظهور تيار متعصب » آشيه بالوحش الضارى فى تهمه وتعطشه للدماء , 


وما اشبهه بابن شائن للدين ٠‏ وهو يلوح بيديه بشملة 
کلمات الله عل شفاههم فحسب + یکین الغضب والیاس فى سخائم 
east‏ » ۰ 


وعززت هذه الصیحات من LAS‏ المبعوثين الوطنيين بين الناغبین . 
واستتارت مشاعرهم المعارضة للكنيسة ۰ قاقروا قرارا فى ۲۷ de‏ 
زاد الهوة اتساعا بين الكنيسة والدولة ۰ وفیه يطالب جميع الأساقفة 
والقسس والشماسین والاكليروس بسارسة وظائقهم العامة ٠‏ والتمهد 
يالولاء للدستور في حضرة المحلقين السئولین الرسميين فى دوائرهم , 


آما من يرفض ذلك اليا متخليا عن وظيقته ۰ ولا يستمعد حرمان 
Comité de” recherches. . .‏ 
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رافضى تسم الولاء ممن یحاولون ممارسة وظائقهم على الطريقة القديمة - 
وهو ما یمد انتهاکا للقانون - لا يستيعد حرمانهم من حقوقهم كمواطنين 
صميميق ˆ آما اذا أتدموا على أى فمل تضليل صريح ٠‏ قاتهم سیکونون 
عرضة لتوجيه الاتهام الجنانی اليهم ۰ 


ونی ۲۷ ديسمبر « وبعد أن وقع لويس السادس عشر هنا الرسوم- 
ظهر جريجوار على منصة الجمعية الوطنية » والقى خطيا دافع فيه عن 
الدستور المدنى لرجال الدين » واقسم يمين الولاء للدستور » وامتدی به 
مالة وثمانية من المبعوثيي عى الاسبوع التال ۰ وعل الرغم من تعرضهم 
لتهديد الحشود فى مقصورات الجمعية الوطنية » قان 4۲ من 44 من 
WM‏ وآخرين من مراتب أدتى فى بة الاكليروس رقضسوا 
الاشتراك فى القسم ٠‏ وأثناء تطبيق القرار فى باريس فى ٩‏ یضایر , 
ثار الشغب (*) ۰ وطبقا للمعلومات التى جمعتها الجهات الادارية , 
والشکوك فى صحتها » مان عدد المؤيدين لم يتجاوز 71۰ من رجال الدین. 
فى العاصمة ٠‏ 


وتحدئت اميين نيابة عن أغلبية اندية الاقاليم عنهما عبرت عن 
اغتباطها بمرسوم ۲۷ توقمبر.وحظی اقتراح تورز بالتأييد من ٠١‏ 
لالتماسها فى بواكير دیسمیر الاصراز على اعتماد الملك لويس السادس عش 
E Oe ad‏ مت خر 
المدن(**) فى ۱۲ دیسمیر على ایفاد مبموثين الى کل الابرشیات 
قیام رحال الكنيسة بالتعهد الطلوب ۰ وطالبت مديتة اخری فى ایر Cot‏ 
بحضور حقلات حلف اليمبى » « وهم مسلحون پالرماح والسیوف » ۰ 
و ائلت مع باقى الجهات قائتت - تارة - على الاداريين الحلیین » وا 
رة اخری - علي الاجرادات التی اتخنوها لتطبیق 


الطقوس وحماية السلام ٠‏ 

وهبت الحملات الاستتكارية لژامرات الأساتفة الداعیه لافساد مظاهر 
الابتهاج لحلف cel!‏ فى شتی انحاء الثبيكة فى شهر چیسمیی وداية 
٠‏ بل وذهبت.مه‌ينة آوتون بمیدا الى حد اتهامها قس کاتدرائتها 
ن لتشجيعهم على الرفض-وردت الموع ع, الدعاية 
باطلاق منشورات فى الهواء تحمل عبارات التهجم على القسسر, , 
ومن یتاصرونهم ۰ ووزعت ميتز الف نسخة من الدقوع التى آعدما احد 
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«لبعوئين (*) عن اللسائس الزائقة لاسقف تریف » وطبعت « كان » 
خبس تسخ تضمنت تأبيدا أعده من يدعى كولوبيه فى سان ماسيلان + 
وأذيع فى ۲ ديسمير - وانتشر المديح الاریب للقواتين الدينية فى شتی 
توادی وسط فرتسا ۰ وآصدرت مدي 5 جریتویل US‏ دسضی ي 
خيرة لاعضاه كثيرين من الالیپوس C9‏ ۰ واعادت مد 
3 طبعه » وکلقت لیموج اسستاذ اللاموت فى 
مانت ماریا تاليف بحت عن الدستور الدتی , وبلغ حدا كبيرا PAB‏ 
« آوش » وبوردو وکاستر للمظات التی وضعها القس بول بنوا بارت من 
تادی تولوز » هما دقمها الى اصدار آمر باعداد الفی تسخة متها ٠‏ 
ورکزت منشورات الأندية فى هذا العهد على الحنة الوحشة لصفر 
دجال الدين ٠‏ والتفاوت الكبير فى الدخل والثروة فى ظل « النظام 
القديم » » وبورك القسس الطیبون ٠‏ ویدلا من أن ینظر الى الأعضاء غير 
بين فى الهيرارضية على أنهم مدافعون عن العقيدة وصموا بالانانية » 
العدم اعسمامهم بای شىء سوى صالهم الشخصى » ولانهم لا يأسقون لای 
شىء غير فقداتهم للدخول الكبيرة التى ليس لهم حق فيها يوصفهم آخبر 
القسس » وتركز الالحاح على الزعم يعدم حدوث مساس بالعقيدة والقيم 
الاخلاقية والسلطة الروحية للکنيسة ٠‏ وكما قال احد الشايمين للاندية 


تشاطها فيما يملكه قيصر واعطت الله كل ما ينتمى لله » < 


ویدأت اجراءات قسم اليمين فى المقار الرسمية من ٩‏ الى 13 
یتایر » واستمرت عدة أسابيع » ولم يتجاوب ممها غير 
٠ )‏ وقدرت افضل الاحصائيات النسبة 
و 10۰ من جميع اعضاء الاكليروس , 


بانصیاع 
جسم الفسس فى مقاطناٹھا لقراز ٠‏ اما مق اللدن الآخرى cos‏ سل 
BLS‏ غدذ هن آننزا الفرار oily ٠‏ بورج عن اسستجابة مؤسستين 
ce‏ مهنا للقرار : نشب BE IL‏ التاق الريضة cay‏ 
الشم الى النداء GAN‏ وجيعة الدينة ايهم ٠‏ 


Frincole-Xavier Laurent. oe 
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والتزم قسس عدیدون التحفظ فى خضوعهم ۰ كما أن سلطات 
الیلدیات تحدوها الرغية فى السلام كثيرا ها عربت عن اسستصادها 
قبول قسم اليمين » ولکن بشروط ٠‏ بيد أن الاندية طالیت بالانصياع 
يكل دقة » وتافقت تول () من باريس لانها لم تتخذ ی اجراه ضد 
قسين استهلا القسم پالکلمات الآتية : « بعد أن اکدت الجمعية الوطنية 
بقرارتها احترام الديانة انسيحية والحفاظ علیها BU‏ أقسم ۰۰ » ۰ 
فقد ادت مثل هذه المراوغة الى اشاعة الحيرة » وعندما راوغ أحد 
القسس(**) على هذا التحو فى ۲ قبراير فسر مسلكه پالقول بان الدستور 
المدئى يهدد السلطان الروحى للكنيسة » قردت عليه جماعة من نادی 
كويمير بازدراء : « لعلك ترغب فى تهذيينا ! ليس أمامك غير طريق 
واحد : طاعة القانون ۰ الذى كان عيسى عليه السلام نفسه سیتبعه » ٠‏ 


واعتاد القسس اليعقوبيون القاء عظات وطنية AST‏ القائهم للقسم. 
وما من شك فى وجود مبادىء سامية الهمت اتجامهم ۰ وكان من بين 
المنتمين للنوادى سان سارديس » وكان الأوحد بین ۱۷ سا فى مدن آوبان 
الذى ارتضى القسم ء واشتهر منذ أمد بعيد بالتواضع » ويانه وهی 
الفقراء ال جاتب الاكير من دخله ٠‏ وزعم الاب كيريه CM)‏ بأن ما قعله كان 
« واجیا مقدسا ليس مستلهما من الطموح والصالح الذاتى أو الخوف ۰ 
ولكنه أقدم عليه طوعا » وباملاه من المقل » ۰ غير أن الاوغاد يميلون الى 
الزعم بان الكثير من القسس كانوا یتشدون 1 ویاملون 
من وراء السايرة الحصول على التاصب التی خلت يمد 
رژساژها ۰ وکما آشار احد النقاد (****) : لا جدال أن الکسب الادی كان 
من بين عوامل تقییم 


ونشرت BUM‏ ووزعت وقرة من المظات التی آلقاها من أقسموة 
قجلبت لهم الشهرة على الفور ۰ وطبع فى روان وکان بحت لاحد 
قسس الابرشية Om‏ وتل تلاوة حماسية فى أماكن قصية کتولوز , 
وطبعت جريتوبل حدیثا لقس آخر cm)‏ . واخطر برجروك حیم 
البلدیات عن تعاطفه على قس من سانت فوا » وعلا صوت کلود دوبرتبیه 
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یرون « وبلغ مكانة مرموقة عندما أرسل عدة تمقیبات على القسم 
“الى جمعية انصار الدستور قى روذيه * 

وانبعشت أبعد .العظات قبولا. للاستحسان من شسفاه قس نويزي 
CS‏ ونشرت فی باریس وشارلفیل ومونبلییه وایرومیتز ۰ 
واستشهد تیموریه باباء الكنيسة وبالاسماه انسيحيه الشهيرة من امثال 
صمويل وآرمیا وجريجورى الاکبر والقديس أغسطين وفنلون كمصادر 
مونوعه » وقال : « لو كانت هناك كاتوئيكية معترف بها عالميا من 
الكتيسة » ومدونة فى الاسفار المقدسة ۰ ولو كان هناك شعار تتبناه جميع 
الذامب » وتردده جميح المنابر المسيحية » فاته سيمكن القول بانه ليس 
بمقدور قسس الكنيسة التراجع عن ممارسة سلطة من التشريمات على 
الارضی دون أن يتهموا بالفتنة » ۰ وبمد أن أضفى على قسبه صفة 
القداسة » اعاد احياء الحجج التى استعان بها أتصار التشريع فى الجمعية 
انوطتية فى يونيو السابق : ان التقسيم الادارى الجديد لا يمثل ما هو 
آکتر من الرجوع الى الأيام الباکرة للمسيحية . عندما كان هناك تعایش 
بن الاستفيات وولايات الامبراطورية الرومانية ٠‏ وابان هذه الحقية 


فهل بسقدور احد فى قرن التنوير التداة باعادة احياء هذيان المائشین 
قى تيه الجبال ؟ 


hes‏ بشهر يناير ۱۷۷۱ ۰ سادت حالة آشبه بالحرب الدب 
الأقاليم الفرنسية ‏ ففى بروقانس ولاتجدوك والالزاس » حدئت مواحهات 
بين آنصار الكتيسة الجديدة والكنيسة القديبة . ولاول مسرة 
انقلب تفر كبير من صغار الکهان والقسس على الثورة الفرنسية ۰ واصدر 
الاساقفة الذين لم یبارحوا فرنسا بیانات ملتهبة ۰ ومتعوا الحلفین من 
الاشراف على القدسات"آما من هاجروا فانهم ترکوا تعلیمات « لاقسس 
الشاکسین » بالتزام البقاء فى أبرشسياتهم ‏ ان آمکن - وان يؤدوا 
واجباتهم | الديتية قى الملن والسر وآن يعاملوا القسس الدستررین 
کدخلاه 

ونزع الحلفون ال الاعتماد على اليعقوبيين لحمايتهم من الاضطهاد ٠‏ 
وءامل تادی اتصار الدستور - من ناحیتهم - من أقسموا اليمين معاملة 
الملوك ۰ واغدتوا علیهم الدائع والهدایا * وكانوا يحفونهم بىظاهر الجلال 
فى الطرقات ٠‏ وینظرون الیهم بعين المطف عندما يرون قسس الأبرشسية 
يتقربون منهم سعيا وراه بركتهم ٠‏ ويركمون لتقبیل اطراف aS‏ ۰ 


Nol عم مد‎ fo) 


a 


ونادرا ما مستمعت كلمة تنضح بالرارة - واذا اعترفننا بصحة هذه 
الرسالة (*) ٠‏ سنرى أن مونتارجیه كن یطالب يما هو اکثر من القسم ۰ 
فلو جاه اليوم الذى يتعانق فيه القسس هم والهراطقة » ونقشت حقوق 
الانسان على جدران المعابد , آنئذ فقط سیعترف بهم كمواطنين حقا + 


وتكاد جميع النوادى أن تكون قد نعرضت لفقدان أحد المواطني 
والقسس الكاثونيك فى بدایات ۱۷۹۱ ۰ کنتيجة للعصيان وحركات 
التطهير ٠‏ ولکن على أية حل » فيصح تشبيه الانشقاق الدینی برصاصة 
آصابت ذراع الحركة الیعقوبیة- قالجمعیات الأقدم التی اصیبت CGE‏ 
۱۷۹۰ ۰ بدات تلتقی الآن بانتظام آکبر » وتعقد جلسات علتية وتضم 
أعضاء جددا ۰ وتفرغت يعض الدوائر الوه ننافسة لعمليات الدفاع 
عن النفس ٠‏ وارتفع ممدل انشاء الاندية ویلغ رقما قياسيا » وشارك 
اليعقوبيون فى باريس ( بهذا gull‏ الجديد لرسالتهم ) باصدار منشور 
دورى فى ٩‏ يتاير Wb‏ من المتضمين اليهم استعمال جميع السبل ما عدا 
العنف لنهدید الكنسيين الذين يدعون الى « الحرب باصم اله السلام » - 
وطبعت فرساى ألقى تسخة من عذه الرسالة » واستجابت جمعيات كتير 
بارسال نشرات الى المواطنين تدعو الى تحقيق السلام والوئام وسط تیان 
التعصب ۰ وتحدت تول فى ۲ يناير أسقفها التشق ٠‏ ودعته الى الاشتراك 
فى مناظرة رسمية حول هزايا الدستور fall‏ لرجال الدين » وتجسمت 
cline‏ الحراسة (** فى عدة تنظیمات , واتخنت عدة اندية شعار 
« العين الساهرة » واعلنت جمعية ليموكس قيام ثلاثين من آعضا 
بالتجوال كل يوم اعد فى الاقاليم للدعوة الى اتباع القانون ٠‏ وانشا 
الوطنيون فى فنديه » جمعية (****) متتقلة » من مدينة أخرى لحاربة 
التعصب + 


وتولد عن الرقابة المزيد هن الشکایات » ففى الشهور الاول (00111 
قلما مر يوم بثر ظهور اتهامات جديدة بالتعصب » وفى احدى المناسيات ٠‏ 
قدمت تورز لجلس مدينتها نثنرات ملتهبة كانت منتشرة قى حوض نهر 
الاندار زاللوار: . وأخطرت مدينة برست EL‏ التحريات (****) فى الجمعية 
الوطنة بان القنسی التمزدين: قد هددوا بشطب اسماه الشماسین غير 


)&( نشرت فی Patriote francaise‏ فى ۲۲ فبراید. 
)%%( جسیات . Artonne, Angouléme. Rodez, Le Mans‏ 
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المتعاونين من صجلات المیدین ٠‏ وأبلفت مدينة تانت من جدوث ضغوط 

وشمرت مدينة أخرى (*) بازدراه لرجال الكنيسة 
الشصب واعتبرو! « القسس المحلفين غير جديرين 
باه tues,‏ کرت عرد lew‏ کے ل ee‏ 
تائبها لاسققی (**) فى جمع تبرعات مالية لمارنة من امتنعوا عن حلف 
اليمين » وشرلى لانجروبورج بالغضب لاخفاق مقاطعتين من مقاطعاتها فى 
اسكات غير المحلفين » وشكت موتفور من « القسس المساكسين » الذين 
استمروا فى حرق البخور ۰ وشجيت كليرمون AS‏ الرهيان الذين يرتدون. 
ردامعم الرسمى من ST‏ الجهل آو ازدراء للقاتون ٠‏ 


ومن الموضوعات المتكررة قى Bley‏ التادی فى Shy‏ ۱۷۹۱ ۰ 
التساتي المزدوج للقسس غير المحلفين على AL‏ قفی ستراسبودج + 
دقع تمرد النساء المجتمع الى اغلاق المهد اللاهوتى » واقتحم حشد من 
الامهات والاطفال قتدق الدينة (***) نم عمدتها من ت قانون 
۷ توقمبر ۰ واضطر تادی بورج ال اتخاذ اجرامات ملحة لتهدئة مخاوف 
الریقیات ۰ وفی سانت فوى ٠‏ تجمهرت شرذمة من التعصبات دفاع عن 
قس رقض تلاوة اوامر صادرة من الجمعية الوطتية » وشمرت مدينة 
آخری (****) بالازدراه لاشتمامها عجز BLS‏ الطیبات عن الكتابة » وان 
كن تعرقن كيفية صب الشتائم على الکاهن الدستوری ۰ وشعرت لى مانس 
بالامى » لان النسوة « كن تحرمن من الاعتراف ۰ وتتلقين تهديدات 
بالحرمان من رعاية الكتيسة ما لم تبعدن أزواجهن عن « مدرسة ابليس » , 
یعنی جماعتنا » ۰ 


وفی الدن التی امتنع فیها رجال الدين عن التمهد بااولاه للدستور » 
عکفت الاندية JS‏ جد وعزم على الاطمثنان الى آداء شعائر العيادة دون 
مقاطعة ۰ وتطوع محلفان بملء للحلات الشساغرة قى کنائس الابرشبة 
Gall‏ ال أن یمن قسس جدد . وعهدت تورز للکنسیین الموالين فى 
مقاطعتها بمهمة تلقی الاعترافات والاشراف على القنسات فى تلا 
ابرشية WE‏ من القسس ٠‏ غير ان MAM ole‏ الم تزد عن اجراءات 
وقتبة , اذ كان ال الدائم الأوحد والشروع - كما أدرك أنصار الاندية - 
هو دعوة من يحق لهم الانتخاب بالجالس الدينية الى جلسة لاختباد من 


op‏ - ونم 

Vicatres-ginéraux Gee) 

Millen Op 
مومس‎ iis 00 


we 


يجلون مجل القبیس ؛ وحسدت إلتجاء الى الفب‌نط لارغام الوطفين فيي 
المقاطمة والادارات على استدعاء التاخبین على الفور » وتعالت صیحاح 
الاحتجاج عند حدوث ای ot‏ + 


ویدات الانتخابات فى آواخر gle‏ . وسارت فى طریقها زماء 
أربعة شهور ۰ وكما لاحظ احد کتاب النشرات من أنصسار اللكية : 
« لم یسیق قط ان بدا تأتير الاندية ملحوظا الى هذا الحد » » وبدىه 
بالاقتراع على وظائف الاسقفية ۰ وفى ليلة الادلاء بالاصوات ء 
الجبعيات فى كقاح مریر ضد القسس والشماسین السابقي(م ٠‏ ونشرت 
بورج دفوعا OY EL‏ لژازرة أسقف بوسيميه » وذكر أن محله ليس 
شاغرا وعندما أعلن رئيس الجلسة (**) أن الكنيسة قد ت 
يدل بصوته من الهراطقة » هدد آوش بنشر أسماء جميع الخو 
غابوا عن عملية الانتخاب + 


وخشى بيروجيه (****) من حيلولة الشکلات الالية دون استطاعة 
الناخبین السفر الى مقار الانتخايات » ومن ثم وزعت قائمة يأسماء الاعضاء 
الذين أبدوا استعدادهم لتديير أماكن ایواه مجانية , وفتح برجراك اعتمادا 
لدفع نفقات السفر , واشترك هو وسان برييك ف كتاية التماس للجمعية 
الوطنية بتحمل جميع ٠‏ وکان من واجب الجمعية التشريميسة 
الاتصاف EY‏ والمواققة على هنا الطلب + لان عدد الحاضرين كان 
ضثيلا الى درجة مخيبة للآمال ٠‏ قفى بورج لم يلب التداء سوى 1588 
وخمسة وعشرين في السنة الفائتة » وفى قنديه . 
المستوفين للشروط AT‏ من ۱۷۲ ۰ من عددهم 
القانونی (EV)‏ » وامتتع ۲۸ متهم عن التصبويت ۰ وانتخب كلود فوشيه 
أسقفا لكالفادوس بعد حصوله على 7۳6 من أصوات المجلس الدینی ٠‏ 


واشتبكت الأندية قى حملة انتقامية هع المتنمين عن التصويت » 
وسمت من وراءما الى اعادة تجديد شاملة للتاخبین ۰ ولكن من سخريات 
القدر أن يؤدى تقلص جماعات المنتمين ال تضخيم SO‏ « اليعقوبى » » 
وتراس الجمعية النتخبة رئيس نادى آراس ٠‏ وافتتح أعمإله باقا 
قداس حضره أعضاء التادى UF‏ واحدة ٠‏ وفى بورج » انتخب أعضاء 


(#) على تراس الجلسات 


(#$) اليه ا 
La Tour du Pin Montauban ree)‏ 
Periguewx rer)‏ 


1 


الجمعية کسکرتیرین ومسئولین عن عد الاصوات ۰ وأوفدت بعض الدن ( 
بعض البموتين لتسليم التعليمات , وعقدت الاندية القائمة فى مواقم 


عن الدستور المدتى لرجال الدين ٠‏ وطيقا للبيانات التى وردت فى ا 

اليومية . فان « كان » استطاعت جمح آلف ومائتى عضو وزوار 
بین فى قاعة اجتماعها فى ۱6 مارس . وهو اليوم الحدد لاختيار 
الأسقف الجديد » وورد فى أحد المجلات (**) أن عددا يناهز ۲۳۰ من 


من الناخ 


بین قد هرع الى اجتماع النادى فى نانسی فى ۱۳ - ۱۶ مارس ء 
کاعضاه فى الجلسة التعقدة من 
بن قد جاو 


su 
وادرجت ستراسبورج ۱۳۳ انا‎ 
فبرایر الى آول مارس * ویقال لنا ان كثيرين من النا<‎ 
لجمع العلومات التی سیکون بوسمهم الاستمانة بها قى اختیار الموظفيز‎ 
بتعريف من یحق لهم الانتخاب‎ OM) المسئولين » ۰ وقامت مدن آخری‎ 

الصفات التی يراد تحلى الاساقفة الامولین بها - 


ووجه الماصرون الانهامات لتدخل النادی لصالح بعض مرشحين 
پالذات ٠‏ واعترفوا بوجود ادلة مؤيدة لهذا الادعاء + ويبدو أن هناك مدنا 
معينة قد خضمت للایحاه بانتخاب جریجزار ۰ وشنت بورج فى البداية 
te‏ لانتخاب لویس شاریه من لانوش . وه عندما رقض النصب 
اختارت ae‏ اناستاس تودنيه , وهو قس بالغ اليمقوبيون فى الاشادة 


os‏ قوائم باسماه اه يعض رجال ال 7 التي کی ثلقبول » وادعت 
ie‏ فى ترشیح اسم الاب آنطوان لاموریت استفا للرون واللوار > 

وکوفی» ۱٩‏ من البموئين بمنصب الاسققية ۰ وزکی التاخبون ایضا 
بعض ؛عضاء الأندية » واختار الدروم (****) زعيما لجمعية انصار الدستور 


قى فالبتسی . وزکت تولوز ترشیح WL‏ للجارون الأعلى مس . 
وأعان بعض الفائزين الآخرين عن تريحهم لاد بنشر مقالات تدافع 


iby Gueret, Fox. Coutances مدن مثل‎ )*( 
Journal de Meurthe, (ee) 
Le Mans, Cherbourg. Soissons. (eee) 


(AHH)‏ عنم تنشیم اداری قديم فى فرتسا كان يجمع بعض Gall‏ اللهمة ويقصه 
الكاتي النطاة المميطة ‘Valence Spiny‏ 


Haute Garone. (eR) 


r 


:عن الدستور الدنی » اما بارت الذى انتخب استفا برس » ققد اکتسب 
شهرة فن الجنوب بفضل عدة مزتبرات عقدها ۰ وارسل لى قيردييه 6 
ميحنا لنادی روان قبل آیام قليلة من انتخابه اسققا ۰ وهكنا دواليك ۰ 


ویتض النظر عن هل كان WLM‏ مديتين بمتاصبهم للناخبین: 
- » ام غير ذلك ء قانهم حظوا بالمساندة من الاندية بعد تولیهم 
اعمالهم ۰ وفى الحالات التى كان الزعماء الجدد يقيمون عل مقربة » كانت 
“الجمعيات تبلغهم بحظهم انوفق وتصحبهم فى موكب ظائر الى الكنيسة 
آما القیمون فى باریس آو فى متاطق ققد أرسلت لهم 
رسائل التهنثة على ج الى مقار عملهم + 
تقيم الاندية مظاهزات حافلة للترحيب بهم » وتدعو لهم 3 
تشرات مطبوعة أو تهديهم بعض الاسفار آو القطع الفنية المقدسة » وتنصب 
WLW‏ عروشا ومنصات ٠‏ ويحيى مبموئو الأندية عربة الاسقفية خارج 
البواية » ويقدمون شعائر التقدير والتامين ۰ ولا. ينسون القاء بعضی 
"الخطب المسولة ۰ ثم يصحبون الموكب الرسمى قى طريقه الى الدينة » 
وبعد التسبيحة أو القداس المختصر (**) يزور ضيف الشرف الجمعية » 
حيث يعانقه الرئيس ويمتدح فضائله » وغالبا ما تقام ولسية عا. شرفه , 
ثم يرافق اعضاه النادى الكامن وسط مظامر الحفاوة بعض الطريق الى 
الوقفة التالية + 


وأتيمت احتفالات مهيبة لدى وصول الأساققة الى مقار عملهم » ودعا 
اليبى كل جماعة فى اقليم التارن لارسال لها قى حفل تتصيب 
الاسقف ۰ وحتى تثبت يعض البلدان المناقسة » عدم وجود من يبزها فى 
هذا المضمار » اثبتت کاستریز(*۳*) وجودها باقامة عرض حاقل » وائناه 
الفل الدینی الذى آقیم لاسقف ماين احتشد آلفان من المواطنين قى نادى 
لاقال واجتمع قرابة الفين وخمسمائة فى جمعية مارسینیا لاستقبال 
أسقف حلق حوض الرون ۰ oly‏ یلد 
التادی BEL‏ 
السلطات كما را 
فى حفل تنصيب اسقفها ۰ واشتکت جمعية لانجریه لان موظفى الاقلیم 
پذلوا قصاری جهدهم لافساد الحفلات البهيجة التی آقيمت هناك » الى حد 
"اقدامها على تنفيذ حکم بالاعدام العلنی فى تفس الیوم 7 


Le Verde Choi y Le Roi e) 
Missa breva سس‎ 
Castres Op) 


و 


وجیمت مظاعرات ربيع ۱۷۹۱ بين مظامر التعبير عن LN‏ 
والجهود المحسوية للدعاية ٠‏ وقی کالفادوس حيث هدد فوتسیه 45 
بالحرمان الکنسی من قبل الاسقف السايق » عانت الجمعیات الامرین 
لاثبات التایید الشمبى ۰ واعدت مدينة اخری (**) المدة لقدوم الاسقف + 
وطبعت بعض احادیثه التی سبق أن القاها ء وعندما وصل عومل كانه 
« ملاك عبط من السماء » » وفی « كان » منح عضوية مجلس الدينة , 
وبالغ رئيس الجمعية فى امتداحه ۰ وقاد آنصار الدستور عرضا 
الى الكنيسة الرئيسية حيث أقِيم احتفال لشكر الاله » وفی مونفلور 
بارك فوشیه الصلم » والقی خطايا طبعته الجمعية » وقدم للصحفيينه 
البارسيين » وقری* قى حضرة أعضاء جمعية فير مقساله عن النظام 


الاجتماعى » ولقى اعجابا شديدا » ثم حضر يمد ذلك Udy‏ حضرعا 
مایتوف عن BI‏ شخص ۰ 


وبرز الاساقفة فى شتی الانحاء كزعماء للجمعیات ۰ ويصح Ma‏ 
القول بوجه خاص عن الاستفیات التی استمرت فیها آغلبية الاكليروس 
والشعب تدين بالاخلاص للنظام الاقدم » ومشل الیمتوبیون العسلاه 
الوحيدين الذين ینکن آن يعتمد عليهم الاساتفة الجدد » وق کالقادوس احتل 
قوشیه الصدارة شهورا قليلة » فکان يحرر رسائل الاندية » ويصدر 
تعلیمات باسسها » ونشر تورنیه التورة من خلال جمعية بورج » وأشمل 
الحباسة عند اكليروس شیر ۰ وارتقی بالثل الاسقف بوقيه ال اعل 
الراتب ٠‏ وان كان ذلك لم يدم طویلا ء وسعی النادي تحت قيادته لشن 
حبلة لاستبعاد « الشاکسین » الذين آتاروا الشغب أثناء جناز میرابو 
فی شهر ايريل + 

وسخط سلف ماسيو على الانتخابات ٠‏ وفی أواخر ابریل اقترعت 
Gy‏ على طبع آلف ومائتی نسخة من الرد ۰ وعکفت الجمعیات الشقيقة 
على اعداد دقوع لصالح WLM‏ السابقین ایضا « وكان ST‏ الملامح الجديدة 
ادهاشا المقالات المناهضة للهيرارشية فى ربیم ۱۷۹۱ عنف لهجتها , 
وشبهت بلوا اسققها السابق بوحش ینفت سمومه ۰ وقی احدی تشم ات 
دویه )0% قورن بریمات الاسقف الدستوری للشمال بالادیب الحکیم 


Faychet oe 
تست‎ e0 
سح‎ (ke) 


Yet 


خنلون » وما عرف عنه من فضل ٠‏ ومقايل ذلك . صور الاسقف 
«السابق لاداس كؤنؤيه () كداعر كرس حياته للمتع الضهوانية - 


وتعزذ موقف الهيرارشية الفرنسية النشقة في مارس ۱۷5۱ ۰ 
عندما عاقب اليايا لوقبيه دى يرين أسقف سنس ء BY‏ ام الي 
للبرلان Gall‏ » وآثارت رسالة البابا الى 
Gis:‏ سنس شكايته الى الجمعية الوطنيا ع و کم 
اليعقوبيين غاضيا عن وجود اقراد من اضحاب النوايا الخبيئة قد ارسدرا 
بعض النشرات الى القسس اندستوریین فى دائرته واخرق جيون دمیتین: نی 
الميدان الرئيسى : تمثل +حداهما البابا ممسكا بمنشوره البابوى » وبي 
الدمية الاخری الاب موری السیی» السمعة جالسا تحت قدمیه ۰ غير أن 
نة الشان بالقارنة بالاتفعالات التی ثارت عندما 
آحد الصحفیین من انصار اللك بعض الرسائل البابوية فى شتی انحا 
فرتسا فى آوائل شهر ph‏ » واعلتت الرسائل الشار اليه » والزرسة ۳ 
١‏ مارس و ۱۳ مارس أن الاصلاحات الدينية للجمعية الوطنية خرق لتعاليم 
الكنيسة » وتعنى الغاء الانتخابات الاسقفية , وأنذر من أقسموا اليم 
بوجوب سحب قسمهم فى بحر أربعين يوما » والا واجهوا الايقاف عن 
at‏ عملهم + 


ولم یمترف أنصار التادی فى سیزان وبیتون (**) وجرای بمسئولية 
“البابا عن هذه البيانات ٠‏ وعللوا ذلك قى البداية بتلفيق رويو لهذم 
٠ BLN‏ التى لا اصل لها ء على أنه بوجه عام يستطاع القول بقبول 
الجتعيات للننشورات البابؤية قى ظاهَرَها ‏ وادانت الجمعيات البابا بیوس 
السادس » ؤتساءل الاب فيارد من ليتيه قى فعرض حديته عن بابوات 
روما : ٠‏ عن مدى ما آتارته نزواتهم وكراهياتهم النابمة من الانانية من 
اراقة لدماء آلاف التشرية ؟ » واعدت جمعيات عديدة ردودا مطبوعة » 
واکفهر جو قرنسا من غبار حرائق الاحتفالات المقدسة ٠‏ وتلقى Clam‏ 
الرسالتين فى ۱۷ هايو » وعكف على الفّر قى البحث عن وسيلة « لجاب 
الاحتقار والسخرية من هله LIM ULE‏ التى اضطنعت لبت الرعی 
فى التفهس الخائرة ولشن خرب دينية فى الملكة » ٠‏ وانتقى الأمر ال 
“اتخاذ القرار باتباع الأتى : يقو 4۱ من 0اعضاه حامل FUP‏ بالتقدم قى 
خظوات وقور صوب الیدنن الرئيسى ۰ حيث ینتظرهم موظهو البلدية 


Conse Ge) 
هید‎ Secanne ee, 
Guha (kk) 


we 


بصحية حشد من الواطنین ٠‏ وبلغ غضب الجنود خروته الى حد تمزیقهم, 
للمتشورات البابو ی سيره » وتسلم العمدة الاجزاه ۷ 


احدى الرسائل » وتلقی رئيس التادى الرسالة الثانية » وانتقلت اعداد 
نشرة رويو(*) من يد لاخری » وعند تلقی الاشارة ألقيت هذه النشرات فى 
التیران + 

وجرت عملیات الانتخاب لاحلال قسسس من غير المحلفين فى جمعیات 


الأقاليم » لاسیما فى مارس وایریل ومایو » وحاولت الاندية مرة آخری 
تشجیم الحضور ۰ واشارت فى تعليمات مطبوعة ال أن اختیار القسس 
حق للشعب منذ أوائل عهد الكنيسة ٠‏ وارغم بيميوف(*) جميع من یحق 
لهم التصویت على التعهد بالحضور ٠‏ ونظرت ٠‏ برجراك » فى مسالة 
تدبير آماکن للاقامة الجانية للتاخبين قى متاطمتها , واقترعت على حصر 
أسماء المتخلقين عن الحضور ء ويصح القول بان كل جماعة فى عواصم. 
المقاطعات كانت تمقد اجتماعات يومية يحضرها العديد من SU‏ 
وقى اليوم الآخير لمقد. الجمعية الانتخابية فى سيزان » آعلن 
مبعوثون من النادى « كم هو رائع أن ترى بين الکتسیین الجدد مواطنين 
اشتركنا معهم فى عقد أقدس تحالف » - وفی مواضع أخرى ایضا + 
اتضح أن العديدين ممن حلوا محل القدامى كانوا أعضاء فى الجمعيات » 
أو معينين من قبلها » وقى « قير » حيث وزع النادى قائمة باتباع 
1 اعا لهم » للاسترشاد يها ء كان القسسی 
الجدد وجبیح الشماسين التابمين لهم من اليمقوبيين ۰ وقدم رئيس 
اساقفة برجراك شکره لاعضاء الجمعيات اب 
بانتخابى » ولا سمع لاروشیل عن وجود زيادة فى رجال الدین من 
الحافین OM)‏ ۰ وطلب من لیموج ارسال قسس لشسفل الاماکن الشاغرة فى 
الابرشیات . وکتب سان باولو ال جنجام. طاليا ارسال قوائم باسباء 
بعض WL‏ الطيبين مسن عم على استمداد للانتقال الى آماکن آخری ء 
وزکت تورز لستراسبورج اسبماه اثنين من الرهبان من القادرین على 
التحدت بالالمانية » وممن يرغبون انشاء آبرشیات فى الالزاس , واشارت 
ستراسبورج على کولار باسم احد الصالحین الاظهار من القسس فى 


اتتهايم :». ممن- کا رون- الحط من مكانة الابرشية (*** ٠.‏ 
اميف 1 

Gazette. ead 
Palmboeuf Opp 
Haute Vienne. ااا‎ 


> وجعلها مجرد مكان صغير لا يضم احدا غير الخورى‎ OEY 


ey 


وفى الابرشیات التى حل قيها القسس النتخیون محل غير المحلفين 
ثارت المتاعب عادة » وغالبا ما كان الخورى القديم يبقى قریبا من موقع. 
الاحداث ۰ وكان LI‏ ژالأممات يصحيون اطقتالیم اليه LAW‏ 
والتعميد » ويسعى اليه أقرياء المحتضرين للاشراف على الطقوس الا 
ويطلب منه الشباب تراس. احتفالات زفافهم ٠‏ وفی الصلیات الخاصة 
رت والحقول وفى ای مان متاح ۰ كان المؤمنون يلتقون للاستماع الى 
ء الشاکسین » وهم يتلون القداس والعشاء الرباتی ۰ ووصف 
بیر دی لاجورس موقف القس الدستوری على هذا النحو 

« قى الابرشسية التی ستژول اليه » لا اعد پرشده الى الطريق . 
ففی نظرء ء لا حاجة لوجود من یدق ناقوس الكتيسة » ویتحمل عب» وضع 
الکسوة للمذيح » وتترك الابرشية خاوية کانها مكان جرد من محتویاته 
قبل ت رکه للوقوع فى أيدى الاعداء » وقی الساء » يجرد من کانوا رجال 
أبرشيته يوما ما الكنيسة من محتویاتها » ویلقون القش فى البثر ویلطخون 
الابواب بالاوساخ « ویسدون SLY‏ بالرمال ۰ وعندما يبارح للکان 
القسس الحلفون يتبعهم JULY!‏ مقلدین صیحات الديكة ء کتلمیح للخيانة 
التی تعرض لها القدیس بطرس , وعندما يمر فى الطريق » يطلق الفلاحون 
کلابهم لاعتراض سبیله » * 

وعندما تقع مثل عنم الاحدات » كان القسس الدستوریون 
لطلب الساعدة من الاندية التى تعهدت بمسئولیتها عن حمايتهم ٠‏ وا 
ممثلو جمع الجمعیات (*) فى مؤتمر يكليرمون ‏ فيرائد لبحت مشكاة 
القاومة الشعبية للدستور Gall‏ » وسيل العلاج الیسورة ۰ وأصبح من 
بين الامور الالوفة فى الاندی ایفاد مبعوثين لحضور حفلات تتصیب 
الخوريين الجدد » وتطوع احد ليصوت من هه باختیار طفل من Stl‏ 
لیکون اول من يعمده القس النتخب ۰ واقترح سان برییه تاليف جيث, 
من التطوعين فى TLS gag‏ ال ای کان مرش فی ا 
« السالحون » للاضطهاد . وآتشا القسس الحلفون جمعیات ابرشية 
كوسيلة دفاعية اضافية ضد التعصبین , وأنشا لاب ماسموریه(**) القس 
الدستوری » وبالقدور ذکر عشرات الأمثلة WLU‏ * 


وبمرور الآيام » طالبت الجبعيات الجمعية الوطنية باستصدار قوانش 
ة صارمة » وسعت جمعيتان لكى يشمل القسم جميع العاملين 


جد 


Puy de Dome yû (kı 
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«۷ 


جالقتائس سو اكأنوا من الموظفي السزفیین أم لآ : زالخت تنمیات 
أخرى عل تخفيض مرتبات غير المحلفين او وققها » أما جنمية بریود وبدخن 
جمعيات غيرها فقد طالبت باستيغاد القسس السايقين من أيرشياتهم ۰ 
بينما طألبت جمعيات GAT‏ بِفْيَهم ألى مكان يبمد ثلاث مدق أو اربع ۰ 
واقترحت مديتة كوندريو حضفحم فى الأيادين الرئيسية للمقاطمات ۰ اما 
ستراسیورج فرات ls‏ خارج الحدود ۰ Lig‏ ارتات مدينة بلوا 
تکلیف جممية ناشئة لتجميع جمیع الشاکسین فى بعض السفن ثم شحنهم 


۰ السماح لرجال الدین بالزواج 
ه حتى يصبحوا مواطنين بالمنى الصحيح للكلسسة » واستفسرت 
ستراسیورج فى اغسطس من الجمعية الوطتية عن هل يحق للكنيسة 
الانفراد بالسيطرة على سجلات الزواج والتعميد - وعندما زادت صفاقة 


« التعصبين » عن حدها . تورطت بعض الجمعيات فى عمليات العتف ۰ 
على يعض القسسی 


قفی حأدئتين منفصلتين فى لیبورن فى مايو » 
وهم يجوبون المديئة على ظهور الحمير ۰ ويرشقون الجماهير بالحجا 
أما الادمی من ذلك فهو البيان الحاقل بالزهو الذى ارسله تادی لسورن 
الى اليعقوبيين فى باريس ٠‏ وعل الرغم من أن احدات المدوان والقتل 
تقلت تادرة ۱۹۱ ء الا أن الوقت كان قد حان لكي gem‏ الرعب مب 
المارسة المقبولة للتمامل مخ القسس الأوغاد ! ۶ 
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التاریخ ج۲ - ۲۰۹ 


اصل الاتجاه المحافظ فى الانيا 


كلاوس ابشستین 


من سخریات BIN‏ » ومفارقاته ء آن يكون الاتجاه الحافط » یعنی 
الأيديولوجية انتی تسعی للحفاظ على حكمة الماضى » ظاهرة فكرية عصرية ۰ 
وما كان بالاستطاعة بزوغ هذا الاتجاء الا بعد أن تعرضت (لعتقدات 
الأوربية التقليدية فى الدين والسياسة للتحدى الشديد والانتقاد العدوانی 
من قبل AT‏ عصر التنوير » وبعد أن اعتنقت الحكومات جانبا من هله 
الافكار النقدية ٠‏ 


ولقد جرت العادة على الربط بين الاتجاه للحافظ ورد الفصل ضد 
الثورة الفرنسية غير أن العديد من معتقدات هذا الاتجاه ونظراته الأساسية 
تمت ابان العشرین سنة التى سيقت ۱۷۸۹ كاعتراض عل التزعسة 
ية الطلقة لحكام وسط اودبا » وشرقها ء خصوصا فردريك الاکیر 
ملك بروسیا وجوزیف الشانی هلك النمسا ۰ اذ احاط العاهلان نفسيهما 
باتاص من ارباب النظرة الكتنورة » واتبعا سياسات اصلاح عقلانية فى 
شتی الوضوعات وفى جباية الضرائب ‏ وکان الود مفقودا بینهها ومن 
امؤسسات الدينية فى بلدیهما * وجرد جوزيف الثانى الكنيسة مما تمتلك 
من ارض + 


وزعم OLS‏ حال الوقف اللحافظ + الصاعد AGT‏ » أن المعتقدات 
العقلانية للتنویر قد ادت ال السك والانعلال DEN‏ » فبغير ایمسان 
دینی تقلیدی » سيجاح السواد الأعظم من البشر الى العيش حياة فوضوية 
بعدة عن الانفضاط > فالعقل وحده عاجز عن التزويد باساص للسلوك 
اللى يتبم فى الحياة اليومية ٠‏ واستعان « الحافظون » بهله الحجة فى 
معرض الدفاع عن العادات الاجتماعية التقليدية » والدور السائد للدین 


‘The Genesis of German Crneervatiem نتلا عن کاب‎ (HY 
AT 1e صن‎ (MU) Klaus Epstein ید‎ 


لذ 


والكنيسة فى الحياة الاجتماعية والسياسية + وانکروا - بوجه خاص - 
مقدرة البشر على تحقیسق ای نوع من التقدم الاخلاقی انهم ۰ وکان 
اللقصود من جميع هله الحجج الدفاع عن الوضع الراهن <) فى الناحبة. 
الاجتماعية والناحية السياسية ٠‏ 


ولجا المحافظون الجدد الى انواع شتی من التكتيكات فى حربهم 
الصليبية ضد التنوير » وحرضوا الحكومات على الالتجاء للرفابة » 
ما امکن » أو اقامة العقبات امام الصحف الانتقادية » وهاجموا شتى اشکال 
التعليم التقدمى التى يقصد بها على ما بیدو - اثبات امكان رفع الستوی 
الأخلاقى » أو مرغوبية الصعود الاجتماعىوعل الرغم من كراهيتهم لعالم 
آلصحافة » الا اتهم اقتحموه » فانشاوا جرائد لمناصرة قضيتهم * وحتی 
اندلاع الثورة فى فرنسا ء لم تحقق هلم الاتجاهات الحافظة « وعقائدها 
الا نجاحا متارجحا ۰ ولكن فيما بعد » عمدت الحكومات والارسستقراط 
عبر أودبا الى تبنى نظرتها , ونشرها زهاء نصف قرن هن الزمان ٠‏ 


ظهرت الاتجاعات الحافظة طيلة عصور التاريخ الكتوب ۰ ویعنی 
فيه الناس بعاداة ۱ التی تطرا 
به من ممتقدات ارتيساط. 
وتداع بين هذه الاتجاهات ومعنى التغير ذاته . وتحد جتور هذه 
الاتجاعات ال الخوف الادمی من الجهول » والرغية فى الحياة فى بيئة 
پالاستطاعة التنيؤ JS‏ ما یجری فيها » ولقد حدئت جملة تفیرات طوال 
التاریخ لم یقتصر آثرها على تحفيز الشعور سیکلوجیا يعدم الارتیاح ٠‏ 
Lily‏ ترتب علیها Lal‏ التعبر الصریج عن الدفاع عن الاتجاء الحافظ ۰ 
فيشلا اعتقد التآمرون الذين اغتالوا القیضر آنهم یدافعون عن الدستور 
البر لانی القديم ضد نوع جدید من الطفیان ٠‏ ودافع الفيدو كتج السکسون 
عن آلهة جدودهم ضد الدین الستحدت لشرلان ۰ ودافعت محاکم 
التفتیش الدومنيكية عن اتجاء الكائوليكية الحافظة ضد الهرطقة (*) ٠‏ 
كما دافع الیسوعیون النامضون للاصلاح الدینی عن وحدة العالم السیحی 
وداقع جون هاميدن عن انحق الانجایزی 
عليه دون موافقته فى معرض الاءنراض 
عإ, المطالب الجديدة للامتیازات اللكية ۰ وفی ذات الوقت ۰ دافم التبسل 
الألمانى کالك شتاین عن الحقوق التقليدية للولایات البروسية ال قبة 
ضد الحکم الطلق للوال الاكبر وما فيه من اجحاف - 


Status quo. o 
Albigensian e0 


wt 


وتعد جمیع هذه الحالات » التی اخترناها يطريقة عفوية امتلة للدناع 
عن وضع راهن خاص فى زمن خاص ضد زمان معين ۰ اما ماله أممية 
ومفزی فى القرن الثامن عشر - فى المانيا حوالی ۱۷۷۰ - فهو أنه بالرغم 
من أن الاتجاه الحافظ قد ل فى جوعره دفاعا عن الژسسات Be‏ 
للاوضاع الراهنة () ۰ الا أنه تبتی للمرة الاول نظرة عامة Cy‏ 
لها شخصية هميزة ٠‏ 

فلم یخطر يبال بروتس وفیدوکنج وحامیدن انهم یدافعون عن نظام 
اجتماعی وسیامی وثقاقى جامع ضد عجوم عام من رؤيا تصورية 
جدیدة ماما للمجتمع » وكيف يتعين أن يكون * ولا ريب آنهم شعروا ان 


فى هذه الناحية من ردود قعل بعيدة الأثر » واتطلاقا من هذا الشعور ء 
پانت الخطوة قصيرة للف‌اية للاقتراب من المنظور المحافظ السافر . 
Why‏ من خطوة قصيرة حقا » وان كانت حاسمة » ولم يفم يخطوها اعد 
فى آلانیا قبل يوستوس موزر (***) ولقد اتخنت آنثذ كرد فعل لا مناص 
تامجه العام الذى يدعو الى احداث تحول فى 
نة » وأرغم « التتوير » أصحاب الميول الحافظة 
على التخلى عن تقليديتهم التى تولدت عن عدم استبطانیم لذاتهم » يعنى 
قبولهم الغريزى الدعم للوضع الراعن ٠‏ ايثارا للدفاع على نحو سافر عن 
المجتمع فى Ghee‏ والوعى ٠ SU‏ ولعل ما هو أفدح من ذلك ارغام 
هذه النزعة التقليدية انصاز الاتجاء الحافظ على انتقاد ممارسة نقد عصر 
التنوير لذاتهغير أن الرد المجزا الى يتناول كل قضية من قضايا البحث 
على حدة بالتحليل والفحص لم يحقق اکتر من انتصارات مؤقتة أو عابرة » 
وقدر LW‏ الحافظ من بدايته أن يضطر رغم شجبه للتقد والحاجاة 
الى عدم الالتجاء الى السبيلين ۰ والواقع آن بزوغ الفكر الحافظ والحاحاة 
الحافظة قد ساعما فى اشسحتال المركة الدائمة للانکار التى اعتبرها 
الدافظون - فى أغلب الظن ‏ اکتر مظاهر روح العصر الحديث اثارة 
للاسف + 

ولابد آن نکرر القرل بان التورط المؤسف للاتجاء الحانظ قد 
ظه. منذ الاحظة الأولى من oil ye‏ قالحافظون يقدرون ای مجتمم بقا, فه 
الكافة النظام الوطید بلا اعتراض » وحیث یکون النشاط الفکری 


Status quo ليده‎ 
‘Weltanschauung ox) 
‘Justus Moeser e) 
Aufklaerung ل‎ 


wr 


بدلا من نقده » وهم یمقتون ويسستامون من عادة النقد - والتی اتخذت 
صورة منهجية ابان عصر التنویر - والتشکكفی کل شىء , والسخط على 
کل شىء » ومع هذا فقد شعروا أنه مرغمون Bly‏ الروح النقدية 
الجديدة التی یتمذر كيتها على الدفاع عن الژسسات التقليدية من 

انس وحکومات وانظمة اجتماعية » عند ما يوجه اليها ای هحوم , 
وبشمرون غریزیا أن المعركة قد تعرضت لتصف خسارة » بعد ارغامهم 
على خوضها ۰ قلابد فى els‏ رغم للمحاجاة والجادلة ۰ آن 
یدافعرا ۰ رغم شمورهم بان الاکتفاء بالقبول بلا تساؤل آقدر على تحقیق 
الرضا الشعوری , وارغامهم على الاقناع » رغم کون الاقناع بلا ضرورة , 
ولا يحتمل أن یمود بای نفع ۰ ان من يضع شروط الجادلة هو الم 
المؤمن بالحركة ۰ ولقد کتب على الاتجاه الحافظ أن یحارب - بالضرورة - 
حربا دفاعية الى الابد ء والاتتصارات التی تتحقق عن طريق الجدل هی 
خی أقضل الأحوال من الانتصارات الثيرة للتشکك ١(‏ . لانه حتی 
المؤسسة التی تنجح فى الدفاع عن تقسها ستتحول ال شىء مختلف تماما 
عن تلك التی لم تتعرض لای تحدیات تدقعها الى التزام الدفاع » قالفضيلة 
التضالية لا تزيد عن عوض هزیل لسحر البراءة » واذا تمرضت البراءة 
تلضیاع ٠‏ فلن يكون بالامكان اسستردادها البتة ۰ ان هذا هو العنى 
الاسام J‏ الذى يتسب ال تالران : « ان من لم مش 13 1۷۸٩‏ 
لن يكون بمقدوره ادراك ما هى حلاوة الحياة » » وتبدو ضرورة انماء إتحاه 
محافظ صردم عند الحافظن الصميمين علامة لا تخطی» فى دلالتها عل 
اختفاء العصر الذحبى ال الايد - 


نقد النزعة النقدية التتویر 


كان من الطبیعی آن ينطلق المحافظون من حصونهم الدفاعية لثمن 
عجوم مضاد قوى ضد روح التنوير واسالیبه ۰ وبالاستطاعة تحليل 
عجومهم الضاد تحليلا نافما بعد ادراجه تحت عنوا 
بر » » تمشیا مع النظرة التی ترى ان تحکم عل الشچر: 
من ثمارها ۰ ثانیا - الهجوم على دوافع التنویر وشروره الزعومة ۰ 
ويؤكد المحافظون أن التنوير قد أدى ‏ على نحو ءلحوظ وملموس 
۷ مفر منه - الى وقوع شرور BH‏ : السك ٠‏ واللا أخلاق 


)4 اطوط نسبة الى الفيلسوف الینانی بيرو اللؤمن بمذهب الشك اللطلق + 


Né 


السلطات القائمة ۰ فلقد ادسدت نظرة العقلانيين ال الدين الايمسان 
بالحقائق الاساسية للدين التقلیدی . وفی نظر الحافظین . ليست هذه 
الحقائق متعارضة هى والعقل , ولکتها - لاترتکن الى العقسل 
وحده « ولقد ضل انصار التنوير السبیل اساسا عندما اعتبروا العقل 


النظرة التی 
على رفض هذه العناصر الثلائة الاساسية للمسيحية التاريشية هى 
احتمال نشوء دين « طبيعى » يحافظ على جوعر السيحية ( المتمثل فى 
تصورات الله الخالق ۰ والقانون الاخلاقی » والخلود ) مع التخل عن کل 
ما يسمى بالموارض التاريخية » , على أن هنا الموقف لم يكن ملزما من 
الناحية المنطقية للمقكرين ۰ كما أنه لم يجتذب السواد الاعظم من الشعب» 
فغالبا ما بدا هذا الحل مجرد توقف عند منتصف الطريق بين AL‏ 
الكامل والمذعب المادى الکامل + 


وكان الشاعر والعالم السويسرى البرخت فون Be‏ ( ۱۷۰۸ - 
۷ )من آوائل منتقدى تيار الشلك , وتکتسب حججه اصمیتها 


کونها قد تركزت على اسس نقعية بحتة بدلا من اسستنادها على العقيدة 


الديتية . فلقد ذکر هاللر أن AS‏ یضعف - بالضرورة - الاي ان 
پاسس الاخلاق التی تساعد على بزوغ نوع جدید من الانسان : الانسان 
الذى يهب حياته للجری وراه المتع الحسية غير القيدة بتصور وجود اله 
قمشل هذا الانسان لن یمترف بای قیود اخلاقية 
دی فى الحياة الخاصة الى العواقب الآتية : 


اليهم كتصدر قلق وات + ۳۰ gaa‏ 
قيد الحياة لن يكون متاسبا ء لاي مو ETE‏ و مه 
التضحية , فان آمرها سيتسى بالفمل ٠‏ وستکون المواقب العامة جائحة 
بالمثل ٠‏ اذ سیختفی الشرف قي العاملات ۱ الخدم 

عن الولاء لاسیادهم ٠‏ وستتمدم قيمة التمهدات : وسيصيح الخوف مق 
العقوية الوة اكابع الوحيد للج وحتی هذا الکابح فانه سيتعرض 
للوهن من اثر قساد ذمة القضاة ۰ ومن الآن فصاعدا » لن يطمئن ای 
حاكم لمن يعملون تحت امرته ‏ ولن يثق حتى فى ايكال الحافظة على 
سلامته غرسه الخاص ۰ ان عذا الوقف سیکون حتما الموقف النی قحدت 
عنه هویز , عندما وصفه وصفا دقيقا بحرب الكل ضد الكل » وقدم هالئر 
الصورة الاتية للانسان انشاك الجدید : 


Ne 


« ان الشاك الذى یتکر وجود اله » ویتکر الحياة الابدية 
الآتية يحصر سعادتنا فى الفترة الو لحیاتنا فوق سطح الارض من 
حيث الديمومة ٠‏ ويحصر متعتنا فى الاستمتاع - من حيث الجوصر - 
بالمتع الحسية . انه يؤكد أن لكل انسان الحق فى السعادة ٠»‏ وان عليه 
أن يهتدى اليها Lee‏ تكون ۰ ويتساوى المجرم هو والقديس فى 
استحقاقهما لهذه السعادة » وينظر الى متعة الحب - وعل الاخص الجانب 
الحيوانى من الحب - والى اکتر الأشياء اثارة لحواسنا على انها اسمی 
خير يصيب الانسان - فهى وحدها التى تحقق لتا السسمادة ٠‏ حتى اذا 
عن طريق غير شریف ء ولم يرض Lee‏ اقرانتا من البشر + 
فلا يجب على الاطلاق أن تتقيد هته السعادة بالكلمة المتعالة البالية 
بيلة » ان هذا الممنى يالذات من اوعام الخيال ومن المبل 
التى اخترعها اليشر » انه حقا نيت غريب لاينمو على نحو طبيعى قى 
قلوينا ۰ ان ما نشعر به من تانيب للضمير أو احساس بالذنب یطاردتا 
بلا موادة » يجب أن يستبعد » وينظر اليه على آنه مجرد فكرة مستحرذة 
علينا من ضريات واللطمات التى وجهتها الحياة الينا فى الطفولة » 
انعم علينا أن لا نفكر فى الله قط ٠‏ وقد ثبت أنه لا وجود لآخرة » ومن ثم 
فلا شىء يستحق أن يخشى سوى المخلوق الوحيد القى يشوه سعادتنا , 
يعنى الجلاد العام » فحتی الفلاسفة الذين یخشون آخر et Vole‏ 
el‏ فى السماء أو تحتها » فان عليهم أن یحترسوا منه » ومنه فقط » - 


ثم قارن بعد ذلك حاللر الفوضى الأخلاقية التى تنجم عن الشنك ء 
وما يترتب عليها من حدوث حرب للكل ضد الكل » يصورة حياة السیحی 
التقليدى المتتاغمة : 


« تترتب على الايمان المسيحى نتائج متمارضة على طول الخط هى 
والنتائج الناجمة عن الكفر ۰ فالدين يوحد الجهود والارادات المتنافسة ء 
ويضمها فى جهد واحد وارادة واحدة تترکز حول الله ۰ فقانوته يطالبنا 
بحبه وبحب AT Be‏ من أى شی» آخر » مثلما نحب أتفسنا ۰ فكم 
هناك من حكمة لا نهاية لها ۰ وكم هناك من قدرة لا متناهية على فعل الخد 
تكمن فى هذا الايمان البسيط ! ٠‏ ان الوحى یعلمتا آن مصيرنا لا بتبع 
هذا العالم وحده ٠‏ ومن ثم فلاید من الاستمتاع يخيرات الدنيا بتحنظ ء 
وآن لا تتعلق قلوينا بها ۰ قتحن نعرف أن فى هذا العالم مز 
وان الوت سيقيل علیتا » عنهما ننتقل الى عالم روحانی تختفی منه متم 
الجسد ۰ ويفقد کل طموح ممناء , والحق اننا بحکم الطبيمة LST‏ 
متدنية ۰ تحتاج الى اعادة تشکیل عن طریق العناية الالهيسة ٠‏ قبل أن 
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تستحق عن جدارة الامتثال الى حضرته برفقة آلاف الخلوقات ذات الطبيعة 
التى تسمو على طبيعتنا ( الملائكة ) » 

ففى هذا المسالم الراهن ۰ نحن جمیما اخوة مکلفون بالالتزام بان 
نفعل للاخرین کل ما یتعیں أن تقوم به من آجل اله يلا حدود ۰ اذا 
ظهر وسطنا متخفیا فى مظهر انسانی وطلب هنا العون » ان هذا العنی 
أبعد الزاما من اية شريعة اخلاقية تناع اعتمادا على البلاغة الانسانية 
فحسب » فمن هذه القوانين الاساسية القليلة تتدفق جمیع الفضائل 
المدنية » واذا أطيعت فانها ستثمر ‏ قطما - سعادة البشر على الفور » ۰ 


ولکی يوازن بين صورته الاول لرذائل الشاك » خصص Mle‏ باقی 
مقاله لندلام عن فضائل السیحی ۰ فباين بين الحياة الاسرية السيحية , 
وما يكتنفها من شعور بالارتياح » والقلق المترتب على الصلات الجنسية 
المؤقتة « وقارن بين تربية الاطمال على الطريقة المسيحية » يما يحدث 
عندما يكون الابوان مهملين لا يسعيان لغير البحث عن التعة ء وقارن بين 
رضاء المسيحى عن كل موقع فى الحياة والواجب الاخلاقی الذى يدعو الى 
الالتزام بما يفرضه هتا الوقع ۰ وبوسعك أن تقارنه يسعى الشاك ورا 
الطموح والاشباع الحسى بلا apt‏ + وأن تقارن بين التزام السیحی 
بالقانون الاخلاقی الفروض بحكم الوعى بوجود اله حاضر فى كل شىء ء 
وعدم التقيد باية قاعدة أو ای قانون عند الشاك الذى لا یختی غير 
اكتضاف الشرطة له ۰ وهناك اختلاف بين التصور المسيحى للحكومة » 
حيث تعد طاعة السلطة الكتسية عن جدارة واجبا مقدساء وطرح 
هاللر الرأى المحافظ الكلاسيكى ء والقائل يعدم وجود مجتمع متحضر 
بمقدوره الاستغناء عن الاسس الدينية ۰ واضاف آن هذه الاسس لا يمكن 
أن تكون غير مسيحية ۰ على الاقل فيما يخص المجتمع الأوربى ۰ فمازال 
بالاستطاعة الحيلولة دون تفكك الحضارة الأوربية بفضل SON‏ الباقی 
للسسيحية ۰ وصور عالار المجتمع الاوربى على أنه يحيا متعزلا عن الرصيد 
( الروحى ) الذى تراكم عبر القرون التى سبقت « التنوير » » وليس هناك 
سوى الرؤى القاتمة لا قد يحدث اذا لم يشرع فى التو فى تعزيز رصيد 
أوربا من السيحية + 


وانضم کتاب محافظون Sy AT‏ الى Me‏ فى تصوره عدم قدرة 
المقل وحده الاتيان باساس لا باحتياجات المجتمع » واکد 
بافاری محافظ مرموق : كارل فون اكارتسهاوزن ( ۱۷۳۲ - ۱۸:۴ ) 
فى محاجاته على اعتبار الدين التقلیدی دعامة ما استمر فى البقاه من 
اخلاق فى آوربا , كما اكد على عدم استطاعة الاخلاق الاستناد على غير 
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بة والتقالید , ولیس على العتقدات المقلانية لای أفراد مهما 


كانت هويتهم + 
ويسال هاللر المتنور « النى لایکف عن تقد المادات التقليدية : 


قدرا كبيرا من فاعليته اذا لم يتوقف 
» ای قبل مدة طويلة من بلوغ عقولنا 
مكانة تؤعلها للحکم على الصائب التی تلحق بالانسان من وراه الرذيلة + 
ویتهم ایکارتسهاوزن « التنسور » بالقضاء على الاحساس بالخزی : 
ان الشعور بالخزی النی تشعر به عندما تعاقب عقوبة منصفة من بين 
النعم النفيسة التى وهيتها لنا الطبيعة . قلا وجود لبدیل لخية | 


الى الظن بان المقوبة الدنيوية التى تنقذ بوساطة « المجلة » ري 
بوساطة ادوات تمذيب أقسى » لا تختلف من حيث البدا عن نزلة 
تقرس NUT‏ مغص كلوى موجع » ان هذه الاسیاب النفعية جعلت هن 
الحتوم على آوریا مواصلة التعلق بالتقاليد المسيحية ۰ حتى بغض النظر 
عن حقيقتها الدوجماطيقية ۰ وذهب ايكارتسهاوزن الى ما هو آیسد الى حد 
اصراره على القول « a‏ 

كان هو بالذات من الؤمنين المتحمسين ‏ قانها ستحتاج رغم ذلك للحفاظ 
عليها ء لانها تمثل الاساس المکن الوحيد للأخلاقيات الأوربية » » وتوسل 
الى « التتور » ان یلتفت الى المثل الذى ضربه سقراط الذى 
له كرفيق روحانی ۰ فلقد كان سقراط حريصا على مراعاة العادات 
الدينية SM‏ بة ٠‏ التي لم یظاهر باحترامها ند على اسس دينية لآنه 
آدرثك أنها LYN‏ السکن الوحيد للأخلاق الأ 


ومن بين النتائج الأبمد « للتنوير » القضاء على كل احترام للسلطة 
القائمة ۰ فلا وجود لاية مؤسسة مهما كانت درجة احترامها محصنة هن 

, المتنور » بتحويل النقد الهدام الى عادة شخصية‎ ٠ ولم يكتف‎ ٠ 
ولكنه عمد الى استحتاث الكاقة  مهما كانت هويتهم . ای كانوا من‎ 
العوام أو من غير المتعلمين  الى مشاركته فى هنه المادة ۰ وكان الکاهن‎ 
هن بوميرانيا  واحدا من العديد‎  )*( اللوتری المدعو دانبل يواقيم کوبن‎ 
BSN من الكتاب المحافظين » الذين دافعوا عن الحاجة الى السلطة‎ 
والسلطة الدينية على اسس عامة » وکتب ۱۷۸۹ - دون تاثر بالشسورة‎ 
: الفرنسية - بان احدا لم يبرمن حتى الآن‎ 
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« على أن عامة الناس - فى حالتهم الراهنة » أو فیما يحتمل أن 
یصبحوا - قادرون على أن يكتضفوا بانفسهم الق والخير ۰ ومن اساتع 
آن عامة الناس - يعنى السواد الاعظم من البشر - یمتی الخدم وعبال 
المياومة والكادحين والحرفبين الدارجين + وغيرهم ۰ الذين قد یکونون 
أصحاب مرتبة أسمى من الناحية الرسمية ‏ وان كان مسلكهم ممائلا فى 
پداوته - عاجزون عن القيام بذلك + نظرا لغبائهم القطرى ( البیولوجی ) 


واحوالهم الخارجية فى المياة » انهم يحتاجون قطما الى الارشاد من عل + 
وسحظل هذه الحقيقة محتفظة بصحتها مادام عامة الناس يرزحون فى 


أوصاب حالتهم الدارجة ۰ فبا دام الناس قد ولدوا ولديهم 0 وحشية 


من فوق البسيطة - ویحاود عل GEM pach‏ عن arb‏ لديم 
والتوجیه من مصدر خارجی ما ۰ ومادام مضمون هذا التعلیم ليس بالشیء 
الحاید » ولكنه يشكل السلك البالغ برمته للشمب ۰ لجميع هذه 
الاعتب ارات ۰ فلا مفر من وجود اشراف ما على البادی* الد 


التی تفرض على عامة الناس من خارج صقوفهم ٠‏ ولکن من هو الذى 
هذا الاشراف الضروری ؟ لايخفى آن هذا الواجب من اختصاص السلطة 
القائسة ٠‏ 


ولقد استمان المحافظون فى القرن التامن pte‏ وحتی يومنا هذا 
المرة تلو الأخرى بالحجج التی تنسب الى أعل الصفوة والمسئولين * 


ولا يقنع المحافظون بالاشارة الى العواقب الوخيمة التى ترتبت على 
« التنوير » » عندما قضى على الدين والاخلاق والسلطة » ولكنهم یلحاون 
الى المحدجاة (*) ضد الرذائل الشخصية « للمتتور » * ومن غير الانصاف 
اتهام المحافظين بانیم أول من لجا للتجريح الشخصى . لان مروجی الأفكار 
من الرادیکالیین قد دابوا على وصم أعدائهم بانهم عصية من الأغبياء 
والانانيين من آرباب العقول المستغلقة والاقظاظ المفتقرين الى الخبال + 
ورد المحافظون على عه الالفاظ الكررة » التى تردد تقما واحدا يعيدا عن 
الاطراد » بفضح المتنورين » ووصغهم بانهم عصبة من التمصبين والتحسین 
الجائر ن کرسوا آنقسهم للنقد السلبی الحض لانم لايصاحرن 
لاداء ای دور بتاء » وهوجموا أيضا باعتبارهم شخصیات تقتقر ال الاتزان» 
وينقصها الاحساس باهمية الشاعر والروحانیات والتقالید ودورها فى شبن 
الانسان , ولانهم اصییوا بغشاوة فى أبصارعم حالت دون رؤياهم مطالب 
الشاعر القومية ٠‏ 


(#) غير النزهة من الصالع الذاتی 2d dominem ٠‏ 


ma 


ولا يولع الحافظرن بشىء مثل میلهم لزجر التعصب وعدم التسامع 
عند التنور ۰ وهذه اتجاعات تشهد يما لدیهم من روح عدوانيسة لان 
التنورین یزعمون ٠‏ زعما صانبا باتهم يسعون لازهاق روح عدم التسامح 
والتعصب باعتبارها رذائل ۰ وخصص ایکارتسهاوزن جل احد احادیقه 
العامة ( © ابريل ۱۷۸۵ ) للتحدت عن عدم التسامح الادبی فى عصرنا 
وقال متعجبا 

« آيها التسامح ! أيها التسامح ! ۰ يالها من كلمة رائعة ! كثيرا 
ما تتردد على الالسنة » وان كانت قلما تمارس فى قرننا التتور ! فنحن 
تسمع الفلاسفة الزائقين يصيحون فى صلف : عليكم أن تفكروا Like‏ 
نفكر » والا فانتا ستتمتكم فى كتاياتنا بالمعتمين أو الضللین » وستلیب 
ظهوركم بالسياط ٠‏ ونتكل بكم فى تصق العالم ۰ هذه هى الصيحات التى 
تنطنق من أقواء من أزعقوا روح الادب ۰ انهم لن يترددوا عن التشهير 
بالشرفاء الأمناء الى حد الفضاء عليهم > ٠‏ 


وذمب ايكارتسهاوزن الى وصم التعصب للخرافات عند « التنوير » 
فى هذا النداء البليغ » الى وجهه لاعدائه : 


ه خبرونى » متى كانت الخزعبلات ممائلة فى اثارتها للسخرية 
لفلسفاتکم ؟ ومتی عن مثل هذه الحمية الانفعالية لكسب الشر بى 
لدعوة خاصة ؟ ومتی غمرت الخزعبلات العالم بالكثير من النشرات الفاضبة 
ة للسخرية ؟ ومتی سعت الى تحيز العالم ضد من یناصبها 
العداه اعتمادا على العدید من الاباطیل والوسوعات والاشمار والحوادیت ۰:۶ 


ونسب ایکارتسهاوزن الشهرة التى تمتع بها دعاة « التنویر > 
ال شين مسلكهم وأعوانهم وولمهم بالتار والتنكيل بالاشخاص ٠‏ 


جه الحاقظون قدرا كبيرا من النقد الى الوسائل البشعة الجائرة 
التى جا اليها « الستبدون التنورون  »‏ وبخاصة امبراطور الهابسبورج 
جوزيف اأثانى ‏ لدی عرضهم لقضية التنوير - ولنكتف بمثل واحد : 
المؤلف المحافظ ابن pol‏ : ارنست برانديس ٠‏ الذى شن فى کتابانه 
نة التی اتبمها جوزيف فى اصلاح الكنيسة , 

ولايد من ملاحظة عدم شعور براندیس بای تعاطف نحو الرهبانية بحكم 
كونه بروتستانتيا . ولقد أدرك ادراكا كاملا الحاجات المالية للدولة 
النمساوية التى دفمتها اضطرارا الى مصادرة بعض الأديرة ٠‏ ولكنه احتج 
على الطابع المتهور لأقعال الامبراطور والقسوة بلا ميرد التى عومل انها 
الرهبان والتتکیل بشخصهم ۰ والتدمير الهمجى للنفائس الفنية التى 
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لاتقدر بثمن » والاقتقار انتام موسسات يزيد عمرها عادة عن 
مثات السنين ۰ والاخفاق فى اعداد الرای العام يتؤدة لمواجهة خطوات 
تيدو الحاجة ماسة الیها » وهاجم .يس الامیراطور « الصلح » لعدم 
اکتراته الدى اتصف به » بمشاعر الآخرین ۰ مما أدى الى اتسام تظراته 
حتی لاكثر الافعال اتساما بالروج الخيرة ۰ بالحقد » ووصفت بالنظزة 
الستبدة ۰ وبخاصة عندما اصطدعت بالحياة التی اعتادها عامة الناس » 
ومن آمثلة ذلك » الغاؤه لسطلات الرسمية الزاندة عن الحاجة ؛ وحنته 
ضد مراسم الدقن فى توابيت خشبية غير صحية وغير اقتصادية » ومثل 
جوزیف أعظم تمثيل « المتتور » بحكم اعتقاده التنطرس أنه یعرف على 
خير وجه ما الذى یمود بانخير على الآخرين » ووجوپ اعادة بناء اللجتمع 
على اسس عقلانية » وظنه أن كل عدو للاصلاح اما يتصف با 
الحقودين الأراذل ۰ ولا يستبعد جمعه بيز 
الاسراع بتطبیق برنامج التنوير دون مراعاة BY‏ عقيات تعترض طريقه * 
وكثيرا ما هجا المحاقظون اصحاب النشرات من أنصار « التنوير » » 
ووصغوعم بزمرة من العاطلين المأجورين العاجزين عن الاشتقال بای عمل 
محترم » ورسم ایکارتسهاوزن هته الصورة البعيدة عن الداهنة لمروجى 
معتقدات « التنوير » بلغة قوية , اشتهرت بها مجادلات العصر : 


٠‏ انهم اناس يفتقرون الى أية قلسفة حقة ۰ آدمفتهم مشضحونة يما 


البسرية . بان حياتهم اقصرت على Lah‏ - أذ ارتیاد للقامی فى أكثر 
تقدير ۰ انهم فى واقع الأمر عباقرة مزعومون ۰ بسراویل مثقوية OD‏ 
او اوباش . قو اعضاد قى جمعيات سرية » او من تقال الطل الذين بتصورون 


توا فى وجه كل من يفتقر الى تصورات مهوشة مثل تصوراتهم » ان 
اعواتهم واتباعهم منتشرون فى طول الاتیا وعرضها وتضم طوائقهم فى 
كل مكان الساخطین الدائمین » والكثير من المخدوعين فى أنقسهم ممن 
يتوهمون آنهم الحكماء الوحيدون » ی أن كل ما يسعون 
اليه هو المثور على وعاء يصبون فيه غائطهم الفکری BO)‏ يظنون 
أن لديهم القدرة على تسيير دفة الحكم ۰ بينما والحق يقال » هم يتسمون 


‘Meistenheils Genies In terri senen Hosen. op 
Witzlinge Onn) 
die dann froh sind, wenn sie einen Topt aben, 
بلس‎ Top aben, wo sie thren (+ %%) 
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بالعجز حتی عن تدبير شئونهم افاصة ٠‏ وغارقون حتی آذانهم فى دیون 
لایستطیمون الوفاه بها ۽ - 

واكد الحافظرن أن « للتنورین » اناس یموزهم الاتزان » وینقلون 
جوانب عديدة مهمه فى حياة اليشر » وادی تضیتهم بمعتقدانهم وععلایسهم 
الى ضمور ملكاتهم الشعورية (*) ۰ ویتفق على عدا الرای رواد الاتجاه 
احافظ وشعرا» حركة الماصفة » (**) سحرة الشمال ٠‏ 
لقد روجوا الزعم بان التنویر ينزع الى تنامی مطالب دلشاعر وانتوقير 
والعاطفة « لانهم يرون الحياة بمتظور نقعی متعصب ضيق + 
وجنحت عقلاتیتهم - فوق ذلك الى ابعاد نظرتهم للعالم عن الاحساس 
التاریخی بشكل خطير » فهم لا یبالون كثيرا يدور الفرد , الذى يعد من 
gal‏ سمات التطور التاریخی ۰ اما ما شقل آذمانهم فكان البحث عن مبادی» 
تصلح للتطبیق فى جميع المواضع والاوقات ٠‏ وتطبیقها على نحو یناسپ 
هذا التصور » وعکذا غدت الحركة التاريخانية التی وصفها COR‏ 
الالمانى فردريش مايتكه « WE‏ واحدة من اعظم الثورات الفكرية التی 
أقدم علیها المقل القربی » حلیقا قویا للتزعة الحافظة , وان كان روادما 
وكثيرون من أوائل آتصارها . خصوصا یرصان جوتفسرید هردز 
۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۰۳ ) قد تعاطقوا بشخصهم مع الكثير مما جاه فى بر نامج 
« التنوير » ٠‏ 


واعترض المحافظون على الايمان « بالقبليات » عند المتنورين كايماتهم 
بان الكون لا يتصف بخفایاه الروحية الستقلقة - كما اعتقد طویلا - 
لانه ميسور القهم » وکان ایکارتسهاوزن من بين الکتاب المحافظين 
العديدين » الذين لم يكتفوا اعتقادهم بتمتر فهم الكثير من جوانب 
العالم » ولكنه طرب لهذا الاعتقاد ۰ فلا أحد غير الله معدوره فهم خفایا 
الکون gill‏ خلقه » فانی للعقل التنامی للانسان الامتداء الي فهم کامل 
للکون اللامتناعی , والذى لایتطایق - كما لا يخفى - هو والطابع الحدود 
للتناهی ؟ - ولقد اكمل اله بحکم رحمته أوجه التقص التی لا مفر منها 
للفهم الانسانی بالوحی » وان كان حتی الوحی نفسه یحتوی على عناصو 
عديدة » ولو كان ذلك ليس كذلك ‏ كما یجادل ایکارتسهاوزن - 
ان الايمان لن يزيد عن UL‏ من الرضوخ الآلى » ويتوقف عن الاتصاف 
بالفضيلة السيحية , فلابد لكل ناضج أن يتملم التعايش هم لاسرار 
ية وان يتضبه بها ۰ وعليه أن یتفادی الخطا الساذج الذى وقم فيه 
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«التنورون» عندما اعتقدوا تشابه کل حقيقة نافعة وضرورية بالبلور فى 
الصفاء والشفافية » لان العقيدة « قد تحتوى على الكثير مما يصعب قهمه 
دون أن توصم لهذا السبب باتها غير ضرورية أو من الحقائق التى 
لاقع لها » ٠‏ 


نقد استند اعتقاد مفکری التتوير بالتقدم الانسانی اساسا على 
الناقمة للمعرفة العلمية التی تحتق الارتقاء للرفامي2 
ولکن ما القول اذا كانت المعرفة فى الجالات 
الاساسية الحقيقية للحياة ( الدین والاخلاق ۰۰ الخ ) ثابتة فى الواقع , 
لمدم صلاحية المنهج العلمی للتطبیق علیها ‏ وانها من الناحية العملية 
رما عرقت دومع با الشك ؟ وکان براندیس من بين 


GE AMO fled) نار و نم ند خیش تم‎ oF 
قد أدى فقط ال تعريض العقليات اللانقدية لاصابة الذاهب الدمرة‎ 
للتنوير » ۰ ومن ثم قد انتهى بهم الأمر الى وقوعهم فرائس للاغراءات‎ ٠ 
ان التقدم الحق لن يمنى الا التقدم الاخلاقى‎ ٠ التى كن الأفضل تجنبهم لها‎ 
وزيادة عمق ادراك حقائق الد‎ ٠ للفرد وحسب‎ 
لا يوجد , ولو أوهى دليل » على آن يتا ما من هنا القبيل قد حدثوعلى‎ 
» العکس » فان ما بات واضحا للعيان هو انتشار الابتعاد عن الاخسلاق‎ 
والوقوع فى برائن الشك ۰ ان أصحاب العقول المتعصية الضحلة هم‎ 
الوحيدون الذین في حدوث تقدم ثقافی منذ عهد الاغریق‎ 
القدامى ۰ فهل استطاع « التنوير » انجاب فيلسوف اعظم من اقلاطرن‎ 
أو مرخ اعظم من توکودید أو کاتب سير اعظم من بلوتازك ۰ أو رسام‎ 
يتمائل فى عظمته هو وراقایلو ؟ ان أسوا آثر ترتب على مهب‎ 
ء التنوير » - فى اعتقاد براندیس - تزوید - البشر ببدیل سیکلوجی‎ 
مما ساعد على اضعاف النحب السیحی‎ ٠ للاعتقاد فى الخلود الشخصى‎ 
الضرورى للاخلاق الشخصية والاستقرار الاجتماعى ء لقد زود البشر ایضا‎ 
ممكنا « وأدى آیف‎ 
شل المحافظين وما يلازمهم من ايمان واه بالقهرية نابم من اعتقادهم‎ 
آنهم يحاربون حريا ميثوسا منها فى نهاية الامر ضد عجلة التاريخ التى‎ 
۰ لا مناص من دوراتها‎ 

آما آخر اتهام وجه « للمتنور: 
القومی ۰ فافکارهم كلية ( عالية ) فى عضمونها » ویرجع اصلها الى 


فهو افتقارهم ال انشمور الجرمانی 
با 
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الغربية 2 مما يوحى بوجوب تعرضها لهجوم مضاد ذی طابع قومی » 
الا يجب على الالان أن يؤمنوا ویتشینوا بالعتقدات والژسسات الالانية 
التى نبعت من الوروثات الجرمانية الميزة ؟ ولم تستطع هذه الفكر: 
أداء اکثر من دور صغير تسبیا قى القرن الثامن عشر , لقلبة الروح :لعالية 
( الكوزمو يولي عل من ككرت + ولكها بو وتهنت خا اتضنع أن 
أعظم الحجج المؤيدة للاتجاء المحافظ فى القرن التاسع عشر ۰ 
القول فى عذه النقطة بان الاتجاه الجرمانى المحافظ لم يكن 
. بمقدوره الاكتفاء بالاعتماد - سوسیولوجیا - على مقومات المجتمع الجرمانی » 
كما اجملناها فى القسم السابق » ولكنه كان قادرا على الاستناد أيضا 
فكريا على الكثير من أقوى نيارات الحياة 1 ۰ اذ کان 
باستطاعة الاتجاه الفکری الحافظ قى 
الارتكان الى AGI‏ مثل التملق بالعاطفة (*) فى حركة الانتغاض 
وعل النزعة القيبية لهامان ۰ والتاريخانية (*) لهردر ۰ والتبرم من 
الحضارة كما.عير عنه براندیس ٠‏ 


منهج الدفاع عن الاتجاه للحافظ 


اعتمد الدفاع العام عن المجتمع GUM‏ فى سبعينيات القرن الثامن 
عشر » وثمانيناته ‏ اساسا - على قمع اصوات النقد الرادیکال ٠‏ وزاد من 
صموية هذه التعددية فى نظام الدولة بالانیا ۰ بيد أنه حدئت عدة محاولات 
لفرض الرقابة بررتها تبریرا راسخا حجة تری عدم أملية الاشخاص 
العاديين للتصدی بالنقاش فى السائل العامة على نحو ناضج ۰ واتکات 
احیانا حتى الحكومة البروسية - رغم ما عرف عنها بوجه عام من نزوع 
نحو الليبرالية ‏ على هنم الحجة لاخراس السنة وؤساء التحرير الذين 
سموا لمهاجمتها ۰ ولتكتف يمتل واحد للتدلیل على 
جوكنج (***) الجريدة التى يكتبها الالمان للالان ) والتی 

بعض الدول المجاورة من پروسیا » للا وجه فى هفه الجر 
۳ - وقام فى التو وزيران بروسیان OM)‏ بارسال ت 
gyn‏ التكرمة ola UGS gus gh RUN) hia Re‏ الجريظ ) 
فی ۱۳ ديسمبر ( ۷۸۶ جاه فيه ما یاتی : 


Cetuehl on 
Historicism (ex) 


Journal von und fuer Deutschland : الجريدة التی كان یصدرها‎ (+ + ( 

Goking 

(۸ + ) الکرنت Finkenstein‏ والثانی الكونت Hertzberg‏ ( وکان معررنا 
بایمانه بالتتویر ) ۰ 
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« لیس من حق احد اصدار احسکام عامة على الافمال والاجرا 
والقوانین والتصریحات « والقرارات الصادرة من الحکام أو وزرائهم » أو 
من الکاتب الادارية أو الحاکم ۰ يما قى ذلك بوجه خاص - الاحکام 
الستحبة ٠‏ ويصح هذا القول أيضا ‏ بطبيعة الحال - فیما یتعلق بنشر 
الأخبار التلقاة بصفة شخصية عن امثال حژلاء الحکام وآفراد حا 

۰ - فلا یخفی أن أى شخص بمقرده — بالضرورة - الى المعرفة 
الوثيقة بالسیاق العام للاحدات ودوافع الشخصیات العامة ٠‏ سیعجز عن 
اصدار آحکام تخص هذه السائل » وتستحق الالتغات اليها ۰۰ 


لن تستنير الامة فكريا ولن ترتقی أخلاقها ۰ اذا دار نقاش متهور 
حول شنونها ٠‏ ولکنها ستزداد تعرضا للقساد ۰ لقد اتزلق الداقع الأرعن 
للتنویر - سمة عصرنا ‏ الى حالة من التطرف والخلاعة البعيدة عن اللياقة > 
لقد داس المتنورون الأضياء التى تتصف بالقداسة بالاقدام , وجعلوا 
كل القيم الراسخة موضع ازدراء فى نظر الشعب . وأحدثوا بلبلة قى 
تصوراته » وأشاعوا الشغب والفتنة والعصيان والضجر والتمرد ۰ دون 
أن يساعدوا على تهذيب الشعب أو التهوض بمستواء » 7 


كانت هذه الحجة العامة هى التى يتذرعون بها فى الغلب عندما 
يطالبون بقمع جرائد بالذات قد أقدمت على احداث أية اسانة ٠‏ ولم يتردد 
الحافظرن عند شعورهم بالغضب عن التوصية بالالتجاء الى الضفوط 
الاقتصادية وغيرها من السبل لحث الراقضين من al‏ الحكم على اسکات 
المحررين ٠‏ الداعين ال الفتنة » ۰ ومن الامتلة التى كثر الحديث عنها 
الکونت أوجست فون لیمبورج - شتيروم الاسقف الجسور لشياير , الى 
اتسمت عظاته بشدة النزوع نحو الاتجاه السیامی المحافظ » وسخر متها 
شلوتسر (*) على نحو آساء للاسقف بالخالاساءة » وكتب شلوتسر بوصفه 
احد رعايا هانوفر , مما جعل حكومتها مسئولة - على BM‏ قى نظر 
شتيروم ٠‏ عن الآراء التى نشرت ۰ ولا لم تسفر الشکوی الموجهة EAL‏ 
انور عن 2 . لجا الاسقف الى « الدايت » 
أو برلان المقاطمة فى ريجنسيورج لتوقيع عقوبة على هانوقر ۰ وعتدما 
رفض البرلان اذ ای اجراء ‏ دعا BI‏ انه لشن الحرب على مصالح حانوفر 
اون جامعة جوتنجن التی ینتمی شلوتسر اليها ) ولکن زملاء 
الحاکم رفضوا هذا الاقتراح غير العملى , ویدلنا هذا التال على مدی استعداد 
الحافظین للتمادی فى معارضة « التنویر » ۰۰۰ 


Staatsanzeigen. ture A Schloezer (¥) 


واسف الحاقظون فى آغلب الاحیان لا كان ینشر ویذاع فى الجرائد 
اليومية () ۰ وفی كثير من الحالات لم يبتعدوا عن النظرة الدارجة التی 
اسفت لاختراع الطباعة الذى Wh‏ هللت له حركة التنویر » واعتبرته من 
آیات العصر التی ستساعد على تحقیق التقدم الانسانی ٠‏ ولکن الحافظین 
روه مصدر متاعب للبشرية » وتبعا للك . ساد الاسف ایضا لا حدت. 
فى انتشار التعليم بين الكاقة النی بدا يزحف حثيثا لمحو امية 
الكتل البشرية ٠‏ وتساءلوا ألم oy‏ هذا الاجراء الى اتاحة الفرصة REY‏ 
عامة الناس بالتسمم القكرى . والشسمور - تيعا لذلك ‏ بالتبرم هن 
نصيبهم النقليدى فى الحياة ؟ وعبر الفیلسوف الشعبى (**) جارفه فى 
كتاب بحدث فيه عن UL‏ الزراعة فى موطنه شيليزيا » وعما شعرت به 
طبقة الاعيان بخصوص هذه المشكلة » عبارات مؤداها : 


« لم تستح الفرصة قط لجدودنا للعراك هم وعبيدهم الامیین ۰ على 
أن مثل هذه الآمية لم تمتعهم من زرع الارض على نحو ممائل لا يحدث 
الآن فى اقل تقدير ۰ وكانت الآداب الرعية حيتفاك أقضل يما لا يحتمل 
الشك ٠‏ واليوم لم يمد AM‏ يقتصر على اتقان الفلاحين القراءة وا 
ولكنهم شرعوا Lal‏ فى الالمام بالحساب ٠‏ بل ونزع بعضهم الى 
نفسه بالاطلاع على الكتب ٠‏ قهل سيساعد هذا حقا على ارتقائهم ؟ هل 
ستصبح حياتهم أقل انحلالا ؟ وهل سيصيحون رعايا ST‏ انصياعا وولاء ؟ 
ار مزادمين Jost‏ للارش ؟ ان ما EL‏ كان کی ذلك - الا يصح القول 
بان آداب السلوك قد تدهورت بدرجة ملحوظة ؟ وأن الأعيان قد اصبحوا 
یعانون الامرین فى الحفاظ على تحكمهم فى عبيدهم اکتر مما كان 
الحال عندما کاتوا أميين ؟ ولو احصینا من کاتوا مصدرا للستاعب فى 
القرية ( فلقد شهدت بعض اضطرایات بسيطة ) » ومن جتحوا 
الى تضلیل الشمب » فانتا ستکتشف دوما أن هذه ۱ 
صفوف من امضوا وقتا اطول فى الدارس ۰ ومن انبهروا بادعائهم 
الحكمة ۰۰۰ ومن القواعد العامة حالیا ان اکتر الفلاحين اتصافا بالامانة 
هم الاغبی والاجهل » ویصادف ضابط الجش فى ارض الطابور نفس 
تجربة المالك على أرضه ۰ ولن یختلف اثنان على القول بان اجهل القلاحين 
واخشنهم طباعا هم الذين يشكلون اقضل الجنود ۰ قبالاستطاعة معاملتهم 
کانهم آلات ۰ واذا عاملناهم على هذا النحو سیتستی لنا الاعتماد عليهم 


قد انحدرت من 
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وهاجم المحافظون هجوما ضاريا التعلیم التقدمى الذی ادخله 
بازیدو (*) واتباعه » ووصفوا انصار النزعة الانسانية (**) بانهم مفسدون 
للشباب , نعم لقد جاموا باناس افضل تنورا » ولكتهم عدیمو الفالدة فى 
ای نوع من الاعمال اليناءة فى المجتمع ۰ وآثار الثل الأعلى لبازيدو الذی 
سعی لخلق الانسان « الشامل » ٠‏ بدلا من التشجيع على التخصص , 
وتعليم الاطفال بروح تشمرهم بعدم وجود فارق بين ما يعشقون من لعب 
وبين التعليم » وأنهم لن يتعلموا الا ما يحبون تعلمه عندما يجدون انقسهم 
على استعداد لذلك » شسمورا امتزج قيه العداء بالسخرية ۰ وطرح 
شلوسر (***) قضية التخصص الميكر فى العبارات الآتية : 


« فى أغلب الأحيان , لا تكون مهنة الشخص متوافقة هى وما یجری 
للكاته الذعنية من تطور شامل (تحمس بازیدو لهذه الفكرة) مما یدقعنی 
الى القول GL‏ فى غير مقدور المرء البده منذ وقت میکر كاف لتتشيط 
ضمور ثلثى هذه الملكات ٠‏ لان الاغليية تهیا للنهوض بمهام لا یتوقح 
استغادتهم Le‏ فى مستقيل أيامهم » فلماذا يخصى الثور والمهر حتی 
نؤهلهما لتحمل مشاق جر العريات ۰ ومع هذا فانتا تعمل على انماء القوی 
الانسانية فى شمولها مع علمنا بالئل YE‏ قد حكم عليها تحمل مشاق 
النير وجر العربات ؟ ۰۰ انهم سیسقطون فى الأخاديد » اذا لم يدوا اعدادا 
صحیحا » أو يرفسون بحافرهم علامات الارشاد حتى يصابوا بالتهلكة » + 


واعتقد شلوسر ان ههمة التعليم ليست اشخاص شامنين 
متعددى المهارات , وانما بالاحری هی اعداد آفراد قادرين على آداه دور 
اجتماعى ( مهما كانت درجة تواضعه ) لم يتعرض للمسخ من جراء التوقعات 
الفال فيها ٠‏ « قمن اليسير صیغ أسمى درجات الكمال بالروح الثالية » 
ولكن ما اصمب تحدید الدرجة المناسبة من الخير » ۰ وأدان شلوسر ولع 
بازيدو بالالماب الرياضية كتل لخطورة الاسراف قى السعى وراء 
الكمال ٠‏ فهل هناك هدف وراه تحويل الاطقال الى أبطال رياضيين ٠‏ بیتما 
سيرم معظمهم بعد البلوغ على ملازمة مكاتبهم » وقد لا يحتاجون لتحريك 
أطرافهم ؟ ان مکین اكير خطر هو ما يتصف به الانسان الشامل من 

متنوعة تجمم بين اللمب والتمة ( آلم ب تتویم انشطة 


الاطفال بحيث لا يستمر أى نشاط ST‏ من نصف ساعة ) ۰ ان مثل هذا 
(Johann Bernard) Bassedou, (1790-1723) op‏ 
Philanthropine. Gop‏ 


gay ) ۱۷۹۹ - ۱۷۳۹ ( J. 6. Schlosser (4 XK)‏ من اللوظفين البارزين فى 
بادن والت اندثير من الکتب السياسية وااقتصادية والتريوية + 


vw 


الاسلوب هو آسوأ اعداد للحياة الحقة ۰ « آلم یخطی» اتصار الدعوة لخلق 
الانسان الشامل عندما اخفقوا فى تعويد سجنائهم منذ وقت میکر عل 
الالتزام بعمل مستقر ثايت » خصوصا العمل الذهنى التواصل الشاق 
الذى یستفرق مدة طويلة ؟ » نعم ان الحياة تتطلب الاننهاء من انجاز 
الحصة الخصصة من السل للشخص ۰ قبل أن یفکر فى الترویج عن 
نفسه » غير انتا نرى بازیدو على عکس ذلك ۰ يعلم تلامذته خلیطا مؤسفا 
من العمل والترویح عن التفس ۰ ومن أمثلة ذلك طریقته فى تعلیم 1 
الأجنبية التى يتبع فيها آسلويا شبيها باسلوب المباريات الرياء 
بدلا من اتباع الطريقة التقليدية التى تعتمد على تحفيظ الكلمات عن ظهر 
قلب ٠‏ وارتاب شلوسر قى النتائج الجوهرية للطريقة الجديدة » وكان 
على يقين من تمتع الطريقة التقليدية « بقيمة أكبر فى بناء الشخصية , 
وتشجيعها على abt‏ والاجتهاد ity‏ والانتباه ه ان من al‏ طقولته ف 
Cott‏ لابد - من تاحية آخری - أن يطل Wy‏ (لعبيا) طيلة حياته » ۰ 


وانتقد ارنست براتديس مبدا الاكتفاء يتعليم الأطفال الواد القابلة 
للفهم . عندما يكونون مهيثين لذلك , لآن هذا البدا يتجامل حقيقة مهمة 


EKE E sit‏ وس 
باوغهم سن الماشرة على اساس أن صلواتهم الباكرة لن 
تزید عن تمتمة بكلمات غير مقهومة لهم + 


واصدر ایکارتسهاوزن هنا الحكم النهائی على ممارسات المصاحين 
التربويين الذين يسيرون على تهج بازیدو : 


٠‏ انهم يفتقرون الى صبر الانتظار حتى يحل الخريف ٠‏ فهم برغبون 
فى ازدهار الاشجار واثمارها قى تفس الوقت ! انهم يدعون امكاتهم ادراك 
صورة الرجل الناضج من خلال مظهر الطفل + ولكنهم قى الحق يحولون 
البالخ الى طفل دائم ۰ انهم قد زودونا بنياتات أرغمت على الاخضرار فى 
بيوتهم الزجاجية ٠‏ وتحمل نكهة المستتبتات (*) طيلة ما بقى لها من حياة ٠‏ 
وتحدث ضررا بالغا للئة ای انسان سليم البتية ۰ انهم يتوقعون تعلم 
Lull‏ كل شىء باسلوب الباریات الرياضية ۰ ومن يتخرج على أيدبهم 
من شباب يظل طول عمره ( لعبيا ) يعتقد أن كل نشاط جاد وشاق مجرد 
مظهر من مظاحر ۱ 3 


‘Mistbetengeschmack op 


TA 


وعلى الرغم من أن المحافظين كتيرا ما اسقوا لاتتشسار التعليم بين 
الكافة ( وبخاصة التعليم التقدمى ) وانتشار محو الامية » وغلية جمهور 
قراء الصحف ٠‏ الا أنهم أدركوا بالرغم متهم ۰ أن كل خطوة من فم 
الخطوات التطورة لها طابعها الذى لا يقبل الارتداد » فلن يؤمل أى خر 
اذا نحن اكتفينا بالاسف والحنين للماضى ٠‏ واستنكرتا الحاضر اصتنكارة 
عقيما ٠‏ اذ انصيت مهمة المحافظين على ٠‏ نشر رسالة المحافظين وتعاليمهم 

2 ير * وعکف 


شتی الانحاه » » لکی تنافس مژلفات ادباه حركة | 
دلحافظون على نشر كميات حائلة من الکتب التی تعرض الیادی» الدينية 
والسياسية الحاقطة فى ثمانينيات القرن الثامن عشر , ونشر على سبیل 
المثال احد وعاظ الکاتدرائیات (*) کتابا بعنوان : « کتاب مسیحی عن 
التعالیم الاخلاقية لأمل المدينة والریف » ۰ وطبعت منه عشرات آلاف 
التسخ بناء على طلب اللك کریستیان السابع ملك الداتمرك ٠‏ واستخدمت 
فى الكتاب عبارات سهلة مفعمة بالامتلة الالوفة التقولة عن الحياة اليومية 
الدارجة فى وصف واجبات السیحی فى الزواج وتربية أولاده ٠‏ وکسب 
العيشى والمواظية على الذعاب ال الكنيسة والولاء السيامى الغ ۰ وحث 
ه فيدرزين » قراس من أبناء الطبقة الدنيا على الالتزام بقضائل السيحية 
التقليدية ۰ واثبت أن هذا النهج سيعود بالخير على صالحهم الدتیوی 
الایدی ses‏ 


وحوالى ۱۷۸۰ ۰ بدات فى الظهور طائقة من الجرائد الحافظة , کات 
تهدف الى الحد من SU‏ التنوير » على عقول الطبقات المثقفة فى الانيا , 
واقتصرت فى البداية على اختيار الوضوعات الدينية الاموتية + 


وسعى استاذ OPW‏ يدعى كوستر (**) وعو من الشخصيات التى 
لم يصعب على المتتورين التندر عليها والسخرية متها , بمد أن كتب دفاعا 
عن وجود الشیطان ٠‏ لعله ساعد على رواجه وسرعة ظهور طبعته الثالثة ؟ 
وعمد كوستر الى الهزء من جميع البروتستانت أعداء التنوير فى كتاب 
أحدث الأحداث الدينية (** ۱۷۷۷ - ۱۷۹۱ » واقتدى به جولدهاجن 
VEE - ۱۷۱۸(‏ ولکته وجه سخريته الى دور الكاثوليك فی الانيا فی 
مجلة الدین (****) , وكان جولدهاجن من الاعداء الآشداء لانصار الامبراطور 
جوزيف امبراطور التمسا » وساندته جماعة من اليسوعيين فى آوجسبورج 


Jacob Filederich Feidersea o 
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Religlonsjoumal Uns فى‎ Hermann Goldhagen الیسرعی‎ (tw) 
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تحت زعامة یوزیف انطون فایستباخ ( ۱۷۲۶ - ۱۸۰۱) ۰ وهو کاتب 
غزير الانتاج » عرف بوجه خاص من کتاب « نذر الوثتية الجديدة Ce‏ 
نشر الیسوعیون فى آوجسیورج عددا خاصا من احدی الجلات عن « نقد 
يعض النقاد والصحفيين واصجاب النشرات )4 ( ۱۷۹۲-۱۷۸۷ ) ٠‏ 
وهدف هذا المدد الى دحض جمیم الکتابات والتشرات التی اصدرها کتاب 
بر غى آلانیا » واکد الیسوعیون Lal‏ الحاجة لحارية التشرات عن 
طریق انتقادها واصدارها نشرات يعاد طيعها أكثر من مرة وتکتب 
باسلوب شعبی يسيط ٠‏ وتوزع على نطاق ممائل لا تفعله دعاية حركة 
التنوير » والقوا هم بالذات جملة نشرات ‏ واعادوا طبع العديد من غيرها , 
وبخاصة الابجات" النامضة للامیراطور جوزیف فى سلسلة بدا ظهورها 
WAT‏ + 


وشعر الحافظون بشىء أشيه بالعجز فى مواجهة نزوع اشخاص مثل 
جوزیف التانی نحو « الات ننور الطلق » ۰ ولم يكن بمقدورهم الد 
بسهولة الى العصيان ضد الماك الشرعى ( رغم ما فى سياسته من انحرا 
عن الطريق السوى ) ۰ بيتما أصيح نسيا متسیا المذهب اليسوعى الذى 
كان يحض على اباحة دم الطقاة ٠‏ والذى ظل أمدا طويلا تخد كذريمة لقع 
اليسوعيين ۰ وتركز الامل الأوحد للمحافظين فى قوة العارضة الجماهيرية 
العامة كرد فعل ضد المبادىء النظرية الصارمة لجوزيف وعدم الحرص على 
الاعتراف بحقوق رجل الشارع ٠‏ وكان من الظبيعى أن يبذل الحافظون 
قصارى جهدعم لاثارة هذه الممارضة الموجهة ضد اصلاحات جوزیف ۰ 
وفى البلدان والمقاطعات التى استمر فیها بقاء الاقطاعيات OM)‏ ۰ وعل 
الاخص فى الجر وبلجيكا ۰ حاول الحافظرن تميدة المواطنين ضد تهدید 
الأوضاع الراعتة UI.‏ الحالات التى اختفت فيها الاقطاعيات أو أصبح 
أصحابها بلا حول ولا قوة . قلم يكن آمام المحافظين فيها ای AS‏ غير 
LU‏ والاستسلام ۰ الى أن یتخل الملوك عن برامجهم الاصلاحية . 
متائرين يما ساد من ذعر فى اعقاب الثورة الم 


Die Vorbothen des neuen Heldenthums. op 
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شهد القرن التاسم عشر تقيرات ملحوظة فى ا 
الاوربی ٠‏ فلقد تزعمت القوة الصناعية لاوربا لغب 
الاوربیون فى عملية هجرة واسعة من الریف الى المدية 
القرن » هاجروا من آوریا الى خسال آمریکا وجتوبها ۰ وساعد الد الجارف 
وجیرش بيدمونت وبروسیا على خلق دولة ايطاليا ودولة 
٠‏ وساعدت مثل القومية وضرور 
زيادة الوعی الذاتی عند « الأمم _ الدول » القائمة بالفعل , وعل تمز 
میدا القومية - 


وازداد الفکر الأودبی فى القرن التاسم عشر ت 
القرن الذى شهد الثورة ۳ 3 
فرنكلين جاومر عن كيف اتخنت الاعتمامات اللاعقلانية الصدارة فى هذا 
القرن - ویتحدت ایضا عن الوعی الجدید بالتاريخ , الذى سیلعب دورا 
مهما فى نزوع آوربا قى القرن التاسع عشر نحو الاتجاهات القومية , 
ويبحث كيف اتجه الكتاب الرومانتکیون الى الحث على ضرورة تصور 
المجتمع كانه كائن حى يواجه مواجهة 
واحدئت النهضة الصناعية والهجرة 
فى آوربا ٠‏ وظهرت ادوار جديدة واشكال 
مشاركة المرأة فى هذا المضمار - وتحلل جوان سكوت ولويزا YS‏ كيف 
اختارت بعض الفتيات القادمات من الريف اسلوب حياتهن » وما صادفن 
ن عاداتهن 
القروية التقليدية وتطلعاتهن الى حياتهن فى الدينة ۰ ويتحدث آنطونی 
وول بدقة وحيوية عن الأمراض التى توطنت قى المدن » وجهود الحكومة 
والمهن الطبية للتغلب على الشکلات الفتاكة الترتبة عليها ٠‏ 


ورد 


وتعززت مكانة الدول الستندة على فكرة القومية على آنحاه شتی فى 
ETS‏ عیام و e‏ وی 


موث عن at.‏ الديتية * ویری أن اساتنة ol‏ کانوا من جملة نواح 
0 الام - وکانت أقوى دولة ھی Catt‏ 


كيف استطاعت اللؤسسات المحافظة الامساك بزمام الامور ٠‏ > 
التاريخ الالانی مستقبلا الى حد كبير » حتى فى ظل الحكومة الدستودية ٠‏ 
التی طالا طالب بها الليبراليون فى القرن التاسع عشر ۰ 


we 


العالم الرومانتیکی 
فرانکلین ٠‏ ل ۰ باومر 


لم یختلف الژرخون SLY‏ القلیل من حرکات الفکر بقدر اختلافهم 
حول تقييم الخركة الرومانتيکية» فثمة HAN‏ عام على آنه فى اخقبة الواقعة 
بين ۱۷۷۰ و ۱۸۵۰ ۰ احتلت الصدارة معتقدات معينة عن الطبيعة البشرية 
والعرفة والدین والجتمع والتاریخ فى آوربا « واثبتت هله العتقدات 
اختلافها عن العتقدات التی تمیز بها منتصف القرن الثامن عشر ابا 
+ بيد أن هناك اختلافا بين للرخن حول : هل كانت هنال 
ي هله الاقكار التنوعة » ام أن کل 
آمة أوربية مرت بتجربة روه مختلفة عن تجربة الأمم الآخرى ؟ 
وفضلا عن ذلك » ولا كان الكتاب الرومانتکیون كثيرا ( وان لم يكن 
دائما ) ما ينتقدون مقدرة العقل على تفسير الوقف الانسانی » ويمجدون 
اللامح غير العقلانية فى الطببعة البشرية > الا أن هناك قدرا من الاختلاف 
بينهم حول هل عاد تراث الرومانتكية Je‏ الحياة الأوربية والحضارة 
الأوربية بالخير ام بالشر 5 ٠‏ 

ومن بين وسائل التحليل التی تسعی توضیح العديد من الشکلات 
التصلة بالرومانتكية » النظر اليها کرد فعل رحيب متعدد الوجوه ضد 
كثرة من الأفكار الرائذة فى عصر التنوبر ٠‏ هنا تصادقنا مجموعة من 
اينات الهمة ۰ فبعد أن اتتی AT‏ التتوير على انتشار نود العقل + 
جنح الکتاب الرومانتکیون الى الانبهار بالوضوعات القاتمة وبعالم io‏ 
وبينما اعجب فلاسفة القرن الثامن عشر بتصورات 
للطبيعة . فانشا نرى الرومانتکیین كثيرا ما ینتقدون نی 
الطبيعة كاثنا عضویا حيا dash ay‏ عصر النتوير بنقد این وبانتقر 


Modern European : Franklin L. قلا عن كتاب‎ (ke) 
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وقد ترجمت هذا الكتاب للبيئة الغامة لکتاب كاملا وضدر فى الريغة اجزاه * 


۲۳ 


ال الله ع آنه بعید عن AH‏ اليومية ۰ أما الرومانتيكية فتبنت حر كة تسعی 
لاعادة احیاء الدین وتصود الله مصدر AGN‏ حاضرا فى الطبيعة ۰ 
وبمقدورنا الاقتراب هنه من خلال الشاعر الانسانية النانية ۰ واعجب 
کتاب القرن الثامن عشر « بالعالم القديم » » بینما کشف الرومانتکیون 
عن تحمسهم من جميع التواحی للقرون الوسطی ٠‏ 


ولقد استند على جملة عوامل فى تفسير ما حدث من تحول فى SAN‏ 
والفکر + ولکن كان احد هذه العوامل الهمة - CB‏ - الاضطراب اللى 
صاحب الثورة الفرنسية والحروب النابوليونية » والقت هله الأحدان 
ظلال الشك على اعتقاد OD‏ الذامن عشر الذی ذاع على نطاق واسم 
باحتمال الاعتراف بكفاية العقل GLIN‏ کمرشد اول للشئون الانساية ٠‏ 
في عا ght‏ من البلبلة والعاناة وائتحولات ابذرية » اتجه مفکرون كثيرون 
الى اعادة توکید القيمة الوجية للمشاعر والدین وائتکوین الاجتماعی 
العضوی « وتبچیل الاضى ٠‏ 


تمتد جنور العالم الرومانتیکی امتدادا عميقا فى القرن الثامن عشر 
بل ريما فى القرن السابم عشر ایضا ۰ وجرت العادة على تمل الصالم 
لرومنتیکی كحركة مضادة للتتوير « مثلما يقال ان التنوير ملحب معارضی 
للمسيحية وايمانها بالخوارق ۰ وعل الرغم هما يبدو فى هذا النظرة من 
صدق ۰ الا أنه يتعين ادراك تمذر اتخاذ الحركة الروما بة هنم الصورة 
يره » ويصح القول Wh‏ نیمت - من جانب - من التتوير . 
+ وانها لا تبقل بای حال مجرد ارتداد لمالم تجاوزه التنویر 4 ۰ 


oy‏ أن الحركة الرومانتيكية كانت ثورة بقدر كونها ثورة مضادة 
۰ ولیس من شك أنه ريما صح النظر الیها على آنها اول احتجاج كبيي 
ا eat‏ بلضارة العقلانية الملمية التی بدأت تتشکل 
فى القرن السابع عشر + وامتدت آبمادها فى القرن الثامن عشر + غير أن 
احتجاجها قد جاء باسم الروح العصرية الجديدة , اذ اعتقد بمض 
الرومانتكيين آنهم محدئون أو عصريون ۰ بسعنی آنهم مسسیحیون , 
ومنامضون للكلاسيكية فى ذوقهم القنى ۰ ولکن سعنى آخر ۰ بوسمنا 
القول بانیم كانوا عصريين أو محدنين » قو اکتر حدائة مما ظنوا ۰ وبخاصة 
عندما اكتشغوا جاتب الليل فى الحياة والأحلام واللاوعى » ولانهم جاءوا 
٠ &‏ وفى هنم الجوانب من بين 
مجالات آخری , لا یخفی أن الرومات قد آثاروا موجات من الفكر , 
لم يبين آفرها كاملا الى آن جاه القرن المششرون + 


m 


على أن هناك صموبة ستعترضتا اذا حاولنا تعریف الرومانتكية ٠‏ 
ولا يرجع ذتك الى « تعدد الروماندیات » التی نبهنا اليها آرتر لوفجوی , 
والدى دان باستطاعته اکتضاف عدم وجود « ومانتخیه اساسية 
واحدة » فى الخلیط الضطرب من الحرکات القومية التی تعرف اليها 
الآخرون ۰ ووصفوها وصفا بعيدا عن Gall‏ بالرومانتيكية « ولاحظ لوفجوی 
ایضا اتشقاقا بين «الماتيا والغرب» ۰ ثار حول الجدل ابان المرب العالية 
الادلى » واستمر على هذا الحال خلال الحرب العالية الثانية » ورثى رد 
هذا الانشقاق الى الحركة الرومانتكية ۰ التى زعم ارنست ترولتش 6 
وآخرون أنها تتميز بجرمانتيها , أو على أقل تقدير قد اختلفت فى الانيا 
اختلافا جنریا عن صورتها فى البلدان الاخری ٠‏ غير أن تعدد تصور أيه 
حركة » ونسبة الاختلاف الى التواحى الاسمية بقدر ما » مسالة تشترلو 
فيها جميع الحركات الفكرية - وربما أخفقنا فى ادراك كيف تتطيق هذه 
الحالة على الرومانتيكية ٠‏ اکتر مما تتطبق على عصر النهضة أو عصر 
الاصلاح الدینی - مثلا - ان صعوية تعريف الرومانتيكية ترجع اساسا 
وبالاحری الى طبيعة الحركة ذاتها , اذ كان لدی الرومانتیکیین ایا كان البلد 
الذى ينتمون اليه » ولع بالجوانب الخفية ٠‏ واعطاء الصدارة للمشاعر 
الفردية والتعابير الفردية ٠‏ كما نجحوا قى خوض LE‏ عالم الفارقات ۰ 
ومن ثم فلیس من الميسور دائما معرفة ما الذى كان الرومانتیکیون یححدئون 
وما الفى عناه شلايرماخر بالف بط عنما قال هه العيارة 
الغامضة : « التحلیق المتد فى الكل وقیما لا يستتفد ؟ » ۰ أو ماذا قصد 
الفیل وف فردریش فون شلنج بمصطلح « الثالية الواقعية » !؟ وتزداد 
الشكلة تعقدا اذا تمعتا فى كلمة « رومانتكية » ذاتها . فقد اتصفت هذه 
ماعدا الالان + ولم م 
اتیکین انفسهم ٠‏ وفهمت وفسرت على انحاه شتی 
وفضلا عن ذلك « فلم يكن « للرومات » منظمة أد مؤصسة لو مشروع 
جسور يعبر عن غايتها » كالموسوعة الشهيرة فى القرن الثامن عشر » ولم 
یکن لديها مذعب محورى » أو حتى مرجم موئوق يه ۰ مثلما بدا الکتاب 
المقدس فى الحركة البروت والاصلاح الديتى ۰ 


غما هى الرومانتكية اساسا ؟ لمل الاسهل هو القول ما الذى لم 
يتصف بالرومانتكية . أو ما الذى اعترض عليه الرومانتکیون الأوربيون » 
لقد وضع الفيلسوف الاتجلیزی جون ستيورات ميل الذى لم يكن هو 
بالذات رومانتكيا » ولكته كان ملاحظا متماطفا عليما بالأمور ‏ اصبعه 
دون خطا على مواضع LAS‏ الرومانتكيين ٠‏ وقال عندما كتب عن أرمان 


لك ا 
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کادیل ( ۱۸۳۷ ) : ان الرومانتكية تمثل رد فعل « ضد ضیق افق القرن 
التامن عشر » ۰ وعلى الرغم من أن ميل كان يتحدث فى هذه انکلمات 
اساسا عن الأدب » الا آنه من الواضح مما جاء فيما بعد فى مقالات آخری » 
وعلى نحو جلى قى مقاله الشهير عن کولریدج ۰ انه قد تصور الرومانت 
كتمرد ضد الضيق فى عدة جهات : فى الفلسفة والعلم والفكر التاریخی 
والسیامی » وأيضا فى الشعر والدراما ۰ اذ كان من بين الصفات النى 
استعملها توماس کارلایل فى معرض حدینه عن أحد أفطاب حركة التتوير : 
« ديدرو » ( 18579 ) : « انه لا يدرك غير الجزئيات » , و « هامتی » 
و ه تافه » و « هزيل » ۰ ورفض کارلایل العالم المالوف لديدرو » ووصفه 
يأنه «نصف عالم قام ديدرو بمطه حتى يبدو كانه عالم كامل » ۰ بطبيعة 
الحال » كانت الاشارة فى الحالتين الى التنویر الاوربی » الذى انخذ 
حينذاك مظهرا متجمدا » وأصيب من ناحية أخرى بالهزال ۰ واعتقد 
الرومانتكيون أن عالم التنوير ضيق BY‏ لانه اولع الى حد الادمان 
بالتفكير الهندسى , ویالتعب الكلاسيكى الجديد الحالف له ٠‏ وبالذمپ 
التجریبی للوك ۰ قالروح الهندسية رغم جراتها اليتافزيقية قد حاولت 
اخضاع الحياة بأسرها للعقل ۰ ويذلك « ميكنتها » » وحطت من شانها 
تبعا لذلك ۰ ونزع المذحب الكلاسيكى الجديد بحكم طموحه المائل وسعيه 
اللبحث عن أنماط مثالية للطبيعة الى فرض قواعد كلية على الفن والفنان ء 
بالأصفاد المديدية + وعوجم النحب التجريبى لسبب مقابل , 
فى الشك ۰ ولانه قصر العرفة الانسانية - بصرامة ا 
على عالم الحس والظاهر » ونظر الى تيوتن على أنه المثل الرمزی لهذا 


ليليا » ویدل اللیل بتباینه هو والتهار والضوء على 
والارتفاع بالاجتحة التقيلة للروح الى آفاق لا 
الزمان » ۰ وقال الشاعر القیلسوف الالانی توفالیس ( فردریش فون 
: « کم يبدو لى التور الآن تافها وصبيانيا » ۰ وفضل نوفالیس 
رم التوهجة التی تری فى السماه » « العیون اللامتناهية التی 
ان هذه الظاهرة واحدة من أعظم السمات الوجبة للمقل 
: التعلق باللامتناهی الى يتمثل على آنحا 
٠‏ وعل الرغم من وجود اوجه قرابة بين جوته وبعض ملامع 
انتكية ( وان كان هذا الشاعر العظیم لم يعترف بها دائما ) » 
یقول فى بعض الاحیان » « ان اعظم سعادة للانسان بوصفه 
کائنا مفكرا هى قيامه بسبرغور ما هو معروف » وتقديره الرصين لا هو 


الروح الرومانتكية  WV‏ وضعت حدودا لا بمقدور العقل الاتسانی معرفته 
والتطلع اليه ۰ مثلما سبق آن فعل LIT‏ , غير آننا نرى جوته فى 
« فاوست » يتطلع الى اللامتناعى بطريقته الخاصة ء مثلما فمل بعض 
الرومانتيكيين الآخرین » الذين لم يتمائل سمو علو احساسهم الميتافيزيقى 
بالعلو الذى سما اليه توقاليس 

وأقدمت الرومانتكية على محاولة لاعادة احیاء الدين ۰ واتخذت هذه 
الحركة جملة مظاعر » لم يكن أقلها شأنا النزعة الصوفية لاضفاء الروحانية 
على الطبيعة ۰ وكما لمح كارلايل » لم تكن جميع هذه المظاهر مستلهمة من 
الاحساس العميق بالضياع الميتافزيقى نتيجة لحركة التنوير » وما احدئته 
من تاثیرات ثورية ۰ وشاع الاعتقاد يفقدان العالم لركيزت, زيقية 
والدينية فى القرن الثامن عشر » وبان البشر فى حاجة الى امستعادة 
اتيتهم » لو أريد مرة آخری ظهور !بطال واعمال قنية عظيمة ۰ ووصف 
کارلایل بطريقة شائقة هذا الشعور بالضياع قى فصل سماء « لا ۱ 
فى كتاب سارتور ريزارتوس ( ۱۸۳۳ - ۱۸۳6 ) بقوله : « فى القرن 
الذى اختقی مته الایمان » ۰ لم يعد له وجود ۰ بل آصبح على هامش, 
المقلانية ء وقى هذا الکتاب الذى يعد من اعطم 
۰ ن ۰ يتحدث على لسان الاستاذ 
بة التی مر بها ( من ISM SY BE‏ 
عصر التنوير ) » وکیف بعد أن هيمنت عليه روح البحث ٠‏ انتقل 
من الشك الى المروق ٠‏ وانقلق فى وجهه ياب الامل تيما لذلك ٠‏ واعتقد 
أن الله فى افضل الاحوال « ریما كان غائيا عن الوجود » جالسا بلا عمل 
منذ أول سبت » مكتفيا بالتفرج على الكون من خارجه لكى يدرك ما بداخله ٠‏ 


لم 
ينجحو! قط فى تحقيق هذه القاية » وكان 
ب - ومن ناحية راینا كثيرين يعتنقون الكاتوليكية ۰ أو 
يرتدون البها ‏ وان كاتوا قد برروا فعلتهم بمبررات جديدة » اتسمت 
بروحها اثرومانتيكية آیضا * وظل آخرون یتبعون البروتستانتية » ولكتهم 
نظروا ال الدين انتكية ۰ غير أن هناك آخرین ایضا - لم يكن 
عددهم قليلا ‏ خلموا رداء الکتسسة 6 واغترعوا آلهة جدبدة وأساطير 
جددة , واحد هؤلاء وليم بليك SN‏ ارتفی فى قصيدته اللحمية 
٠‏ أورشلم » الاسان بخلط مبالغ قه من السحة والاساطر الشخصية » 
ولمل توفالسی كان من اتباح هذا الاتجاه ۰ قرعم استمراره قى اعتناق 
المسيحبة , الا آنه آثر الباس دینه زيا غيبيا وخرافيا » WIS‏ ه صوقبا > 


‘Teufelsdroeckh. op 
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+ التى ترمز للحكمة » فى احدی حکایاته الخرافية (*) تقوا 
انکشف السر الاعظم للكاقة » وان ظل خافيا الى الا » * بيد ان علينا ان 
لا ننسى أن مثل هذه النزعات كانت تمثل المؤمنين بالخوارق ١‏ 
.يعنى من تمائلوا هم وکارلایل نفسه ۰ الذى اكتضف نوعا جديدا من الاله 
یسل فى المالم والطبيمة ۰ والحق آن هذا الاله لم یوصف بمجاوزته 
فى شکل ما تو عيثة ما ۰ فیما یقارب جميع 
على اختلاف صورها ۰ 

ويمد الفيكونت دى شاتوبریان مؤلف كناب عبقرية السيحية 
( ۱۸۰۲ ) الذی یوصف باتجیل الرومان 
من الدفاع عن الكاتوليكية ٠‏ واقترح شاتوبریان لاعادة الحياة لعقيدة 
پفترض انها ووریت التراب النزوع ال استهواه الوجدان الانسانی عوضا 
عن البرامین العقلانية لاثبات وجود الت ۰ او اعادة طرح العقيدة وقال : 
« ان الديائة السيحية ذاتها نوع من الشاعر لها غمرة آفراحها وأشواقها 
وتنهداتها واتراحها ودموعها وولمها بالجتمح والوحدة »+ وأوضح شاتوبریان 
مدی تمتع السيحية بالشاعرية » والروحانية ٠‏ ومدی اشباعها للاحساس 
الفنى - وبخاصة عن طريق کنائسها - التى يظهر التباين بیتها وبين 
3 ( مهما كانت درجة اتاقتها ) هما تحدته من اثارة لشاعر 
من آثار 
0 خ الاتجلیزی 
رن ( وكم حفل کلامه بالتناقض ) ۰ ولكتها زودتها باخلقیات سامية 
عظيم وادب رائع ٠‏ وبكل سبل الارتقاء بده! بالزراعة حتى آبمد العلوم 
تجریدا Wy.‏ شاتوبريان LS‏ بعد قی مذكراته : لو أنه اعاد تاليف 
کتابه . فاته سيبين فيه كيف ارست السيحية اسس التماسك الاجتماعی 
الق والساواة والعدالة ٠‏ وهنا تضرع محسوب لاجتذاب آفئدة الكافة 
بما فى ذلك الشباب فى Le‏ انهیار ذمتى اخلاقی ( كما تصور 


+ Coby gle 
ممن‎ ٠ قس شاب من إبناه برلین‎ ule . وقی ذات الوقت تقریبا‎ 
تعلموا عند التقریین الورافيين اعادة احياء البروتستانتبة اعتمادا عل‎ 


مخاطبة الناس بصفتهم الفردية » بدلا من الاستناد على النفع الاجتماعى ٠‏ 
وظهرت جمیم اس البروتستانتية الرومانتكية فى تصور خلایرماشر 
للاهوت الشاعر . خصوصا فى کتابه الباكر 
محتفريه من الكقفين » ۰ الذى القسه ۱۷۹۹ بتاه على اصرار at‏ 
الرومانتكبين فى الماصنة البروسية ٠‏ ودافع شلايرماخر عن الابتماد عن 
الثقافة الفرنسية ٠‏ التى لم تعد تكترث بالدين ۰ والابتعاد أيضا عن المذعب 


Klıngsor. es) 
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اأؤله للطبيمة )4( واللاهوت الخلاتی بوجه ضام ۰ بعد أن HBAS‏ 
وکانط هنف ايام فراسفه ١‏ رفض ما قالة کانظ عن « الدین فى حدود الحقل 
وحده » » وتصوره اعتماد وجود BI‏ والاخلاق على الوعی PEM‏ عند 
الانسان - ففى اعتقاد شلايرماخر : الد ٠‏ والاخلاق آو القلسقة 
شىء آخر » وتمائل هو والكثير من معاصریه فى شوقه للامتناعى ۰ وهذا 
اتجاه بعيد الاختلاف غن معاولة التوفیق بين الدين والعقل ۰ أو رد الدين 
ال الاخلاق ۰ وقال فى تمريقه الشهود : « الدين الق یعنی الاحساس 
پاللامحنامی وتذوقه » ۰ ولکن ين یستطاع الامتداء الى اللامتنامی ؟ + 
وود على ذلك : قى صمیم روح الاتسان ۰ يعتى فى الشساعر ٠‏ ورغ 
اعتراضه على کانط ۰ الا أنه تعلم من القلسفة النقدية عدم الوئوق فى 
البراهين العقلانية لاثيات وجود St‏ » وبذلك رجع بالدين الى حالة ما قبل 
- فالشعور شىء فردى » حتى وان كان ملكة من ملكات 
الروح الانسانية ۰ ويناظر على نحو ما الواقع الموضوعى » وان كانت هته 
الفكرة لا تبدو واضحة ۰۰ وأعرب شلايرماخر عن عدم نقته فى نظرة عصر 
التنوير الى الدين التى جنحت الى صبقه بصبقة كلية تعميمية » وقلانه 
yb‏ أمدا طويلا قانما بما اكتضقه « العقل الكلى » ۰ ولكن شلايرماخر 
ارتأى فيما بعد وجوب « ارتقاء الانسان الى المستوى الأعلى للقردية ۰ فلم 
اعد اقنع بالنظر الى الانسانية على Wl‏ كتل وحشية هلامية ٠‏ متمائلة 
فى داخلها تمائلا كاملا » ۰ Likes‏ يكون قد اضقی على الدين الطابع الفردى» 
ونظر اليه نظرة سيكلوجية شعورية ۰ فكل قرد عبارة عن تجسيم 
للکل » ويجرب الكل بطريقته المتفردة ۰ واذا كان اله شلايرماخر 
اله آنصار مذعب وحدة الوجود ۰ الا آنه - يقينا ‏ اله كامن يمكن الاعتداء 
اليه فى العالم » وبخاصة داخل روح الانسان » وبوصفه عميها فیما بعد 
لكلية اللاموت فى Lake‏ برلين الجديدة » استطاع التأثير بصق فى 
اللاموت انتى » ودقعه ال هذا الاتجاه « الرومانتيكى » الجديد * 


وامتدی الرومانتکیون الى الله فى الطبيعة » فى صورة احتسیت من 
مميزاتهم » ولم يهتدوا اليه جمیما بطبيمة الحال ۰ قلم يكن بين هلا 
الهتدین الفرد دى فينيه(**) آو اللورد بايرون ۰ وانما كان هناك بالتاكيد 
نفر ملفت - ولقد سمی هؤلاء الفلاسقة الژمنون بخوارق الطبيعة ممن 
تمردوا ضد الآلية النيوتيتية لمل الطبيمة مکانا يستطيع الانسان مماودة 
العيشى فيه والشعور بالاقتراب من الله . وبذلك يحل مشكلة الثنائية الى 
نكب بها الفکرون منذ عهد دیکارت - وجاء داقع هذه الطريقة فى التفكير 
فى الطبيعة من روسو وامثاله کتیرون ممن ساقهم تامل الطبيعة الى الشمود 
Deli Go‏ 
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بالانتشاه الصوق Cy‏ ۰ ولقد حاول جوته دائما فى دراساته الورفولوجية 
اکتشاف البدا الجوانی الاصل للاشیاه » آی الابدی فى التناهی عند 
را القدسی ) الذى أعيد احياؤه فى الانيا على آواخر القرن الثامن 
عشر » وكان قد دعا الى اله كامن , بينه وبين الكون هوية على نحو ما , 
وازدهرت هذه الصوقية الطبيعية قى مذعب شلنج (**) الذى آعجب به 
متلما أعجب به الالان » وتمثل هنا 
الاعجاب فى شعر وردزورث عن ٠ N‏ وعند مصورى المناظر الطبيعية 
من امال جو كوتستابل فی الجلترا ودافيد كاسبار eed‏ لیا 
لیس مقياس كل شىء , كما هو الحال 
الانسان فى سياق قوى كونية 
اه » أعظم مته هو ذاته , فقال 
الدكتور کاروس فى كتاب بعنوان « تسع رسائل عن تصور الناظر 
الطبيعية ( ۱۸۳۱ ) » : ه عندما يتأمل الانسان الوحدة الرائعة للمنظر 
» فانه یمی تفاعته » ويشعر ان كل شىء عبارة عن جزء من الله » 
وبذلك يشعر باستيعاب الله له » ويتيذ وجوده الفردى » ۰ ولا یتعارص 
ید على « الكل الاعظم » على ای وجه وای توكيد ممائل 
للفردية پلاحظ بالقمل عند شلايرماخر ٠‏ أو فى عملیات الخلق الانسافى > 
5 بالضرورة ‏ للانسان الرومانتیکی ‏ 
ففى الانثروبولوجيا الرومانتكية » ليس الانسان مجرد ه كائن منحن ناحية 
الارض » كما تصوره فیکتور هيجو » « ولکنه مقتوف متجه نحو السماء » 
ای ال الاصل الذی بعث منه » ٠‏ 

ادا قام الرومات ن 

ید ot‏ یتزود الانسان بالملكات المرقا 
الاحتياجاته اليتافزيقية , وتطلصاته ۰ ولا تخفی عدم كفاية ابستمولوجية 
لوك للنهوض بهذا الدور . لانها خصت انطباعات الحس يأكبر دود فى 
المعرفة ۰ وحتی کانط ٠‏ فرغم أنه زاد من فاعلية المقل اعتمادا عل مقولاته 
الشهبرة » الا آنه جعل المرفة قاصرة على الظاهرات فى عالم الظواهر . 
ومن هنا وضع كولريدج ٠‏ النى كان شدید الاعتراض على لوك ۰ وان کان 
شدید الامتنان « لحکیم كوا 


ان هذا يف 
الابستمولوجیا + 


les 


على = 
م بالمقل » للتفرقة بينها وبين « الغهم » ۰ وکانت هذه التفرقة الشهورة 


Réveries du Promeneur Solitaire كما حدث فى کتابه‎ )( 
۰ (AWA) 
‘Naturphilosophle. (ex) 
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التى عبر عنها جميع.الرومانتكيين تقریبا » على نحو أو آخر ۰ معروقة 
بالفعل فى الانيا بفضل القيلسوف جاكوبى وکانط بالفات ۰ فليس 
بمقدور القهم (*) معرفة أى شىء خلاف الظاهرات » وتبعا 
لشوینهاو به الفهم هو وانسان يدور ويحوم حول قلمة لرسم 
واجهتها » ولکنه لا بهتدی قط ال أى مدخل ۰ أما العقل (**) فباستطاعته. 
اختراق حوائط القلمة » يعنى التقاة الى ما وراه الظاهرات 
ذاته وعلى حد قول کولریدج 
الرومانتيكية العامة التی هدفت الى تحویل العقل من مرآة (**) الى مصباح 
قادر على تسليط آشمته للکشف « عن أرض جديدة وسماء جديدة ۰ لم 
یحلم بها الحسيون والفخورون پانفسهم » ۰ 


وقارن کولریدج ايضا بالاستعانة بذخيرته التی لا تستنقد من 
التشبیهات ٠‏ العقل يمتص العناصر الخارجية » ولکنه عندما یتنفس 
تساهم أنفاسه فى اتعاش البيئة ۰ وبعيارة أخرى ٠‏ فان العقل يتميز 
. بالقدرة الخلاقة . لانه ليس قادرا فقط على التقاة فى القيبيات » 
لديه ایضا القدرة على تحویلها وبث الحياة فيها بخلق اعمال دالة على 
العبقرية الاصيلة ۰ opting‏ الانسان استحضار عوالم جديدة للحياة 
پالخلق والاختراع اعتمادا على الخیال شقیق المقل ۰ وقد تسب اليه 
کولریدج القدرة التشكيلية (***) ٠‏ ويصح عنا القول بقدر كبير عن 
الفتان « الذى استحق عن جدارة فى العالم الرومانتيكى صفة المثل الاعل 
للانسان , وحل محل فلاسفة (*****) الوسوعة المشهورين * فرأى شيلق , 
مثلا » الشاعر شیثا اکتر من انسان , لانه صاحب ريا يشارك فى العملية 
الابدية لاماطة اللشام عن « الجمال اثفی للعالم » وبالمثل راینا شلنج 
يؤلف فلسفة كاملة التضح للقن يرى قیها الفنان وحده متفردا بين بنى 
البشر بفضل قدرته على حدس ٠‏ المطلق » ۰ ومن ثم استطاع فى عمله 
أن يعرض « لا متناهیا ليس بسقدور آى فهم متناء الاحاطة به » * 


على أن هذه النظرة الرومانتكية للعيقرية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا 
بغر رجوع الى اللاوعى ۰ قليس من شك أن الانثروبولوجيا الرومانتكية 
رجه عام قد اقترضت وجود عقل لا عقلانى أو لا واع أو لا شعورى ۰ 


‘Verstand, لك‎ 
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وریبا صح القول بأن الرومانتکیین يسوا آزل من اخترع اللاشتوو : 
الا أنهم کانوا آول من تحدث عنه بحرية واقاضة -واستعاتوا باللاشغؤز 
التفسير عملية الابداغ القنى » وآیضا للتحدت عن « الجانب JIT‏ » لحياة 
الانسان » يعتى عالم الأحلام والوحوش والاشبام ٠ SENG‏ فهو تصزر 
قى أكثر منه تصورا علمیا ۰ وتصوروا س ey‏ عام - كانه 
تبات ینمو لا شموریا » أو كوعاء يستعين به « الأبدى » فى فحله وتعبيزه 
عن نفسة ۰ واعتقد بعضهم كما فمل الشاعر الفدان وليم AL‏ فى الآلية 
الشاعرية () ٠‏ وكتب عن كتابه « ميلتون » : لقد نظمت هذه القصيدة 
بفضل ما أملى على املاء مياشرا ۰۰ « دون تأمل مسيق ۰ بل وريما ضد 
ارادتی » وبطبيمة الحال » يعبر اللاشمور عن تفسة على أقضل وجه فى 
الأحلام ۰۰۰ وعنا يتكشف جليا القارق بين الفكر الرومانتیکی وقکر عصر 
التنویر - فاقد حاول مفکرو « التتویر » رد الحلم ال ظاهرة طبيعية قرت 


ال التجرية الحسية » ویستطاع تفسیرها عن طریق القوانين الاولية ٠‏ 
وتعد حالة اليقظة الحالة الاسمی ۰ لان الروح او النفس تنقد AST‏ الحلم 
What‏ بعالم الواقع ۰ وقلب علماه النفس الرومانتکیون مثل الدکتور 
کاروس وفون شوبرت ( مؤلف کتاب رائج عن رمزية الأحلام ۱۸۱۶ ) 
هذا الحكم رأسا على قم اتسان الغة 


ن الوراء الى الأمام بغير التقيد المهود بالزمان ء 
فى الاحلام » وعندما تنقطع الروح عن 
تتصل بالواقع الروحى » وبذلك تساعد عل 
» داخل الانسان ۰ وتوضح العبارات الاستهلالية 
من قصة هينريش فون آوفتردینجن لنوقالیس AVY‏ النظرة الرومانتيكية 
يش وابوه عن الاحلام ۰ ویقول الاب الشاك : 
ولقد ولت الأيام التی كانت الرژی تصادق 
« لمل الاحلام لم ترسل GH‏ 
لينا أن نتصورها رغم ذلك کتعم 
يح الحجب التى تخفی طبائعنا الداخلية عن الابصار . 
وتطلق عتان المخيلة القيدة بالاصفاد وترشدنا قى حجیجنا الى القبر 
المقدس > ۰ 
وكما بينا آنقا فان اللاشعور آشبه بسفترق طرق ۰ فبسقدوره 
مدایتنا الى عالم أسمى » ولکن بمقدوره أيضا اطلاق سراح القوی aaa‏ 
الكامنة بداغلنا ۰ وکان الرومانتکیون fe‏ بينة بما تتصف به الطيبعة 
البشرية هن تشتيمت واضطراب ٠‏ وبالقوی الكامنة بالانسان التی قد تفصل 


awtdnktinh. oo‏ نامع 


نذا 


پیبه وبين عاله ۰ والقی فون شوبرت بتفسه محاضرات عن الجانب اللي 
فى العلم » ومحترا من الظاهر الشريرة للاشمور ۰ ومن مظاهره الخير: 
Lal‏ ۰ وحشد هیتریش فون کلایست » متاترا بنظریات فون شوبرت ۰ 
دراماته فى نفس الحقبة ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۰۸ ) بشخصیات مثل كيتش فون 
عايلبرون التی صور فیها الحب قوة بدائية لا شعورية ۰ وعلى الرغم من 
أن کولریدج قد اثنی على عقل الانسان وخياله الالهى ۰ الا أنه فى اعظم 
أشعاره دفع بطله لاقتراف جريمة لاعقلانية اساسا ( لاشعورية ) وهى 
قتل « القطرس » الطائر الیحری » مما سيؤدى الى وجوب معاناته حتى 
یصیح على وعى بما اقترق ۰۰۰ 

آما آرتور شوبتهاور فهو فیلسوف هذا الجانب اللیل من 
bard‏ د لاشعورية 


ماو ا د أن شوبنهاور 
لم يؤمن بالحرية . أو لعله آمن بها بقدر محدود ۰ فقى کتاب « العالم 
ارادة وتمثلا » ( ۱۸۱۸ ) عرف الشىء فى ذاته ( يعنى الحقيقة ) باتها 
ارادة المي أو الحياة » ۰ وهته الارادة عمياء » لا مخطط لیا . 
وبلا اساس » وتمثل سيطرة القطيع على الانسان » وتورطه - تبعا لذلك - 
فیما لا نهاية له من الصراعات والعاناة والتصدعات : « یتمیز الکشف عن 
الطبيعة الباطنية للارادة بالصيرورة BAM‏ والتغير بلا حدود » ۰ ولیس 
باستطاعة الانسان تحقیق أى نوع من السلام الا اذا آوقف رغباته تماما , 
أو عکف على التامل الاستاطیقی - وتذکرنا ارادة شوبتهاور « بالهو » عند 
فروید ٠‏ وقضلا عن ذلك » فقد استمر فرويد برد القول « بان البشر 
اليسوا قى حقيقتهم كما يتظاهرون » - 
وانظر داخل اللاشعور (وان کان 
قما الذى ستراء ستری انا 
النفس والنفوس الاخری,من تأثير سيطرة ارادة الحياة » » وكتب شوبتهاور 
فى مقال متاخر عن الطبيعة البشرية 

« من الحق اذن القول بوجود وحشی قابع فى قلب كل انسان يتحين 
القرصة للاندقاع كالعاصفة ۰ والقضب » كما يبين من اشتهاء الحاق الالم 
بالآخرين ۰ اما اذا اعترض أحد سبيله فاته يقتله وعندما يحاول 
العقل ترويضه وتلجيمه الى حد ما ء قان حارس هذا الوحش 
الأمرين ۰ ولريما تزع الناس الى تعليل ذلك بالشر المتطرف الكامن فى 
الطبيعة البشرية ۰۰ الا اننى أنسب ذلك الى ارادة الحياة ء التى تزداد 
شعورا بالتنفيص والنکد من اثر العاناة المستمرة للوجود ۰ ومن ثم فانها 
تسمی لتخفيف عذابها بتعذيب الآخرين » ٠‏ 


Tse 


ژلین بالقدور قهم المتقدات الرومانتكية عن التنظیم الاجتماعی 
والسیاسی الا على ضوء عنم الانثرویولوجیا وبالاضافة الى التاريخ العام 
اللعصر » فقد اتهمت الرومانتكية بجميع الخطایا السياسية تقر 
التزعات القاشیا 
ال لاعتام بالشکلات الاجتماعية 0 ۰ ويصح القول 
خلال عدة أجيال بجمیم آلران العقائد السياسية العاصرة 
بد٠‏ من الاتجاه الحافظ ‏ ال 1 لية والاشترا 
» ومع هذا » وكما يقهم ضمنا من هذا الرأى , 
ين قد انحازوا ال مختلف العسکرات فى الصراعات السياسية 
للعصر - ولا يجوز القول بانهم کانوا ینفرون من السياسة ٠‏ أو يرقضون 
التفكير فيها ۰ وان كان قلائل من الرومانتکیین قد شغلوا وظاتف عامة 
بالقمل ۰ وما من شك أن العالم الرومانتیکی قد اخرج عددا من الافکار 
الآخاذة الجديدة والبعيدة الاثر عن تنظيم الجتمعات ٠‏ 

ومن بين هذه الأفكار تبرز واحدة منها قوق باقی الأقكار ۰ انها فكرة 
الكيان العضوى الاجتماعى , ولم تكن هذه الفكرة ‏ بطبيعة الحال 
مستحدثا ٠‏ وبالرغم من ذلك » فانها أصبحت تعنى الآن شيا جديدا , 
أو حرقت تحريفا جديدا - وليس من العسير قهم سر استهوائها المعاصر 
لنا » فهى تعکس الخوف من الفوضی والعار قى عصر الثورة ۰ والضيق 
الذى تشعر به الکترة » وليس مجرد الارستقراط ۰ بعد انهيار السسات 
وتفكك الروابط القديمة » غير آنها حدئت قبل أوانها » وبشرت بالتورة 
نسية » التى نستطيع اكتشاف ارهاصات فكرية مهدت لها عند روسو 
وبيرك ( ولا تعارض بين الاين كما حاول بيرك الايحاء ) وعند هردر أيضا + 
وعكذا مثلت فكرة الکیان الاجتماعى العضوى نفور! لا من التجاوزات التى 
حدثت فى باريس AST‏ الثورة فقط ٠‏ ولكنها مثلت أيضا تفورا من اصلوب 
التنوير بأسره فى التفكير فى الشکلات الاجتماعية 


وضرب كولريدج على الوتر الحساس فى احدى ٠‏ عظاته » 
السباسية (*) ۱۸۱۱ ۰ والتى لخص فيها الى جانب أشياء أخرى , نظرته 
الى أسباب الثورة » وما أعقب ذلك من اقتصاص ۰ وتسب التفجر ال 
حد كبر الى AGM‏ الزائفة التى لم يكن أقلها خطورة : 


« التصور القائم على الاتخداع العام بامکان 
على النحو التبم فى صتع الآلات » وانه من الواجب 


الدول والحکومات 
مراعاة ذلك ۰ وایضا 
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تصور امكان التكهن باية حركة واحتسابها مسيقا الثمن الذى دقع 
غى مقابل ذلك على حساب ما لحق بالحقوق الوطنية للبشر » ودب 
بارواحهم هو ما ترتب على ذلك من ظهور عدد AF‏ من الخططات والدساتير 
والمخططات ومشرعى الدساتير . والقطرسة الفظة التى أبدى كل داعية 
أو ميشر باقتراح جديد استعداده للتعبير عنه ۰۰۰ ۰ * 


oss‏ کولریدج فى مقايل هذه «الآلة» الخدوعة فى نفسها ما 
الفكرة الصائية عن الدولة التى تراها أخلاقية ۰ او «کل عضوى» ولقد 
اعتقد كولريدج آن الدولة - أو المجتمع ‏ اقرب الى الكائن العضوى أكثر 
من قرابتها UM‏ فمثلا لم يصنع الدستور الانجليزى على غرار BW‏ 
لقد « نما » کای كائن حى عضوى فى Le‏ من الزمان ۰ وتتمائل الدولة 
- بعد ذلك هى والكائن الحى فى كونها تتالف لا من ذرات مفردة تسعى 
كل منها لصالحها الأناتى » وانما من أجزاء عضوية » يعنى من أعضاء لها 
تاريخ کاللك والكنيسة والملكيات ۰ ويساهم كل طرف من هذه الاطراف 
بطريقنه الخاصة لصالح الكل - 


ولم تتصف النظرية العضوية التى جاء بها كولريدج بالاصالة . 
كما أنها لم تكن قاصرة على انجلترا ‏ والحق أنها مثلت اشترك فيه 
رومانتکیو جميع البلدان » وتمائل اکترهم مع كولريدج ٠‏ ای ایتدعوا 
متحمسين للثورة » تم أصيبوا بالاحباط بعد ذلك ۰ ولقد ورت كول ريدج 
ذاته الفكرة عن ادموند بيرك » SU‏ سيق له زجر الثوريين ‏ قبل ذلك 
بسنوات - لانهم نظروا الى السياسة كأنها تمرين هندسی ۰ قلم یرجموا 
الى الطبيعة البشرية أو التاريخ ۰ وتغلقل تأثير بيرك فى LSU‏ مثلما 
قعل فى انجلتر! ۰ وان كان الألمان لم يحتاجوا لبيرك لتعريفهم أن الزمان 
.يدعو الى النشديد على دور الشاعر العامة (*) ۰ قلقد حاجم الرومانتکیون 
GU‏ علم السياسة الذى يستند الى تموذج عندسی مجرد » واستعاضوا 
عنه بشىء آشبه بالبيولوجيا السياسية التى اکدت دود النمو «الطبيعى» : 
باعتباره معارضا لاتخطیط الواعى , وأكدوا آیضا دور الشاعر الجماعية 
بوصفها مقابلة للحقوق القردية فحسب ۰ ويبدو شلايرماخر » وکانه 
اقترب من بيرك عندما نب فى بحت تلى على الاكاديمية الملكية للعلوم فى 
۶ الهندسین الماصرین للسياسة ۰ لانهم عاملوا الدول دائما 
٠ »‏ يستطيع الانسان اختبار براعته فيها , ولم يعاملوما 
اطلاقا کتشکیلات تاريخية للطبيمة ۰ ولم ینتبهوا الى عدم ظهور أية دولة 
عن طريق الصناعة » حتی ما لا يتمتع متها بالکمال » * 


Gemeinschaft. لك‎ 
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ورثى معظم الرومانتکیین , خصوصا یمد التورة الفر نسية ء الدولة > 
أو « الدولة ب الامة » اسمی صورة للكائن العضوى الاجتماعی Ving‏ 
لا يعد تصور « الدولة - الامة » بالضرورة تصورا رجعیا » ويصح القول 
3 نابولیون فى 


- ولايد أن page‏ تعارض مش igh ois‏ الروما: 
الرومانتكية - فالواقع آن أحداث الثورة ۰ والحركة 
نسية التى جامت فى اعقابها قد ولدت شعورا أقوى بالهوية 
بين « الفرد » و « الدولة » , وعل الاخص فى الانيا » ولكن ورغم ذلك , 
قلقد حرص الرومانتكيون , حتى قى ذروة حرب التحرير الجرمانية على 
الحفاظ على كرامة الفرد ٠‏ وعلى الاخص من يتمتع منهم بالعبقرية ٠‏ وتمتلت 
الفكرة الجديدة فى أن الفرد سيتمكن من النهوض بقدراته فى ظل Col‏ 
المتحد على نحو افضل وبمعاونة الدولة التى أصبح ينظر اليها الآن على 
نها تقوم بدور ريادى فى خلق الحضارة ٠‏ غير أن أهم نقطة هى اتجاه 
الفكر الرومانتيكى الى تصوير BEM‏ شكل فرد 
مختلفة عن شخصية الامم AM‏ « وان كان لا یلم أن يكون معاديا لها , 
.يعنى لقد عبرت القردية الرومانتكية عن نفسها سياسيا اساسا فى فكرة 
الامة ۰ وتمثل هذه الفكرة متلا آخر للتمرد الرومانتيكى ضد الاتجاعات 
الى ٠‏ الكلية » فى فكر القرن الثامن عشر ۰ ويتحدث 
فى رسائل الى الأمة 1۸٠۸ ( GUY‏ ) عن 
الشخصبة الفردية للامة , وكان فيضته قد عدل عن تطرته المقلانية ار 
واتبع نظرة رومانتكية الى المجتمع ۰ 

ولقد قام عردر بانماء هذه الفكرة قبل ذلك يستوات ء عندما 
اشترك فى شبابه فى رحلة بحرية من ريجا الى فرنسا ۰ ولح آثناء هذه 
الرحلة الخصائص المميزة لكل يلد » واختمرت فى ذهته فكرة الجماعة 
أو روح الجماعة (© + 


غير أن فكرة القومية تعرضت لتغير ملحوظ عند الفكرين _الرومانتيكيين 
المتعاقبين ٠‏ فبعد أن كانت قى البداية فكرة حضارية الى حد كبير » اتخذت 
طابعا ST‏ تاثرا بالسياسة ‏ وبخاصة فى الانيا من اتير الامبريا 
الفرةسية , وبذلك بالاستطاعة وصف النزعة القومية عند هردر - مثلا - 
بانها حضارية انسانية بحة » ينما اتصفت قومية فيشته التى ظهرت 
فى ظل اذلال فرنسا لبروسيا » بانها سياسية وحضارية lee‏ وکان 


+ Volksgelt Uebel روح‎ ٠ Volk  ةعامجلا‎ )( 
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وه ee OS‏ ارب سس ماو وی ای 
الطبيمة ۰ وكما يتعين آن نتذکر » لم يكن ما تاثر 
به هردر فى الطبيعة هو انتظامها الآلى ٠‏ ولکنه تنوعها وتراژها ۰ وکتب 
یقول : « لقد وزعت ! خيراتها على أوجه شتی » مرتبطة بالجو 
والثقافة ۰ وعلینا أن نشعر بالرضا OY‏ الزمان ینبوع جميع الاشیاء قد 
فاض الآن يبعض Sle‏ ۰ ثم قاض بهبات آخری من مکنونانه البشرية 
- على مهل - JS‏ مقوماتها وخصائصها العضوية » * ويمتد هنا التنوع. 
فى اعتقاده - الى تاريخ الشعوب ٠‏ قفى مجری التاريخ » اکتسبت کل 
« جماعة » طابعا فريدة أو روحا فريدة () . تمتلت يصفة اساسية فى 
ولفتها وادبها ٠‏ ولم تتالف الجماعة بناه على تعاقد , أو تبما لشيثة 


نهاية الطاف ال كيان حى مکتمل اعظم من لاعضاء التی یتالف منها ۰ 
وعلى الرغم من تایید حردر لبدا منح الحقوق الثقافية لجميع الشعور 
- يما فى ذلك الیهود والسلاف - الا أنه وجه رسالته اساسا للجرما 
ار براقم rN a‏ ر etd‏ مدق با ج ۷ 


واکد فتوة الحضارة لعزا + lg‏ ترجا اهن bia:‏ راو 
وباختصار لقد دعا الألمان لکی یموا آنفسهم ویدرکوا اتهم شعب قرید 
خلاق . له دور مهم يشارك به فى صنع الحضارة ٠‏ 

تزودنا هذه الافکار الاجتماعية والسياسية بمعبرة طبيعية الى التصور 
الروماتتیکی للتاریخ۰ ولم تبرغ التاريخانية ال الوجود متآنية مع المركة 
الرومانتكية ٠‏ وان كانت هته الحركة قد هيات المناخ الصالح الذى تحتاجه 
لكي تتمو وتنتشر ۰ ويصح القول بان التاريخانية مظهر آخر للتمرد 
الرومانتيكى ضد النزعات التعميمية للتنویر ٠‏ 

وترجع LS‏ تاريخانية (*) ال لواخر القرن التاسع عشر ۰ قهی 
ليست كلمة رومانتكية , ولکنها من قطافها » ومتذ ظهورها ۰ اکتسبت 
المدید من مختلف الماتی » بل التناقضة - بيد أننا اذا احسنا استسالها » 
سترى أنها تمتی التغلقل التمالف الحق فى المأشى الى نب الفکرتین 
: التفرد قى الزمن والتسو ۰ وقی أواخر القرن الشامن عشر 
ومشارف القرن التاسع عشر ۰ بدت هذه المانی جديدة بالمقارنة يتصور 


التنوير للتاريخ ٠‏ 
oat oe‏ 
(ee‏ و سس تا 
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ولا یخفی أن فكرة التقلفل الوجدانی الرومانتیکی فى BA‏ 
متضمنة فى تصور المجتمع ککائن عضبوی » ولقد ذهب هذا التخلقل الى 
ما هو Gael‏ من مجرد الاعتمام بالتاريخ ‏ آو حتی بالاقتناع بوجود شیء 
ما قى التاريخ يمكن أن یعلم ۰ قاقد تساوی هذا التغلغل حقا هو ومعنی 
الورع والتقوی » فلقد أدرك الرومانتکیون ۰ الذین کانوا یحیون فى زمان 
سريع التغير » حماقة الانقطاع كليا عن الماضى . والوتوق فى العقل الجرد 
ST‏ من الاعتماد على التاريخ « وتعلموا كيف يعظمون أسلافهم بدلا من 
الاسف لهم » وراوا قى الامة التاريخية مجتمعا باستطاعتهم تصوره كممثل 
لهويتهم » حتى وعو مستمر فى نموه » وعرف عن ادموند بيرك هذا النوع 
من الورع ٠‏ فلقد انحاز لجانب ٠‏ التواصل » و « ايثار العصور الغابرة 
و « التقاليد العريقة » - وجمیم هذه المصطلحات من الكلمات الحبية له ۰ 
ولا وجود لامتداح للتاريخ يتمائل وهذه الجمل القتبسة من کتابه عن 
الثورة الفرتسية 6 ( ١1/50‏ ) : 


LS «‏ تمرف تحن معشر الانجليز المحدئين آننا لم تکتشف شيعا . 
وانه من التمتر اکتشاف شىء ما قى الأخلاقيات » آو اكتضاف الكثير فى 
المبادىء الکبری لفن الحكم ۰ أو تصور الحرية » قد أدركت هذه العانی 
قبل مولدنا بأمد طويل ۰۰۰ قبدلا من از المانی العريقة المستحوذة 
علينا » فان من واجبنا آن نتملق بها » 

وطرح هردر تصورا لهته التاريخانية الجديدة فى مقالين حظیا باکبر 
قدر من الرواج - وفی القال الأول الذى کتب :۱۷۷ ۰ قارن التار 
بشجرة تتقرع منها جملة غصون . دائمة التجدید لتفسها ۰ وکان هردر 
معتيا حینذالك بالترکیز على الواضم التى یزهو بها عصر التنویر ۰ والتی 
تزین منجزاته ۰ واصدر احکاما بالاطراء أو اللوم على العصور الساب 
واستند فی دقوع نقده على کاتب سویسری مضور (*) الف قبل ذلك 
بعشر نوات کتاب « تاريخ البشرية » . ومجد فيه تقدم الانسان من 
الهمجية ال حضارة عصر التتویر ۰ واعلن هردر « التسبية التاريخية » 
was‏ المؤمنة بالتقدم ٠‏ واختاف عن الاتجاعات التعميمية 
للقلاسفة » فاعتقد فى تمیز الحضارات والافراد بالطابع الفردی ۰ وقال 
٠‏ لكل أمة . وأيضا لكل عصر ٠‏ مركز لسعادته مثلما يوجد مركز جاذبية 
لكل جرم سماوى » ٠‏ وبناء على هذه الحقيقة , لايصح القول بوجود معايير 
كلية للحکم ٠‏ فاذا أردت حقا فهم ای بلد آخر ۰ أو قرن آخر ۰ علبك 
أن تتغلفل فى اعماقه وان تشعر به فى داخلك ٠‏ وهكذا رد هردد الاعتبار 


Reflections on the Revolution in France : Edmund Burke. (¥) 
Isaak Iselin, (ax 


Yee 


لكل العصور والشموب Ge pall‏ والفينقيين والیونان والرومان , وایضا 
رون الوسطی التی رفض أن ینظر الیها نظرة استعلاء وتباسط ۰ وکان 
العصر الاوحد الذی لم يهتد حردر الى .كلمة لها عنه هو عصره ٠‏ 
الذى رآه غارقا لاذنيه في الترف » ومسرفا فى التعلق بالعقلانية والخضوع 
للالية ‏ « التى يتوهم UG‏ مرادقة للحيوية » ۰ وعندما كتب هردر هته 
المقطوعة الباكرة لم يكن قد تحرر تماما من BU‏ النزعة المتضائمة فى النظر 
اللتاريخ عند روسو ٠‏ 


وكان اکثر عصور الماضى التاريخى استهواء للروماتتكيين هو القرون 
الوسطی ٠‏ ولقيت عصور اخرى أيضا بما فى ذلك اليوتان القديمة » 
التى صيغها الشاعر الألمانى هيلدرلين مثلا بصيغة رومانتكية ‏ باعتب 
اليونان من البلدان التى ما زالت قريبة الصلة بالطبيعة المقدسة ٠‏ غير 
أن القرون الوسطى وحدها - التی تمتد حقبة طويلة وتضم فى صغوفها 
الشهداء المسيحيين فى عهد ديوقليطس (*) فى حد طرفیها ٠‏ وشكسبير 
ومیلتون قى الطرف الآخر ‏ هى التى يمقدورها الهام حركة حضارية فى 
حجم حركة الاحياء القوطى ۰ وتضم هته الحركة كل ميدان من 
الفكر تقريبا : ۱ - الفكر الدينى ( الداقعون عن المسيحية من أقران 
شاتوبريان » وحركة اکسفورد فى انجلترا ) ٠‏ ۲ - الكتابة IH‏ 
( كالدراسات الرائعة للغزو التورماندی ودوقات يورغونيا والصليبيين + 
التى كتبها بعض المؤرخين الرومانتيكيين ) (*) ۰ ۲ - القصة والرواية 
( وعلى الاخص روایات والترسكوت وهيجو وشاتوبريان » التى قراها 
الجميع بما فى ذلك الؤرخون ) ۰ ۶ - القن والعمارة ( يما قى ذلك دور 
البرلان التى وضع تصميمها سير تشارلز بارى یمد نشوب الحريق 
۶٤‏ » والكثير من الکنانس القوطية الجديدة التى أشرف على بنائها 
الهندس المعمارى الاتجلیزی ولبى بوجين ) ٠‏ والهمت حركة اعادة thet‏ 
القوطية أيضا عملية ترميم العمارة الوسيطة ككاتدرائية كولونيا ومجموعات 
اللوحات الفنية الوسيطة والوثائق ۱ ية ۰ والدراسات الباكرة فى 
التاريخ الجرمانى OM)‏ الشروع العزز المحبب الذى ظهر حديئا HVAVA)‏ 
من امتلة هذا الاتجاء الآخير-ولم تتفرد المسيحية باسر انتباه هرد 
انبهر اكثر من ذلك بالعصور الوسطى الجرماتية ‏ وبالحركة الفتبة 


'yGaius Aurelius Diocletianus (4)‏ غى الاصل Diocles‏ صعد الى عرتبة 
قائد جیش الامیراطور الرومانی تومریان ۰ واختاره الجیش بالقرب من تیقومدیا فى 
انوفمبر ۲۸۶ ق-م- الاتتقام لقتل ملیکه ۰ وأنتصر فى معركة مارجوس ٠‏ واثبت حنكة 
عتدما علا عن اعدائه + 

de Barante s Thierry ty a3 )#( 
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التی ارتادها القوطیون والانجلوسباکسون والفرنجة وآخرون ۰ والتي 
نشطت ویئت روحا جديدة فى حضارة اعتراها الوهن ۰ ولم يات هردر 
بجدید عندما وصف العصور الوسطی قى الانيا « بالعصر التفرد » ذاته 
ققد تسیز نوفاليس بروح مثالية اعظم عندما تصور القرون الوسطی كمثل 
أعلى لجميع العصور باعتبارها العصر الاعظم للایمان » ولا تمتعت به من 
وحدة , وما اكتنفها من آسراز « واحساس بالقدصية »» وتبخرت کل هذه 
المیزات فى عصر التتوير النى خلقها - وغالبا ما صورت المصود الوسطی 
كعصر ذهبى للفروسية - العصر الذی أصيح مهددا بالفزو الصناعی - 
وایضا كعصر الحرقية والنوق السلیم * 


ودكزت بقدر اکبر القالة الثانية لهردر + وهی الاطول ٠‏ ولم یتمها : 
تأملات فى فلسفة التاريخ ( ۱۷۸۶ - ۱۷۹۱ ) ۰ وأقاضت الکلام عن معنی 
التقدم متلسا ركز القال الأول على الاتجاه الجدید للنزوع نحو الروح 
الفردية ( الفضائل التى تتمیز بها كل أمة ویتمیز بها كل قرن ) 
والتسبية » وتحدت عردر فى هذا للقال « عن تربية اليشر » ۰ وتطلعه 
نحو الروح الانسانية () - ويقصد عردر بهذا المصطلح « الاهية الجوهرية 
للانسان » وتكوينه السامى ٠‏ الذى يضم العقل والحرية والاحاسیس 
والتوازع الرقيمة القام » ما فى ذلك تماطفه على الآخرين » الذى وصفه 
عردر « يانه ليس شيا جاعزا فى النفس , ولكنه قابل للتحقيق 
( بالقوة ) » ۰ وأخيرا استبعد هردر من مذعبه روسو ۰ واتجه بدلا من 
ذلك الى مقارنة التاريخ بسنسلة مؤلفه من حلقات مترابطة بالضرورة 
« بملحمة الله عبر العصور وجميع القارات والاجیال » ۰ ولا يصع وصف 
هذا التصور پنتحب فى التقدم ۰ بالمنى الذى فهمه عصر التتویر عل 
اقل تقدیر + وا ایب مس op eat A‏ 


شی ول عل حذا وه مرج و ملم ا مس کم وی 
وجود عدف ما » وطريقة التقدم نحو هذه الهدف , بعد أن أدرك بطريقة 
أكثر اكتمالا الجانب التامی ( التطورى ) فى التاريخ » وكيف يبدل التاريخ 
من مظهره كانه « بروتيوس الایدی » ٠‏ وكيف يحمل کل شعب فى جعبته 
ما حدث من قبل » وان كان يحاول التفوق على ما ي 
٠ 8‏ الروح الانسائية » .با پتناسب ممم 7 
وكان هردر قد ذكر بالقمل فى المقال الأول وهو يشعر بالدهشة : 


ض له من أحداث » 


‘Humanintaet مد‎ 


Yor 


بالصيرورة فى اوسع نطاق لها ۰ واثبرت «التاريخا: + 
هن هفكرين + وبصورة واضحة عند هيجل ٠‏ قبرغم اختلافاته الحقيقية 
Lally‏ عن عردر الا أنه امنتطاع احشیخاب نطرته » وتقديمها فى صورة 
.مذحب ۰ ففى فصل بعنوان ٠‏ ميدأ التطور » فى كتابه محاضرات فى قلسفة 

. عقد هیجل مقارنة بين التاريغ والطبيعة ۰ قليس قى وسع 
الا تكرار نفسها . بلا نهاية ۰ ( ولا يخفى أن هيجل لم ييح آية 


۰ صف بالسسكون اطلاقا » فيحكم 

وتقدمه نسو تحقيق الكمال » قان طبيفته ما زالت ٠‏ لم تتحدد » ۰ وعند 
هیجل . تجسم الروح نفسها تاريخيا فى الجزثى » یعنی فى روح 
«الجماعة + 


بارجاعه الى الفاعلية 
فقال کارلایل - مسایر! اعتقاده بان 
هر شل من OMY LE‏ وله jee‏ سار لایخ Mat‏ 
الروحاتی هو الى يحدد الادی دائما ۰ وما تاريخ العالم الا سير عظماء 
بشرية » ۰ الذين استمر کارلایل يصغهم فى محاضراته عن « الابطال 
بادة البطولة » (**) « بانیم مبعوثون الى العالم » ۰ ومع هنا فلم 
يتمائل البطل عند کارلایل مع صورة الدمية عند عیجل » أى لم يتخذ 
همنى « الفرد التاريخى العالی ‏ الذى يدور حوله دائما موضوع التاريخ 
اکتر من كونه الذات الفاعلة فيه » ويسخره (مكر العقل) لتنفية ما يريد 
4 قالبطل عند كارلايل يبرز كفرد خلاق ملهم من عل + 
ولكنه ليس خاضعا لحتمية ما , لان AGI‏ واقعاله تصنتع التاريخ أو 
توقفه ۰ وكان رد فعل كارلايل آشد قوة ضد الحتمية الفروضة من 
الجوانب التدنية ۰ اذ أصر على القول : « بان الانسان سليل قوة عليا , 
ويس يفا Si‏ ولنضرورة , ولكنه القاهر الظافر بحكم انتمائه 
وليس لدى الرومانتكيين ای ثر من آثار النزعة البيئية التى 
ال دوهی ع ا 
.بأنهم « صنائع الظروف » أو المؤئرات الاجتماعية * 


وعندما نتامل ما جاء فى آعقاب الرومانتكية ۰ قاننا رى انها حفقت 
-دورا ريما فاق الأعمية التى تزعم عنها » وعلى الرغم من محو بعض 
-معتقداتها , الا آنها وضعت خاتمها الدائم على العالم الحديث ٠‏ وترجع 


op‏ موه 
مب On Heroes and Hero-worship‏ 


Yor. 


عضريتها الى آنها فوق كل شىء قد كانت على دراية' بالضيرورة * اذ کان 
د + فلاسفة التنوير » انهم 

کارلایل مستشهدا بشیلر : 
* انها فمل مستبر » () , غير أنه بالتسيق 


اج ۰ فالامر على عكس ذلك تماما . لآن الت 
فى الحياة على هذا الكوكب » ٠‏ قلم يكن 
لانه كان بالامكان ربط الصيرورة بالکیتو: 0 
اتباع Jeol‏ التقليدية * آو لمل الادق عو القول یانما تحدث قی sah‏ 
,& والصی بمعنی عدم 


immer Wird, nie ist. > ص‎ 


toi 
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Yoo 


المرأة » عملها واسرتها فى آوربا القرن التاسع عشو 
وار eee‏ نی سس 
جوان ٠‏ و ٠‏ سکوت - لویز ۰ 1 ۰ HS‏ 


dam,‏ يفهمنا لتجربة الراة ق القوة العاملة ل القرن التاسع عشر 
قدر كبير من الاضطراب + وكثيرا ما يزعم أن النساء القابعات فى دورهن 
كن تشتعلن باعمال غير منتجة » وان تحول المراة من البيت الى نوع ما من 
أماكن العمل الرسمية قد ادى الى حدوث تغير اجتماعى حاد نسبيا > 
والواقع » أن نامع للتجربة الاقتصادية والاجتماعية للنساء اللاتى 

ن اساسا 2 اللابس والنسوجات قد تکشفت 
فى نقلون مظاهر من ANE‏ الريفية من قيم وممارسات وتراکیب اجتماعية 
الى الاوضاع للدنية والصناعية انجديدة * 
وکانت اقتصادیات الاسرة هى اهم مجال مارست فيه الراة نشاطها 
نزوحها الى الدينة » وما تلا ذلك ٠‏ اذ كانت النسوة یمارسن فى الناطق 
الريفيه عددا كبيرا من الهام الاقتصادية داخل دورهن ۰ ولريما عمدن فى 
مرحلة صباهن وبلوغهن الى كسب العيش لکسب اجر يضاف الى ايراد 
الوالدين ۰ وقد يدخرن Le Lal‏ من اجرهن فلاستعانة به فى دوطة 
الزواج ۰ وبمجرد زواجهن » كن غالبا تواصلن العمل فى دور«ن وفى 
اعمال الحياكة والفزل » الى جانب رعاية أطفالهن ۰ وكثيرا ما اضطلمت 
فلراة بمسئولية ادارة السائل اثالية اللنزئية + 
النساء بعض هله الهام الى الدينة ٠‏ اذ كانت أغلبية النسوة 
من ۱ بالخدمة التزلية وحياكة AN‏ وصناعة النسوجات صغيرات 
فى السن » ووحیدات ۰ فقد كن من بنات اسر ريفية » ومن ثم کن عن 
السهل اعفاژهن من اعمال الفلاحة » وانتقلن عن طریق EIGN‏ الثلالة 
اللعمالة الى حياة تسودها الأوضاع الساندة فى « البیوت » ۰ وكانت A‏ 
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التاریخ ج۲ - ۲۰۷ 


اللواتی AS‏ باعمال من هلا القبیل Sore‏ جانبا من اجرهن الى البيت 
لکی يضاف الى دخل الآسرة + ولربما ادخرن بعض الال ء اسستعدادا لمواجهة 


الثياب أو فى النسیج فكان من نوعية الاعمال التى 
جرت العادة على نهوض الراة الريفية به ٠‏ وعندما تتزوج الفتاة النازحة 
من الريف الى للدينة للعمل بها ء فانها عادة عن العمالة ۰ ولكنها 
لا تتوقف عن العمل WY‏ تاما ۰ ATE‏ رعايتها لأطفالها » فلا باس من آن 
IAD‏ بالعال نصف الوقت » كان تشتغل فى معظم الاحيان بالحياكة » 
هما بساعدها عل الاسهام فى اقتصادیات الأسرة دون انقطاع عن اده 
واجباتها الكتزلية ٠‏ 

وعلی نهاية القرن » تاثرت التجربة الاقتصادية وعمل النساء بالكثير 
من القيم الفردية التزع » ولكن التجربة اللبدئية للنسوة اللاتى FA,‏ 
فى ميدان العمالة عكست قدرا ملحوظا من استمرارية القيم واأمارسات التی 
انتقلت من الحياة الريفية الى حياة للدن + 


عشر bee‏ ا العاملة والر ب 
وظائف فى الخدمة العامة وحياكة اللابس ۰ أو صناعة المنسوجات ٠‏ وقي 
انجلترا 1841 وحتی ۱۹۱۱ ۰ عكفت معظم التسوة العاملات على اداه 
الاعمال التزلية . أو على خدمة اشخاص آخرین ۰ وقی ۱۹۱۱ , 
تسية الشتقلات فى الخدمة المنزلية Ley‏ فى ذلك السالات) ۸۳۵ وفی 
اللایس ر٥۱‏ ۰ وفی میلاتو طبقا لما جاه 
باحصاءات ترجع الى الستوات ۱۸۸۱ و ۱۹۰۱ و ۱۹۱۱ ۰ FF‏ عمل 
النساء بامثل على الاشتغال بالمنازل ٠‏ وجاءت اصال حياكة اللابس فى 
الرتبة الثانية » وتركز العمل فى النسيج بدرجة آقل هما حدث قى 
وبالئل فى فرنساء مع استبعاد الاشتغال بالزراعة »كانت الميادين الرئيسية 
اشتغال المرأة هى العمل فى النسيج وحياكة الملابس واشدمة بالمنازل . 
وفى قرنسا ء شغلت 7118 من التساء العاملاته ‏ خارج الزراعة - هذه 
الميادين الثلائة ۱۸۹۲ فکانت تسبة خادمات با منازل 7/۲۸ ونسبة 
الشتقلات بالحياكة وصناعة اللابس 7۲۱ والشتقلات بالنسیج ۲۰/ ۰ 
وحدت تحول فى النسب آنفة الذکر 1857 ۰ ولکن كان المجموع الکلی 
٩‏ موزعا کالاتی : الستقلات بالمنازل ۱٩‏ 7 والحياكة ۲٩‏ 7 
والتسيج 75 ۰ 

وعلی الرغم من الاختلاف الكبير فى معدلات التصنیع بين اتجلترو 
وفرنسا وایطالیا . الا آن الدلائل تشبر الى أن النساء فى الجالات الثلاث 


Yon 


لم نشت رکن فى اعمال الصانع ( باستئناء مصانغ التسیج ) - باعداد كبيرة - 

والارجح هو أن التغيرات الافتصادية والاجتماعية التی صحبت التطور الذی, 
نجم عن ازدیاد Gull‏ وانتشار الصناعة قد خلقت قرص عمل فى الفلیل من 
ية » التی شقلت فیها التساء اعمالا شبيهة باعمالهن فی. 
ات الاتتصادية التی أدت الى ارتفاع نسبة العمالة 


بين التساء » ما حدت من تصتيع للمتسوجات ۰ والتطور النی أدى الى 
الاکتار من انشاء الدن ۰ وما يصحبها من اوضاع جملتها تعمل فى اعمال. 
وتسويق السلع الاستهلاكية ء وكمواقع لتضغيل الحادمات silly‏ 


بحياكة اللابس « الفصلة » - وخلق هذا التغير فى عملية الانتاج فرص 
عمالة لاعداد كبيرة من التساء ٠‏ وادی ما أعقب ذلك من تدعور لهذم الطريقة 
فى انتاج السلع الجاهزة « واحلال منتجات للصاتع محلها ۰ بالاضافة ال. 
تدهور صناعة التسوجات وتقدم الصناعا » أدى ال حدوث هبوط 
فى اشتراك الراة فى القوة العاملة قى البلدان الثلائة التی آشرنا اليها ٠‏ 
ولم تكن الوظاثف الیسورة للنساء محدودة فى عددها ونوعها قحسب. 
ولکنها كانت أيضا منعزلة ٠‏ بمعنى آنها كانت تقتصر فى شغلها على النساء 
على وجه التقريب ۰ وكانت النساء شاغلات هذه الوظائف عادة من صغيرات 
السن ٠‏ ومن غير المتزوجات » قفى ميلانو » كان 7۷ تقريبا من التساه 
بين سن الخامسة عشرة والعشرين يعملن ۱۸۸۱ و ۱۹۰۱ * وانخفض عبد 
الاناث اللواتی تجاوزن سن العشرين المشتغلات فى صناعة التسيج » 
» ويفترض أن هذا يرجم الى زواجهن عند بلوغ هذه 
السن ۰ وتوقفهن عن العمل ٠‏ وكات المهنة الانتوية الوحيدة التى يلغت 
نسية لا باس بها ( ٥١‏ واکتر ) للعاملات اللاتى تجاوزن الثلاثين هى 
اشدمة بالمنازل ۰ وكانت معظمهن من العازيات * وقی بریطانیا العظمى ء 
يلاحظ وجود أنماط نسبية ممائلة فى الميسورة التفرقة » اذ كانت 
سن آغلب النساء العاملات فى مقازل القطن بلانكشير ۱۸۳۳ ( ما بين 
٩‏ و ۲۱ ) ۰ ولم يتجاوز عهد التزوجات بیتهن ۲۵ / قى مقاطعات 
لانكشير ۱۸2۱ ۰ ویزعم هویت حدوث زيادة فى النسية اما بين التزوجات. 
آو الارامل بين العاملات فى مغازل القطن ارتفصت احیانا فى تسعيتات القرن. 
التاسم عشر » ثم انخفضت بعد ذلك ۰ آما العاملات الاقل تخصصا فى 
لندن فى ثمانينات القرن التاسم عشر » فقد بلغت سنهن اساسا بين ٠١‏ . 
و ۲۵ سنة 


وعندما اشتملت اعداد الاحصاءات فى آخر الأمر على 
الحالة الاجتماعية ( الزواج ) لوحظ بعض اختلافات كبيرة 


اليلدان ۰ قفى ۱۹۱۱ ۰ Leg‏ يلغت تسبة العاملات بين النساء العازبات فى 
بریطانیا 1٩‏ ۰ لم يزد عدد العاملات من التزوجات عن 1ر4 ٠‏ اما فى 
تسا ۱۸۹۹ ۰ فکان يها 7/07 من النساء المازبات یسلن » و 7۳۸ من 
التزوجات ۰ وعلی الرغم من اتصاف الادلة التوافرة لا بانها انطباعات 
متتاترة ۰ الا آنه يبدو أن قلائل من النساء قد ظللن يعملن بعد انتشار 
التصتیع وتقدمه ( على الاقل قى القترة السابقة لسنة 1514 ) ٠‏ ومکنا 
كان فى بريطانيا البلد الاکتر تقدما فى الصناعة ۱۹۱۱ أدنى نسبة من 
النساء المتزوجات العاملات ۰ آما فرنسا ء وفيها كانت الزراعة والصناعة 
خاضعة للتنظيم على نطاق آضیق من الحال فى بريطانيا » قكان فيها عدد 
اکبر من النساء العاملات قى سوق العمالة ٠‏ 

BLS‏ كانت النساء تعملن قى القرن التاصع عشر ؟ ء ولماذا كانت 
فى السن والعازبات ف العمالة الانتوية ؟ للاجابة عن هذين 
حؤلاء النسوة وعائلاتهن الاصاية 


الزواج ۰ أو العائلات التى تکونت بعد ان 
فقط عن طبيعة نظرة الازواج الى 1 
ج يفتياتها الى سوق العمالة کماملات فى حياكة الملايس أو 
خادمات بالمنازل ۰ 

لقد كان آباء وأمهات امتال هؤلاء القتيات آثناء قترة التصنيع غالبا 
هن القرويين والقرويات » وفى حالات أقل من العمال بالمدن ۰ وعندما 
تفحص لاصول ۱ والاجتماعية لخدم التازل اللاتی اکر 
تسبة فى مجموع التساء العاملات » سيبين الاصل القروی واضحا * اذ كان 
ثلشا جميع خادمات المنازل فى انجلترا ۱۸۱ ۰ من بنات عمال یصلون فى 
الريف ٠‏ وليس لدينا أرقام عن مجموع الشتقلات قى فرنسا » وان كانت 
الدراسات الحلية توحی بتمائل BON‏ لقد اهتدی شاتلین() فى 
دراسة لیلون ال أنه ما بين 204 من خادمات المنازل ( ۱۸۷۲ ) كن اما 
تازحات من مناطق قروية أو + وقدرت احدی الباحثات فى بحث 
اجرته عن فرسای فى الحقبا ین ۱۸۲۵ و ۱۸۵۳ ۰ عند النساء 
الخادمات من يتات الفلاحين وقی بوردو » cee‏ دراسة We‏ 
- وفى میلاتو قى تهاية القرن ‏ كان الأبمد احتمالا 
عو أن تكون الخادمات متحدرات من آبوین ترجع اصولهم الى المدنة ۰ 
ولتحاول الآن تمل التجربة التاريخية للنساء العاملات ابان الراحل الباکرة 
اللتصنيح ۰ فلما كانت الاكترية من المنتميات اصلا الى الریف » فانتا صنبدا 

Chatelain oe 


پقحص اتتصادیات القرية أو اتتصادیات الاسرة التى دفمتها قيمها 
واحتياجاتها الاقتصادية الى الزج ببناتها الى سوق الصالة + 

ولقد عرض المقبون على أحوال العديد من مختلف المناطق فى أوربا 
rtd‏ ری پاچ ام + والطامر آن هدك اتفاقا بين 


واجتماعية واقتصاا تس وید اف ریس ال السطير عو اسر 
امتها على التزوید بالاطار الاسامی للتص‌اون التبادل 
3 بغة الاجتماعية » ۰ ويتركز عمل الأسرة عادة فى اطقل 
الفى تملكه الاسرة , ويمتقد آنه يخص جماعة من الاشخاص آکتر 
لشخص سفرده * « فهناك وحدة ين الفرد والاسرة والقل + 
والملكية الفلاحى هى بحكم الواقع ملكية أسرية. يقوم فيها راس الاسرة بدور 
المدير أكثر من تمثيله دور مالك ارض الأسرة » * 

ونحن تصادف ترديدا لاوصاف فلاحى آوریا الشرقية عند ميضيل 
اندرسون عندما قارن المياة الفردية بلانكشير باغياة الفردية قى ايرلائدة 
فى بواکیر القرن التاسع عشر » وآشار الى أنه فی كلا الخالين كان « آساس 
التضامن الأسرى الوظيفى هو تبادل الاعتماد الطلق بين اعضاء الاسرة » 
بحيث لا یتصور الآباء أو لابتاه وجود بدائل للاسرة كمصدر للتزوید 
بعدد مهم من لاحتیاجات الضرورية ۰ وتؤيد الآدلة الستقاة من ایطالیا هذا 
السط ۰ وعل الرغم من أن لومب‌اردیا قى أواخر القرن التاسع > = 
كانت تشسل نوعا من الاخسوانية () ( يعتى الحالة التى یشترا 
فيها الاخوة داغل الأسرة فى الميغى والمسل قى الأرض سوبا 
التى کانت بشابة يديل شائع لأصغر صورة من صور الاسرة + 
الا أن الاسرة الالوفة كانت هى الوحهة الاساسية للانتاج ۰ ویسامم 
يما فى مق‌دوره الاسهام به من عمل 
فى الحقل ٠‏ وقى UL‏ النساء والنشء » بالعمل فى مناطق مدنية قريبة 
أو فى مصانع التسيج بالريف * وتحول اجورهم وأجورعن الى A‏ البيت 
أو الآسرة * وفى UL‏ الاخوة الذين یمیشون فى بيت واحد ۰ يعهد للاکبر 
سنا بدور الرأس المديرة » والمناية بالسائل المالية وعلاقات التماقد , لصالح 
الكل ۰ ووصف جوييس (**) فى دراسة حديثة للأوضاع فى تورماندبا قى 
القرن الثامن عشر التطور التدريجى للأسباب التى كانت تساق عند طلب 
الزواج » عندما كانوا يلجأون ال اتمام اجراءاته قى الكتيسة ۰ فقی نهاية 


Frererche E3 
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شیوع عبارات مثل « سعيا وراه السمادة » أو الرغبة فى 
المیتی حياة هنيئة ۰ ویری جوييس ان اختلاف الکلمات الستصلة دیما 
كان مسالة سطحية ٠‏ آما ما جميع هذه الاقوال - رغم أن قلائل قدا 
بینوا ذلك صراحة - فهو أن الشخص يتزوج لكى یمیش-فالزوجان يمثلان 
جماعة عمل ۰ أى اصقر وحدات العمل - وفى بريتانيا قى القرن التاسع 
عشر « كان جمیع العاملين فى الحقل يؤلفون جماعة عمل ٠‏ يرتبط کل منهم 
بالآخر برباط آشبه بالرياط الذى يجمع طاقم السفينة » ٠‏ 

وعلى الرغم من اختلاف انظية الیرات واختلاف مساحات الأرض 
الميسورة » فان نظرية الاقتضاد الفردى التى وضعها شایانوف لروسيا فى 
القرن التاسع عشر مازالت صالحة للتطبیق فى حالات أخرى ۰ واساس 
هذا النطام هو الأسرة الروسية » أو اذا توخينا الدقة قلنا انه بيت الأسرة 
ف روسبا ویعتی (جميع من یاکلون ق طبق واحد) ۰ ولهذا البيت الاسری 
دور مزدوج بوصفه وحدة انتاج واستهلاك - اذ تترکز دوافع اعضائه - 
بعکس الاعداف الرأسمالية - « على توفير احتیاجات الاسرة أكثر من 
ت رکزها على تحقيق الربح » ۰ وتدور الشکلة الاساسية للاسرة حول تنظیم 
عمل أبنائها لتدبير میزانیتها السنوية وحول رغبة واحدة لادخار راس الال 
أو استنلاله » اذا سمحت الظروف الاتتصادية بذلك ٠‏ 


عذا.القرن » ازداد 


ولایتاه الاسرة ۰ أو بيت الاسرة واجبات محدودة واضحة تستند 
أولا ‏ على أعمار أبناء الأسرة وبناتها وموضمهم وموضعهن فى الاسرة ٠‏ 
ثانیا - على ذکورتهم أو آتوئتهن ۰ اذ لا يقتصر الامر على تخصیص مهام 
نة لهم ولهن ۰ فهناك اختلاف فى مكان العمل التى پخصص لكل 
جنس » قفى أغلب الأحيان ‏ وان كان هذا ليس دوما على الاطلاق - يعمل 
الرجال فى الحقول » بيتما تدير التساء البيت وتتولين تربية الاتصام 
ورعایتها » وتشرفن على الحديقة » وتتولين تسويق الفائض من الناتج 
اليومى والدواجن والخضروات ۰ ولديهن عمل موسمى ایضا فى مواسم 
الزراعة والحصاد ۰ وعير أحد عمال البتاء فى احدى قرى فرتسا عن 
الشروط التى برغب توافرها فى زوجته فى العبارات الآتية : 

٠‏ نحن تعرف أن هناك بادانا تتزوج فیها الراة ۰ وتأمل أن 
٠‏ غير أن فرنسا لا تعرف ای شىء من هذا القبیل » 
BLS‏ هى وباقی الزوجات فى الريف » 
WY‏ تشات على على العمل فى الحقل من الصباح الباكر حتى الساء - ولم 
اقص مقطوعية عملها بعد زواجنا 
وليس من شك أن زوجات البناثين من أمثال زوجة صاحبنا البناء SAN‏ 
ننا عنه ٠‏ كان لهن وضع خاص - قبعد أن رحل آزواجهن 


علويلة لبناء المنازل فى ليون وباریس ٠‏ فلقد اضطررن لاداء جميح الهام 
الزراعية اليومية . لان نظام تقسيم العمل فى قريتهن كان يقضى بنهوض 
النساء باغلب الواجبات الزراعية » واشتغال الرجال يدور الحرفيين فى 
امن وكان عمل النساء فى الحقول بال الاهمية هما دقع اسر أحد سکان 
القرية قى مناسبة ما الى محاولة تزويجه بغتاة كانت آمها أرملة » واعتقدت 
الآسرة أن تحقيق هفه الفكرة سیکسب حقلها جهد عرق اثنين بدلا من 
واحدة + 

على آنه رغم تفرد الثل التى ذکرناه , الا أن القاعدة السائدة فى 
الاقتصادیات القروية كانت تنص على اضطلاع النساء بالعمل فى الحقل ٠‏ 
Us‏ من تقرير آعمال الفلاحة فى انترويج(*) فى منتصف القرن التاسع 
عشر عن QUI‏ لجهود النساء كماملات تتمتمن بخبرة EU‏ وغاليا ما كان 
الشباب يختار نساء يكبرونهم سنا کزوجات* و کتب زو: 
المادى للأسرة على الزوجة بقدر اعتماده على الزوج » 
خردريك J‏ بلای(**) عادات الزواج عند القرويين السلافیین لاحظ : « ان 
الفلاح يراعى عند اختيار الزوجة صلاحیتها لزيادة عدد الایدی العاملة قى 
eae‏ 


ولم يقتصر عمل المرأة على الحقل » بل كن تقمن بسختلف الاعبال 
ail‏ عر ءا cen‏ خب + ينب داس ين ان الا 


San sista oe‏ رالتى تحدئت Le‏ يجرى داخل الأسسرة ل 
لى Sh‏ الذى روى UG‏ زوجة عامل فى مزرعة للکروم « تركزت مهمتها 
الاصلية على رعاية البقرة التی تملکها الاسرة ۰ فکانت تجمم الدریس 
وترعاها » وتحمل لبنها الى الدينة لبيعه وهتاك زوجة آخری « كانت تعمل 
» وتفسل الملايس » وتشارك فى اعمال 
- وکانت تنسج الکتان 
أيضا لاسرتها ٠‏ وتبيعه فى السوق ٠‏ واتجهت تساء آخريات الى حياكة 
ات أو ll‏ » و رکز بعضهن على أعمال المر يض كوت التاطق 


شارکت فى غزل الحرير ۰ وفى لوميارديا بايطاليا 
شغلت المرأة Jal‏ فى عملية تغذية دودة القز قى موسمها » فى نقس الوقت 
الذى كانت تؤدى فيه واجبها فى البيت الاسرى ۰ وتمد الأعمال من هذا 
القبيل من الظواهر التقليدية لتعزيز دخل الاسرة ٠‏ 
Bilert Sunat an )*(‏ 
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ويصر لی بلاى على ادراج جمیع آنشطة أبناه الآسرة فى بحوثه الخاصة 
بمواردها المالية » استنادا « الى اسهام جميع الأنشطة الصغيرة التى تنهض 
بها الاسرة فى استكمال دخل عمالتها الأساسية » ۰ وكثيرة ما يلاحظ اضطلاع 
النسوة « بمهام أشق من المهام التی تعهد للرجال » وحرصهن على تحقيق 
الرفاهية للاسرة » وغالیا ما یثبت وجود المرأة الفارق بين الاقتراب من 
الجوع فى UL‏ عدم وجودها . وتوفير الحياة الكريمة نتيجة لمشاركتها + 
وقدم بنضبك(*) تقريرا آعدته احدى الابرشيات عن المرأة القرویة,وعن كيف 
كانت تمجز عن العثور على عمل AT‏ الازمات « مما اصابها بحالة هن 
الیاس والشعور بالمجز لمدم قدرتها على الاسهام يجهد يساعد على تعزي 
دخل الاسرة » والاحساس بالمرارة » لأنها لم تقدم لزوجها آية خدمات خلاف 
رعايتها لاسرته فحسب » ۰ 


والظاهر أن موقفا ممائلا قد ساد بين الاسرة غير الشتقلة بالزراعة , 
وبعض الاسر القيمة فى المدن * والواقع أن ما ذكره شایانوف عن الاقتصاد 
الریفی يبدو مناسيا للتعريف بالخصائص لا 
وتحدث بيتر لاسلت(**) عن 
عندما لم يكن محل العمل منقصلا عن ! 
وکان البيت هو المقر الدائم لجميع أفراد الاسرة ۰ فمثلا قى 
النساجین , كان الاطفال يتولون عمليات التمضيط والتنجيد » 


رت العمال العاملين ally‏ 

ممائل - قمثلا عند عمال المفاسل قى باريس » يتوقع AS‏ جميع آفراد 
الاسرة بالعمل » وان كانت التسوة تنقردن بمسئولية « تحضير الصاب 

والكى ٠‏ والواقع آن هذا النوع من الهام » كان يؤدى على خير وجه سواه 
تولاه الرجال أو النساء * وكثيرا ما كان الوالدان يوصيان فى وصیتهما بان 
تؤول محالهم وزيائتهم لبناتهم » مثلما يوصون بتوريثها لأبنائهم ۰ وتساعد 
ذوجات الحرفيين أزواجهن أحيانا فى عمليات المياكة وصنع الاحذية 
والخبازة » واحيانا كن يدرن المحلات ويتولين بيع السلع واجراء الحسابای» 
وعلت زوجات العاملين الهرة فى أدوات القطع كوسيطات بين آزواجهن 
وآرباب عملهن ٠‏ فلم يقتصر دورمن على التقاط الآدوات لازواجهن عند 
عملهم بالبيت » ونقلهن ت يعد انتهاء العمل فيها الى صاحب العمل , 
بل كن تتولین عمليات مثل التفاوض فى آمور کشحن البضائع والاجور" - 
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وعندما يكلف الزوج يعمل خارج داره » كانت النساء تضطلمن باعمال 
خاصة بهن ۰ وتمائلت زوجات العمال فى المدينة هن ونظراژهن AMS‏ 
فکن يساهمن فى اقتصادیات الاسرة » بزرع الحضروات وتربية 
الواتی - غالبا بعض الخنازیر والدواجن - وتسويق الفائض ۰ وآقامت 
بعض النسوة متسارپ فى دورن » كما لجات اخریات لبيع الاغذية 
والمشروبات من اعدادهن خارج البيت ۰ واتجهت زوجة أحد صانمی 

Sh‏ تحضير شراب مخمر» يدعى بوب « كانت 


التاسع عشم « ولكن اليس كلارك اشارت ال وجود 
ة الثياب فى انجلترا فى القرن السايع 


+ واستمرت هه المارسات. 
فى القرن التاسح عشر ۰ وذکر لى بلاى تفاصیل عن امراة للانية متزوجة من 
أحد عمال الناجم ٠‏ كانت تحمل الواد الغتائية على ظهرها وتزور المد 
مرتين اسیوعیا » حيث تشتری الدقیق والیطاطس ۰۰ الخ ۰ ٠‏ ثم تحمل 
هذه الاصتاف على ظهرها وتطوف بها فى اتحاه كثيرة ( ۱۰ کیلومترات 
وتخصص جانا من هذه الا" اموتوزع Lite‏ آخر على آثریاء salt‏ 
ثم تبيع ما تبقی قى السوق مقايل ربح يسيط * وابان القرن التامن عشر 
قى باريس وبوردو وبين الطبقات الشعبية . ٠‏ كان الدور الهم للنساء قى 
الاقتصاد النزل مقبولا ومعترفا به ۰ وامتهنت نساه کثیرات يعض الهن 
والحرف لكسب دخل اضاقی ٠‏ وکن یسلن کخادمات وغسالات وحائكات 
ویدرن الحانات ٠‏ ولا باس من العمل أحيانا کمتالات تحملن احمالا ثقيلة 
جملة مرات فى اليوم الواحد + ولم يكن لديهن ای ماتع آيضا يحول دون 
اشتنالین بالتسول والتهريب اذا دعت الحاجة لذلك » ٠‏ وكان دور الام فى 
اقتصاديات الاسرة بالخ الاعمية ۰ « قلربما col‏ وفاتها آو اصابتها بالسجز 
الى اضطرار الاد از الحاجز الضيق - وان كان عظيم ال 
بين الفقر والاملاق ۰- » وکانت الأعراف الشعبية التى تقدر قيمة عمل 
المراة عظيمة الاثر خلال معظم القرن التاسم عشر * 


وثبت دور الراة وعدم امكان الاستغناء عنه من قدرة لارامل فى عدة 
مجتمعات على الاشراف وحدهن على ادارة آية مزرعة ( مع الاستمانة بافراد 
قلائل لقاء اجر ) » فى الوقت الذى شعر فيه الرجال الأرامل بان هذه المهمة 
تکاد تکون ! + وقد ثبت ذلك على نحو أوضح Lal‏ فى فترات 
الشدة الالية ۰ وتصر هانتون() على القول بان التساء كن أول من يشعر 
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UI‏ المادية للحرمان . ویرجع ذلك اولا الى كونهن يحرمن آنفسهن من 

الغذاء قى سبیل اطمام باقی اقراد الاسرة ۰ وتحدث آخرون عن مواقف 

عماتلة ۰ ويمثل التقریر الذى کتبه اندرسون عن لانكشير ما حدت ایضا 

خی ایطالیا وانجلترا وفرنسا : « قن الشاهدات التی رواعا ALY‏ حالة 

تعرض الابوين للتدمور الصحی بصفة عامة اکثر من اطفالهما ۰ وکانت 

الأمهات ‏ بوجه خاص - يصبن بشحوب اللون وفقدان الكثير من آوزانهین 
ة للجوع » - 


وساعد الدور الذى نهضت به التساء عادة فى اقتصادیات الاسرة 
على متحهن قدرا أكبر من القوة داخل الأسرة ۰ وتکمل الصادر التاريخية 
آیحات علماء الانثروبولوجیا العاصرین * ويبين من جمیع هذه 
اتصادر آنه Leg‏ اتخذ الرجال الصدارة قى الأشغال العامة » كانت القلبة 
للنساء فى الجالات التزلية الداخلية ۰ بل وتشير هانتون ال تمتعهن 
بالسيادة الاجتماعية داخل الاسرة ۰ وتعد اشارتها صندی لشاهدات 


لى بلای الرائدة ققی دراسته الستفيضة للاسرة الريقية والضرية لاطبقات 
العاملة ( ما بين آریمیتات القرن التاسع عشر وسیعیناته ) شمر بالانبهار 
لور الراد 


« التساء یماملن بكل تبجیل واحترام ۰ وكثيرا ما يتمتعن 
ف المسائل الاسرية » (*) ولاحظ مدى جدیتهن واجتهادهن ف 
الل دون انقطاع أكثر من أزواجهن + ويستخلص من ذلك ٠‏ مدى تائي 
عملهن وجهودهن وذكائهن فى Jatt‏ لتحمل اعباه الاسرة 
نفوذ الراة ٠‏ بعد قصرعا يطبيعة الحال على میدان 
- وقی بعض المناطق » كانت زوجات 
قيين يمسكن دفاتر للحسابات ۰ مثلما تفمل زوجات أو بنات المزارعين. 

بن الدراية باغة الأرقام من المامهن بعملية امساك حسابات بيت 
» وباعتبار المرأة كانت مسئولة عادة عن عمليات البيع الخاصة 
بالبيت فى السوق . فاتها كانت تتولى عمليات التجارة أيضا ۰ وعلى الرغم 
من !تصاف عمليات الحساب ٠‏ التسوية » ببداوتها , الا آنها كانت وسبلة 
للتمامل مع العالم الخارجى ۰ وكثيرا أيضا ما كانت الزوجات العاملات 
تسيطرن على محافظ الازواج ۰ وتصدرن القرارات المالية » بل وتقررن 
القدار الذى يسمح به «کیصروق» للزوج لاصرف منه على النبية والطباق, 
ولا يعد وصف J‏ بلای لا كانت تفعله زوجة احدى التجارين الباريسيين 
خاصا يفرتسا وحدما : 
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m 


« كانت تقبض مرتبه الشهری بمجرد استلامه له ۰۰ وتتول كل صیا: 
«اعطاء زوجها ما پلزم من مال لشراء ما سیتناوله من وجبات خارج المنزل * 
ت وطريقة التصرف فى موارد الاسرة 
طبقا للعادة السائدة بين العمال الفرتسيين » ۰ 
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عمال rll‏ فى شمال اتجاترا لو eA‏ او عمال لندق كن يسيطرت على 
الموارد الا (*) » ويتحكمن فى بعض جوانب من القرارات الأسرية» ٠‏ 
فالرجل و الوائد ویصدر الاوامر » آما القرارات الهمة 
كشراء مزرعة أو بيع بقرة أو دفع دعوی على الجار واختيار زوج الابنة » 
فمن الامور التى يجب أن تتم عن طريق ( الباترونة ) ! ٠‏ أو كما لاحظ 
احد المزارعين المتقاعدين فى قرية قر نسية لاحد علماء الانتروبولوجیا الزاثرین 
٠‏ العصمة دائما قى يد الرجل ٠‏ لیس من شك أن نا هو ما تقوله 
-القاتون ۰ آما ما یجری فى الواقع فمسالة آخرى ۰ ولكنك لن تجد لهتم 
الناحية ای ذکر فى القانون Gall‏ » عم + 


ومن الهم أن تؤكد هنا آننا نتحدث عن التسوة التزوجات ۰ قكل 


» وان كان هقا الجال قد ات 
5 الاجتماعية pre‏ للاسرة ۰ وقی هذا الوقف ء 

يصح القول بان التساء قد اشسترکن بدور فمال بعملهن فى مؤسسة 
۳ 


ولقد شاركت الفتيات فى الحياة و 2 
الطبقات الدنيا » للنهوض بمستولیات الاسرة والعمل ۰ 


الفزل بت ٠‏ وفى Gl‏ الريفية يسويسرا ٠‏ حيت كانت تاوس 


هناك أيضا صناعات الاکواخ . كاتت تتهضن يدور مساعد مرغوب 


Cut exploitation 9 
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الى حد كبير + WG‏ بالمقدور اساد عملیات الفزل والنسیج الیهن ALT‏ 
اشتفال الام باعمال البیت ۰ « وکن یسلمن مستحقاتهن - کمسالة مفروغ: 
منها - للوحدة الاقتصادية للاسرة اذ كان الحفاظ على ملكية ال 
له الصدارة على السمادة الفردية » * وتملم الفتاة منق نمومة آظاقوها 
شمارا يعرفها « أن عمل الراة لا يمكن أن یتتهی أبدا » ء مهما كان العمل 
- ومن ثم كاتت تبدی استمدادا للممل يجد ونشاط 
“ولايد أن تكون تصائح الابوين قد رددت هذه الكلمات 
: « عليك أن لا تتوقعی الزواج اذا 
کنت فى حالة لا تجدین فيها نت ودجلك فرصة للصل - قالاحیق وحده 
اذ زوجة تعيش عالة عليه . ولا تساعد بعملها قى 
ومن هنا يبين آن ما كان يتوقع هو اشتراك النساه 
Jul‏ وتمثل الاسرة وحدة LG‏ على العلاقة الاجتماعية والاقتصادية 
معا ۰ هذه اذن هى قيم الحضارة التی العائلات التى كانت تزج 


ببناتها للعمل فى بواكير مراحل التصنیع 
ان عمل الراة يعزز اتتصادیات الاسرة ۰ وبالقدور تعديل أدوارمن 
— مثلما يحدث فى حالة الازواج والاخوات والآباء - وضبطه لواجهة الظروف. 
العصيبة وتبدل الاحوال ۰ وهتا بوسمتا أن نستفید مما ذکره شایانوف 
عن الأسباب التى تؤدى ال دقع المرأة للعمل : 
٠‏ عندما لا يكون قلاحنا فى حالة تساعده على تدبير أموره بتفسه » 
ولا يكون قادرا على تال عملية بيع جهده نظي مقابل يفى باحتياجاته , 


والحصول على ما يعتقد آنه أوفى ما ب 
الخاص » ويتحول ببساطة الى أجير يسل تحت امرت 
التعرض لليطالة » > 


ان هذا يعنى أن العائلات التقليدية كانت تستعين يشتى أنواع 
للنهوض يصالح الوحدة الاسرية ۰ قاحيانا كانت الاسرة عن 
بكرة أبيها تصل كأجيرة للسل فی مزارع الغير ٠‏ وفى آحیان SAT‏ , كان. 
الرجال يضطلمون وحدحم بهدء المهمة + وقى Ye‏ « كان يمهد بذلك 
ال صبى أو أكثر من صبيان الاسر ٠‏ وغاليا ما تكلف الامهات فى آوقات 
السدة أو الأزمات الاقتصادية باعمال اضافية قى الصناعات المنزلية ۰ Hing‏ 
یقسر لاذا كانت مثل هذه الاعمال فى الاغلب موسمية . أو بصفة فردية ٠‏ 
أما عادة ارسال الاولاد ذكورا واتائا للخدمة فى حقول أخرى , أو للصل. 
فى مدن قريبة ٠‏ فانها وسيلة أخرى ظهرت قيما بعد » أى وسيلة لد تشاط 
الأسرة. بصفة مؤقتة ‏ ال ما هو أبمد من مواردها المحدودة لزيادة دخلها .. 
وبذلك تحقق التأمين الاقتصادى الذى يساعدما على البقاء ٠‏ 


وتائرت بلدان آوربا ( فى آواخر القرن الثامن عشر فى انجلترا وبعد 
«ذلك فى فرنسا وایطالیا ) بما حدث من تغير كبير فى الینیان الاجتماعی » 
با » وال 1G‏ سيل أخرى ( لمواجهة 
الضغوط والفرص الجديدة ) لتحقيق الاهداف التقليدية للاقتصاد الاسرى + 
i‏ غرب أوريا فى القرن التاسم عشر » أدى ازدياد عدد السكان الى حدوث 
انکباش فى مساحة الارض فى يعض المناطق ٠‏ وفضلا عن ذلك » فقد ترتب 
على الزراعة على نطاق واسع » وترشيدها » تعريض المناطق المنتجة انتاجا 
عشوائيا لشدة الضغوط التنافسية ۰ وادت الاشكال والطرائق الجديدة 
الصتاعی Lal‏ الى احداث تحول فى موضع وطبيعة عمل الحرفی 


+ وأدى تزايد الأشغال 
المنزلية الرتبطة بمصاتع النسيج الحلية بالريف » وازدياد عدد سكان الدن 
( وما صحب ذلك من ازدياد فى الحاجة الى صلع استهلاكية وخدمات 
داخلية ) الى GE‏ فرص عمل جديدة + 
قفی لومبارديا على سبيل الثال ۰ وهی مقاطعة فى شمال ايطاليا 
عاصمته؛ ميلانو » مارس القلاحون منذ آمد بعيد العمالة الزراعية المكنفة على 
أراض مستاجرة » وابان القرن التاسح عشر » تزايد عدد الفلاحين غير 
القادرين » على اعالة أسرعم المتنامية على هذه الارض المستأجرة » فلجاوا 
الى خيارات ممائلة للوسائل التى اعتادوا اتباعها - فتوجهت النسوة 
والفتيات اللواتی كن أقل انتا الرجال للعمل Glas‏ الحرير القريبة 
من الريف.وقصدت آخريات ميلانو للعمل کخادمات 
لجاهزة » فيما كان بالضرورة أعمالا انتاجية هامشيا 


وظهر نوع آخر من الاستراتيجية فى زيورخ بسويسرا ٠‏ تحدث عنه 
رودولف براون ۰ ففی الاصل كان التبم عند القلاحين المقيمين بالارض هو 
اشتراك جميع أبناه الآسرة فى العمل لتحقيق عدف واحد یلتقی عنده الجميع» 


ای كخدم أو جنود أو أشباه خدم فى بيوت أقاربهم الذين ورئوا الارض ء 
ويضاف الكسب من خضيلة العمل الى دخل المائلة ۰ والحفاظ على الملكية 
له الصدارة فوق تحقيق سعادة الأقراد ۰ قلم تعد مسألة من يتزوج من » 
وقی أى سن ٠‏ مسالة pas‏ لقرار الفرد » بقدر كونها من المسائل التی 
يجرى الاتفاق بشانها داخل الاسرة ۰ وتسيبت الضغوط الديموجرافية 
٠‏ والاقتصادية فى تجرید بعض العائلات مما تملك من ارض » واضطر آخرون 
ال الاشتغال باعمال اضافية الى جاتب الاشتقال بالزراعة » كالمل مثلا فى 
«الصناعات الريفية » وبخاصة مصاتع النسيج ۰ وفی هته الناطق ظهر 
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ام ec Jie‏ رم . وینتی هنا اضتطلح ‏ دقع الاولاد قدرا من 
الما" لذوبهمْ نظير السکن والاقامة ۰ وفی WU‏ التی لا يعملون فيها فى 
البیوت » ولكنهم يشتغلون باعمال الفزل فى احد البيوت SAM‏ كان 
الأولاد ندفتون « الراست » لربة البیت ۰ ولقد نظر الى هذا الميلخ » وال 
هنا الاجراء TLS‏ مسلم بها ۰ واستقر هذا النظام » واتخذ صيغة ثابقة. 
وتغير حجم الاسهام الحدد بتغير علاقات الصل بين أبتاء الأسرة » ویخبرنا 
براون بحدوث تصدع فى التعاون الاسری نتيجة لا حدث من تحولات من 
هذا القبیل ۰ ولیس من شك فى أنه آصاب الرای ٠‏ ولکن النقطة الهمة 
قی الل الذى ضربته زیورخ » وما آدادت اثباته . هی ما يجرى عند حدوت. 
تحولات فى القیم والمارسات القديمة من مؤثرات تستوجب احدات 
تکیفات استراتيجية تتواهم والأوضاع الجديدة - 

وبمقدورتا الاتیان بأمئلة ممائلة عن حالات الاسر غير الشتغلة بالزراعق. 
Ligh‏ ۰ فلقد آدت الثورة الصناعية الاول قى انجلترا الى احدات تصدع فى 
الوحدة الحلية للبیت ومقار العمل » بعد تقل عمليات الفزل » ثم النسیج. 
بعد ذلك ٠‏ الى الصانم ۰ غير أن دراسة مسلسر(**) للتغير الاجتماعی فى 
الثورة الصناعية قد بينت أنه قى حالة المصاتع الأولى للمتسوجا 
الاسرة بكاملها كوحدة عمل الى المصانع ۰ وسمح الرؤساء للنساء 
باستتجار معاونيهم ۰ واختار النساجون زوجاتهم واولادهم وأقرب المقربين. 
وأقارب صاحب العمل ۰ وانضم العديد من الأولاد ‏ وبخاصة الاصفر 
سنا الى الصتم بعد الحاح من آبائهم - ويطبيعة الحال » لم يستمر اتبا 
اقتصاديات البيت فى الصانم قی la‏ التصتيع + بمد عشرينات القرق 
التاسع عشر » بالتظر الى ما Lb‏ على العمل من زيادة التخصص والتنوع 
غير أن عملية التوافق Gall‏ والتكوين الاقتصادی المتفير ٠‏ قد ادت ل 
اتباع القيم القديمة بعد تكييفها لكى تتوام هی والاوضاع الجديدة ٠‏ 


ومما ثبت ذلك على افضل وجه فى حالة النساء العاملات . المازبات. 
اللائى مثلن السواد الأعظم من قوة العمالة والنساء التزوجات العدیدات 
أيضا ۰ فقبل القرن التاسم عشر بامد طويل ٠‏ كانت الاسر الدنيا ترسل 
Jad Wy‏ ۰ واستمرت هذه المارسة والقيم والاصس التى ارتکنت. 
عليها , كما Ge‏ من وجود اعداد كبيرة من النساء العازبات العاملات ء 
وأيضا من متوسط أعمار القوة العاملة من الاناث » ومن أنواع العمل التى 
كانت تسند لهؤلاء النسوة ومن سلوكهن الفردى * 


‘Rastgeben . 
‘Social Change in Industrial Revolution فى كتاب‎ Neil توس‎ (4%) 
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ویستدل من تکون القوة العاملة للانات فى آوربا بصفة اساسية من 
صغار النساء المازبات ب آو الفتپات بلقة معاصريهم - على استمرار بقاه 
القیم الأسرية ٠‏ ن :ق 
الريف والدن . .ولعل عنه المبالخ كانت تفوق ما يتفق على الامهات - 
تعتمدن على عمل الاسرة واخواتهن - وعندما انتقل العمل الى خارج 
ولم یمد استمراره مؤكدا . اقتضى صالح الاسرة تشفیل بناتها خارج 
البيت - ونظر الى الخدمة. بالبيوت . أى اللاذ الرئيسى لمظم القرويات 
كميدان تقلیدی لمارستین للسسل - وكثيرا ما بدت هذه الوسيلة آمن 
اللهجرة ٠‏ لان الفتاة تضعر بالاطمتتان الى وجود مكان يأويها . يتوافر فيه 
الغناء والجو الاسرى ٠‏ غير أن هنا السبيل لم يخل من بعض الخاطر ٠‏ 
اذ كانت بطالة الخدم واستقلالهم من الحقائق العثرف يها ۰ ومع هذا ء 
فقی خلال القرن التاسع عشر ‏ وعلى اارغم من أن العديد من آلفتیات اللاتی 
كن يتزايدن عددا . سعيا وراء الخدمة فى المنازل . ويرغمن على الا 
عن بيوتهن على نحو قاق ما كان يجرى تقليديا . الا أن هذا التحرك نفسه 
لم يبد أمرا مستغربا » لان الخدمة بالتازل كانت عملا مقبولا لا لها من 
مزايا كتيسير الاحتماء باحدى العاثلات . والانتماه لبيت من البيوت ۰ 


ولا يصح عذا الحكم عن الخدمة بالمنازل فحسب ‏ وانما أيضا عن صور 
أخرى من الأعمال 7 - قلقد حاول اصحاب مصانم التسيج فى 
ايطاليا وفرنسا تهينة جو ء عائلى » للقتيات العاملات عندهم ۰ وکانت 
هناك قواعد للسلوك تحدد انشطتهن . وعهد للراهبات بالاشراق على 
المنشآت التى تقمن فيها . فكن بستابة اولياء آمورهن ٠‏ بل واحیانا اتجه 
بعض آصحاب الصانع الى ترتيب زيجات مناصية للانات العاملات عندهم - 
وحققت هذه البارسات قى المصاتع التفع لصاحب العمل أيضا . لانیا 
ساعدته على رقاية ما عنده من عمالةٍ ۰ وحدت من عمليات ترك السمل 
وتبديله ٠‏ كما خدمت صالح عاثلات الفتیات اكثر من عائلات LU‏ 
لان اجور الفتيات كانت تحول بطريقة مباشرة الى اولیاء آمورهن ٠‏ ولا نود 
التعرض هنا لا كانت تتبمه المصائع عنما كانت تحول ple‏ نومها الي 
مؤسسات عيرية ٠‏ شيا أن علينا Yok‏ ننسى اهمية اقتدائها بالاسرة فى 
علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية » وما حققه هنا الاجراء من آثر لصالح 
الآسر لحد ما ٠‏ 


واتيعت ممارسات ممائلة فى صناعات «الابره ٠‏ التى ازدهرت فى 
مراكز الحضر ٠‏ فلقد ترتب على ارتقاء صناعة اللایس الجا 
تحول مزدوج فى صناعة اللایس WIG ٠‏ به حل العمل بالقطعة. قى البيت 
محل العمل بالورش-ولم يتحقق الا فى :وقت متاخر. فى انجلتر!,(۱۸0۰) 
وفى فرنسا. فى سبعينات القرن el‏ مشر الاعتماد على للدينة فى 
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الصناعة ( وتاخر حدوث ذلك فى ایطالیا يعض الوقت ) بعد أن ساعد 
التقدم فى صناعة الآلات الحدينة على اعادة تنظيم صناعة الملايس فى 
الصانع ۰ وفى الفترة التى اتسم قيها نطاق العمل بالقطعة ء اهدت النساء 
ال فرص كثيرة للصل ۰ وکانت التساه اللاتی يمشن فى الدن فعلا ء 
يصحين عملهن ممهن الى البیت بحکم المادة ۰ لما النازحات الواقدات فقد 
احتجن الى بيوت + ومن هنا نشات فكرة تحویل بیوت يعض النساء صاحبات 
الذكاء الوقاد ٠‏ وبالاعتماد على راس مال يسيط ء الى دور لايواء العاملات 
بالقطمة مين يعملن معهن - وعلى الرغم مما احاط هذا العمل قى كثير من 
الأحيان من استغلال واحوال مبيضية بائسة » الا آنهن استطمن خاق جو 
« بیتی » للقتيات يعنى تستطمن العمل قيه على نحو ممائل لا كن 
يقمان او تمله أمهاتهن فى ابیت 


وتعد الخدمة بالنازل , وصناعة اللایس . والعمل بمصانع اللسوجات, 
المجالات الثلاثة التی تركز علیها عمل التساء غالبا * وعته الجالات جمیما 
من القطاعات التقليدية لعمل النساء * وبعبارة آخری » قان توع العمل الذى 
كان الابوان يرسلان بتاتهما فيه للصل لم يكن یستلزم ابتعادا جذریا عن 
الماضى ٠‏ فکتیرا ما كنا تصادف زوجة أمضت ٠‏ پتوتتها » فى أحد 
الاشخاص الآخرين ٠‏ وكانت الاعمال بالقطمة وعمليات الغزل والنسيج 
Se‏ ا - وعندما حدث تفي قى « موقع » الصبل ٠‏ 


ا ون وت و Iota‏ 
قد أرسلتها للعمل فى مجال من الالوف اشتقال الراة به * 


ال مصیرهن ۰ وال 


قصات - وبالاستطاعة الاهتداه الى دلائل تنيت استمراد بقاء القیم 
الاسرية . كما Ge‏ من مواظبة الفتیات العاملات على ارسال بعض الال 
ال ewe‏ + اتجهت الصاتع فى بعض حالات الى ارسال اجور 
الفتيات ٠‏ الى 6بائهن م دنا حالات آغری حرصت فيها الفتيات على ارسال 
معظم ما توافر لهن من تقود الى البيت 
تسعینات القرن التاسع عشر اتجاه ب 
الاحتفاظ ببعض الال لانفسهن ۰ وه وقت BSN‏ اورا كانت 
نظراژهن يحولن أجورمن باكملها عادة الى دخل الاسرة ۰ وقامت ابنة اعد 
pile‏ الأقفال فى بلجیکا بخدمة أسرتها فى البداية بالاشتفال باعال 
المياكة . واعتادت تسليم اسرتها کل ما تکسب » « هما آدی الى عدم توافر 
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ية مدخرات لدیها عند زواجها » ۰ وکانت النازحات الایرلاندیات پرسلن 
نقودهن حتی عندما تعملن فى أماكن بعيدة مل لندن فى انجلترا أو برسطون 
خى أمريكا * وحتى فى الحالات التى كانت الخادمات الفرنسیات والايطاليات 
لا یتوقعن أفيها الرجوع الى دیارهن للزواج ۰ والعيش فى موطنهن 
رایناهن تحرصن على مواصلة ارسال الال الى بيوتهن * وكانت N‏ 
اشادمات اللاتى تعملن عند احدى الاسر المرموقة(*) فى ريف قرنسا فى الحقبة 
ين ۱۸۱۱ و ۱۸۷۷ ۰ ترسلن نقودهن الى الوالدين * وجرت بعض 
تنظيمية » فكان السیو فلاو يرصل اطعة بدلا من الال » أو 
يدقع : ابة عن والد الفتاتين الخادمتين ! 
أو پرسل اليه بعضى اللایس والفحم ۰ وقی يعض الاحيان ٠‏ كان الاخوة 
الذكور والاناث من صغار السن أو المتعطلين عن العمل ٠‏ يتلقون هذه 
عراس صر وو لور ene‏ 


اقتصاديا لكى يشارك فى تقديم المونة لاقربائه » ٠‏ وکانت Lal‏ 
العاملات فى Gla‏ لومبارديا تسهمن بارسال مال لعائلاتهن ۰ وفى حالة 
اقامتهن على مقربة » كانت العائلات ترسل اليهن سلالا من الاکولات بصفة 
منتظمة ۰ وطبقا لتقرير ورد فى احدى السير الذاتية » قان صاحب العمل 
كان يحرص على ايفاد رجل وعربة للمرور على قرى الفتيات العاملات 
- أسبوعيا ‏ لجمع سلال CYST‏ المقدمة من العائلات * 

وفى لانكشاير فى انجلترا » كان هتاك حرص على « الحفاظ على 
الاتصال » بين النازحات وعائلاتهن ۰ فكانت التقود ترسل JAW‏ , وکانت 
يتات الاسرع تستدعين الى المديتة للمیشی وسط أبناء من عائلاتهن ممن 
سافروا » وحدثت فى أحيان آخری عملیات « تزوح عکسی » ۰ قمثلا آرسل 
آبناه البنات التزوجات اللاتی تصلن قى مدن الترویج کخادمات الى بیوتهن 
لکی يتولى جدودهم کفالتهم - وفى هذه الحالات » يواصل الزوج الشاب 
العمل متفصلین کخادم وخادمة للادخار تمهيدا لانشساء بيت 
رحتی فى الحالات التی نزحت فيها عاثلات MULTE‏ الولامات 
المتحدة » قانها واظبت على اتباع هتم المارسات * ولاحظت ویلاکاثر CY‏ 


Fiahaut aul (%) 
Hubecher چ‎ 


My Antonia li Jû Wla Cather )***( 


التاريخ ج ۲ - Wr‏ 


قیام الفتیات النازحات ممن سيق لهن الاشتفال خادمات او فى اعمال 
معاونة لدمزارعين ٠‏ بالشاركة فى فك رهن الزارع الخصيبة التی آنشاعا 
آباژهن فى تبراسکا - 


و کشفت القیم الحضارية التی دفصت صغار الفتیات للعمل فى سبیل 
آسرهن عن اتواع من السلوك الشخصی ٠‏ فليس من الغريب ادراك 
ما لاحظه الژرخون وعلماء السکان من تزاید فى عدد ممدلات الوالید غير 
Qe‏ فى العديد من الدن الاوربية ق الواقعة بين ۱۷۵۰ . 
و ۱۸۵۰ ۰ ومن القارقات أن يحدث ذلك الى جاتب استمرار بقاء التقاليد 
العريقة فى أطر جديد - فلريما كان دافع الفتيات لفادرة بيوتهن والاقامة 
فى الدينة هو اقامة صداقات مع الشياب . سعيا وراه احتمال الزواج من 
احدمم . واملا فى تحقيق اوتباط أسرى ٠‏ ولیس من شك أن ما حدث من 
اختلاف فى القيم ٠‏ انما يرجع ال احتمال أن لا تکون المادات الاجتماعية 


فعندما تیتمد الفتاة عن بیتها , لن تقدر آسرتها على فرض رايها 
& ومتی ؟ ۰ ولم يكن باستطاعة الضفوط التی 


والواقع أن النزوح نقسه يدل على انها لم تعد قرغي استمراد الوضع الفی 
كان سائدا فى بيتها ٠‏ ولا يخفى أن الضعور بالوحدة والانعزال فى المدينة 
الضغط التى حثت على الزواج ٠‏ والامر بالثل فیما 
ا قى الهروب من الخدمة 
تفسها والمتحكمة قى بيتها أسوة بامها ۰ وساعدت ایضا تقاليد الخدمة 
بالبيوت » التی كانت تطالب عادة الخدم بمدم الزواج على حدوث علاقات 
غير مشروعة » ودفعت الکتیرات من الخادمات الى التخلی عن أطفالهن ٠‏ وهنه 
حقيقة ممروفة منذ آمد بعيد - وما حدث بعد ذلك من اختلاف فى القرن 
التاسم عشر فى آوربا هو ارتفاع نسية المشتغلات بالخدمة المنزلية على 
نسية الشتفلات بالمصانع ۰ وهذا يعنى حدوث تزايد نسبی لم يسبق, 
له مثيل فى عدد المشتغلات فى هتا المضمار ۰ وهنا عامل مساعد مهم 
لانجاب أطفال غير شرعييق + 


غير أن هناك داقعا آخر للزواج هو الدافع الاقتصادى ٠‏ فلقد قيل 
العاملات فى المصاتع كن يتقاضين آجورا مجزية * ولکن ليست 
یم الفتيات من العاملات بالصاتع ٠‏ ولا تسی أنه قلما حصلت النساء 
العاملات بصناعة الابر وغيرها من الصتاعات aa‏ 

يقيم آودهن مع ملاحظة « حدوث تقلبات مستمرة فى ت 


وما خدث من آنخفاض فى by lel‏ فى انجلترا وفرتسا » * وجرت 
المادة على دقع أجور للنساء اللشتغلات فى هذه الحرف تساوی نصفد 
الأجور التى يحصل علیها الرجال مقايل اعمال ممائلة , تعشیا مع الافتراض, 
الغالب باعتبار أجور النساه جزط من pl‏ الاسرة ١‏ ( وان كان هذا الافتراض 
لم تؤيده الحقائق دوما ) قى البيت الريفى كانت مقومات ١‏ 
عدة اسیاماتوکان الاتجاء النطقى لأى فتاة وحيدة ودفمتها الطروف الى 
الابتعاد عن آسرتها وتتقاضى اجرا لا يكفى لاعالتها » أو يمكنها من ارساله 

بعض النقود للبيت هو الشروع قى | البحث عن زوج باعتبار هذا الحل 
ade‏ بويا من نواه عطقي ال 


الريفية ٠‏ فكن یضاجمن من ينوين الاقتران بهن من وجال + وعندما يحدث 
الحمل » اما الرجال , أو یواصلن الميش معهم » وان كانوا لا يعقدون. 
القران ۰ واحیانا يتم الزواج ب ب 
اقل 4 وی لالات كان القيد الذى فرضته الضرور: 
بتقدیم دوطة عند عقد الزو ا وب بلج 
لمشیقها . وان يطرح الشوار جاتبا ۰ وحال الافتقار ال السند PEW‏ 
للاسرة والمجتمع الحلی والكتيسة دون تحقيق ما هو مامول من الزواج ٠‏ 

ولمل الافتقار الى المال.والضغوط الاقتصادية القاسية » بالاضافة ال اختلاف 
التوجهات والتوقمات - فى آغلب الظن - من قبل الرجال » قد حال دوت 
وفائهم بوعودهم٠ويبين‏ مما شهدت به التساء دلیجورات لهترى خاو آنه 


كتيرا ما حدث الآتی : 1 - لم يتوافر مال لمقد زواج صحيح ۰ ب كانت 
اعمال الرجل ات * ج - خلق الفقر حالة من احتمال 
الشمور بالتوتر ۰ د التقاليد المحيطة بالطرقين , والتى كانت تدعوهما الى 


التحقق من حسن سير وسلوك الطرف الآخر ‏ والذى ریما لا يكون متوافرا * 
وينتهى الامر بمطاردة صغار الفتيات للذئاب الذين نالوا عاربهم ٠‏ ومن ثم 
سلکوا نحوهن مسلكا تقليديا » ثم تتغير الظروف وتظهر نتائج غير متوقعة 
غالبا مالا تكون سارة + 


وحتی بين المومسات ۰ وكثيرات متهن كن من المعدمات أو الخادمات 
العاطلات عن الملل أو العاملات بالقطمة ۰ ويلاحظ فى حالتهن خلشط عحب 
ت القديمة والمديثة ٠. EG‏ کانت 


Henry Mayhew op 


‘We 


ينات الهوی كوسائل للحصول على الخبز والدقيق فى اوقات الشعة + 
فى القرن الاسع عشر » فى لندن » ذکرت الومسات عند لقائهن بمایهو 
أن شمورهن بالخزی كان مجرد وسيلة للحصول على ما هسد رمق آسرهن ˆ 
واوضحت امرأة انجبت طفلا غير شرعى رأيها فقالت ان الحفاظ على بقانم 
وحماية طفلها من الجوع « قد أرغمها على الالتجاه للتمومس » ووصفت 
آخری المشاه الفاخر التى تتاولته مقایل تبتلها ٠0‏ 


على أن جميع العاملات لا يتعرضن للهجر بعد انجاب أطفال غير 
شرعيين * كما أن ممظمهن لم يجنحن الى « التمومس » ٠»‏ رغم ما یتصوده 
أبناء الطبقة المتوسطة من تخيلات تدقعهم الى الانزعاج ٠‏ فكثيرات منهن 
انتهی آمرهن بالزواج » وايتعدت آغلبهن عن القوة العاملة بعد الزواج ٠‏ 
ويعكس عدم وجود LS‏ متزوجات أكثر تقدما قى السن الاصرار على ات 
التقاليد الأسرية٠‏ وعندما تتزوج » فلا آحد کان يتوقع استمرارعن ف 
الاسهام باجورهن فى تمويل 
اسرة لأخرى » والاضطلاع بتمثیل دور 
الوحيدات ظلان يتمسكن بقيم Solel‏ وممارساتهن بعد الزداج 
كان الدور LD‏ 5 »> ودورها الاقتصادی الحيوى فى 
اقتصادیات الاسرة وراء اشتقالها » عندما كان ايراد عملها مطلوبا لتعزیز 
البیت ۰ وعندما اصبح دخل زوجها وابنائها کافیا لسد حاجات 
الاسرة » بادرت بترك القوة الماملة ۰ وأحيانا لا تقدم آمهات الابتاء الصفار 
على ترك القوة العاملة الا بعد تعطل الاين الاکبر عن العمل ٠‏ ویحقق هذا 
النمط ما هو متشود مته داخل نطاق ما يجرى فى WU‏ من تطورات » 
ولكن فى حالات الحاجات الوقتية کالرض أو موت رب الاسرة وعائلها , 
غلم يكن من المستبعد وجوع المرأة للصل + وحتى عندما لا تكون مصدرا 
للتمویل » فان اسهامها فى اقتصاديات الاسرة يعد آمرا جوهریا ۰ وفى 
تسعينات القرن التاسع عشر قى لندن » كانت زوجات الطبقة الدنيا 
« تتحملن مسئوليات جسيمة » سواه كن تتقاضین راتبا ام لا » لانهن کن 
التصرفات فى ايراد الاسرة » ولم يكن مسئولات عن شراء المأكولات فحسب. 
وانما کن دقع الايجار وشراء اللایس ودقع أقساط التأمين , والاشراف 
على مصاريف مدارس أبنائهن > - 


وعلى الرغم من أن نقل العمل الى المصاتع وأماکن خارج 
يسر للمراة الوحيدة الاضطلاع بهته المهام تيسيرا متزايدا ۰ الا آن يعض 
المتزوجات واصلن البحث عن عمل ۰ وساعد التصنيع على تحقيق التحول 
خی فرص شغل العمل تدريجيا ۰ اذ استمرت الاعمال القديمة باقية ال 
جانب الاعمال الستحدنة ۰ واحتفظت النساء ممن تزوجن عمال صناعيين 


Mm 


پمیشون فى الدن باسالیبهن السلوكية التقليدية » وقمن بتکییفها حت 
تتوام والظروف المستجدة ٠‏ وكانت أغلب الاعمال التى يمهد بها للمتزوجات 
۰ ويصف اندرسون آنواعا شتی من وظائف الخدمات فى بريستو: 
۱ , ويقول « ان كثيرات كن Ghat‏ على مماونة أزواجهن ۰ وهناك 
ob st‏ لجان الى قتع محلات ( قیهات ) صغيرة للماكولات والمشروبا. 
ويردف قائلا : « ان أكثر من : 
الجال الصناعى » وعملت كثيرات آخریات على نحو غير منتظم » أو تصف 
الوقت » ۰ وغالبا ما كان لا يجىء ذكر اسمائهن فى السجلات الرسمية 
باعتبارمن لا يشغلن اعمالا محددة ۰ والحق أن الصيقة التى وضعها 
آندرسون لتمثيل ما کان يجرى فى لاتکشایر وتعبيره عنها بالقول باته 
بالقدور « وصف نمط تكوين الاسرة فى المدن بانه كان متأثرا بالانماط 
الريفية التى سبقته » ۰ ان هذا القول الذى جاء على لسان اندرسون ینطبق 
على حالات كثيرة جامت یمد ذلك + قتحن نلاحظ فى مدن وعواصم اوربا 
وامریکا وجود تشسابه بين انباط عمل المتزوجات والانماط الاقدم فى 
المارسات السابقة للصناعة ۰ فملى سبيل الخال - كانت النسوة التازحات 
الى مصانع النسيج فى نيو انجلند هن الجماعة الكبيرة الوحيدة من التساء 
الماملات المتزوجات اللواتی كن تعملن بانتظام باستثناء الزنجيات ۰ ويشرح 
سمطس ما یمنیه قيقول ان ما کان اليس العمل المألوف للغزل 
والنسيج » لان الاهم من ذلك هو اتاحة الفرصة لهن للاشتراك مع آولادهن 
قى العمل - « فالام التى يعمل أيناؤها بالمصتع أقدر على مراقبتهم اذا کا 
تعمل قريية منهم فى نفس المكان » ۰ وكيقت النساء النازحات ما لديهن من 
مهارة مع الاوضاع الامريكية « اعتمادا على خبرتهن بطبيعة الحال ۰ وهكذا 
اشتركت الامهات الايطاليات هن وابناژهن فى قطف الثمار والخضروات فى 
مزارع قريبة من ML‏ وتيويورك » ولمل هته الأعمال ذكرتهن بما كن 
يفملن عندما كن فى جنوب ايطاليا ۰ ما الايطاليات القیمات فى الطرف 
الشرقی من نيويورك فقد شغلن بحياكة السراويل أو صناعة الزهور من 
الورق بالاشتراك مع بتاتهن فى البيت ۰ وعندما كانت هؤلاء النسوة يتابعن 
عملهن بالمصانع ومحلات الحلوى » كان الرجال يمكفون أحيانا على ادارة 
شنون المنزل ورعاية الاطفال ۰ وتحولت النساء الايرلانديات المتزوجات ممن 
لا يملكن ما هو AT‏ الخبرة بالزراعة ۰ الى خادمات بالمنازل ۰ ولکن 
كثيرات منهن شغلن بتنظیف الابتية فى تيويورك ليلا حتى یتفرغن لرعاية 
شئون أسرهن بالتهار + 

وسواء عملت التزوجات خارج بيوتهن ام لم تعملن فقد حرصن دوما 
على الواسة بين عملهن واقتصاديات الأسرة ۰ والواقع أن اشتفال النساء 
التزوجات خارج بيوتهن يكاد يبدو آشبه برافد داخلى من قيم ما قبل 


xw 


واصلت هؤلاء النسوة التحل بقيم : 
فى سبيل أسرهن ۰ هذه القيم التى خليت لب « لی بلای » ۰ والتى تمين 
بها الاقتصاد الفلاحى واقتصاديات البيت ۰ وليس من شك أن هذا هو 
ما عنته شهادة امرأة نيويورك التى استشهد بها بيتر ستیرتر : « لو اقتفى 
الامر شراء شىء ما مثل زوج من الاحذية لاحد الاطفال + فليس هناك 
ما يحول دون حرمان نفسى وحرمان أولادى من بعض الاکولات ٠‏ والاکتفاء 
بكوب من الشاى وكسرة من الخيز » وتوفير الغذاء لزوجى أثتاء قيامه بعمله 
ولا أبوح له بذلك قط » ۰ فبا دامت المرأة قد كرست دورها ‏ اقتصادیا - 
الخدمة آسرتها . قانها تعتقد أنها ool‏ رسالتها على الوجه الصحيح الوائم 
للقیم الاسرية ۰ وظل دور المرأة الاقتصادی فى عائلات الطبقة العاملة يجمع 
بين وظيفة ربة البيت والمدبرة المالية والحائكة . التى قد تدفعها الظروف 
Jet‏ خارج البيت والكسب من حين لآخر - 

وعناك مثل آخر عظيم الدلالة يمثل التضامن الجماعی el‏ تمثيل ۰ 
فلقد ولدت فرنشيسكا ٠‏ ف حوالى ۱۸۱۷ فى منطقة ريفية من أعمال 
مورافیا » وظلت مقيمة فى موطتها الى آن بلغت الحادية عشرة هن ن رما 
وعاشت الطفولة المهودة لاية طفلة من ٠‏ وتعلمت من آمها 
البيت » والماونة فى الفلاحة ۰ وتعلست فى المدرسة القراءة وا 
والحساب » وأهم من ذلك الحياكة ۰ واشتغلت فى عدة بيوت مختلفة على 
التعاقب لزيادة دخلها » و کانت تغير من طبيعة عملها سعيا وراه هذه الفایة» 


اد ۲ ترسله الى موطنها الذى دابت على 
زیارته من حين لاخر » مرة كل سنة على BY‏ لرژية ااها . وتجديد جواز 
سقرم 


عو شرج ete‏ ل Rp‏ ده من يانه - وبعد آن 
ea‏ التمنيات من والديها ۰ دقمت مصاريف السقر بالعرب 
مدخراتها ۰ وبعد OM‏ أيام من وصولها اهتدت الى العمل كخادمة . وعاشت 
عند اسرة بورجوازية . وعملت عندها زعاء ستة شهور تم ترکت الس 
عندما عثرت على عمل افضل . استمرت تشغله الى أن مات" رب البیت 
( بعد ستة شهور من اقامتها ) فترکت الصل وشغلت وظيفة خادمة فى داد 
اخری استمرت تعمل بها ستة كاملة - 


VA 


وعندما بلغت العشرين من عمرها ‏ ويمد أن اسستهوتها القرص 
اليسورة للممالة فى بلد كبير . وبمد أن شعرت باجهاد العمل بالمنازل » 
قررت العمل صبية لأحد نساجى الصوف » الذى آفلس بعد سنة أخرى ٠‏ 
وحالفها التوفیق ف رت على صل جديد OAT latte de chy ٠‏ 
اتجهت ال الاشتنال بحياكة القفازات لاحد الصانم 
ة ۰ وکانت صناعة القفازات - بالقطمة - صناعة رابحة ‏ و کان على 
قرنشیسکا أن تعمل « بالتزل » الذى كان آشبه بعنبر للنوم ۰ فکانت 
تشاركها الفراش عاملة آخری من « الشبوعات » ٠‏ وبعد أن شعرت 
فرنشیسکا باستهجان لهذا الوضع ۰ حالقها التوفیق فالتقت بنجار شاب 

من اصل ريفى , فوافقت على مشارکته المیشی ۰ ولم تكن ممارسة AM‏ 
للتوم مع خطیبها من المادات غير المروقة فى الب 2 القروية لورافیا طبقا 

انجیت فرتشیسکا طفلا کانت ترعاه 

حياكتها للقفازات » وادخرت فى هذه الأئناء مالا یساعدها على الزواج ٠‏ 
ر اذ كانت السلطات الفيناوية حیتقاك تطالب العمال باثبات قدرتهم على 
اعالة الاسرة قبل السماح لهم بالزواج ٠‏ وكانت Le‏ الادخار تقع على 
کاهل عروس المستقيل !) * 

وبعد ثلاث سنوات لالتقائها بالتجار تزوجا ء ودفعت فرتشیسکا 
جميع تکالیف الزواج ۰ وزودت البيت ٠‏ بالجهاز » الطلوب - من أغطية 
منزل - وبوصفها اينة لاحد المزارعين الريفيين , فانها اصبحت الآن 
بة بيت عامل من عمال الدينة ۰ وعلی الرغم من استتفاد معظم وقتها فى 
رعاية اطغالها وادارة شون البيت + ققد استطاعت الحصول على عمل يدر 
عليها دخلا طیبا ( ۱۸۵۳ ) ۰ ققد تعاقدت على عمل يستمر ۱۲۵ یوما 
“ وقدر لى بلای مدة التعاقد بمائة وخمسة وعشرين 
یوما . 0 فى حياكة القفازات بعض أجزاء 


من الوم طوال سم يام السنة ‏ 


وساعد الايراد الکتسب عن طريق العمل بالقطعة على تمزيز أجر 
زوجها بمال اضافی ۰ ولكن بعد انشاء المصانع » وتناقص الاعتمام بالانتاج 
بالقطعة الذى يجرى بالمنازل , تفاقمت الصعوبات التى واجهت آم الأطفال 
الخمسة الصستار ۰ فاضطرت الى التخلى عن الواجبات المنزلية لکسب 
عیشها من عملها الخارجی - وساعدت الاحوال الاقتصادية فى فی 
خمسينات القرن التاسع عشر على تيسير نهوض فرنشیسکا بالدور التوقع 
من امراة تنتمی الى الطبقة الشعبية * 


ولم تصمد القیم التقليدية بلا قيد أو شرط فى وجه التطورات 
الحديثة . أو النازعة الى التحدیت ۰ فمندما آقدمت الام على تکییف 


we 


مخططاتها للتمامل والمواقف الجديدة مرت بتجارپ مختلفة غيرت العلاقات. 
داخل الأسرة » وغيرت من تصورها لها ۰ وكا استطاعت عملية التغيير 
استیماب القیم والمارسات القديمة , فانها استطاعت ایضا تفییرها ٠‏ 
واشتملت التحولات الأساسية على اتجاه لاحلال القیم القردية LAN‏ 
محل القیم الاسرية » وغرست هه التحولات الاعتفاد بان الفرد مالك 
لنفسه أو لتفسها اکتر من كونه أو كونها مجرد جزء من کل اجتماعی أو 
ممتوی ۰ فلقد اثبتت هذه التحولات تکیف آیناه الاسرة مع احتیاجات 
اسرهم » تبعا بدا الغاية 375 الوسيلة() تحقق اسهاماتهم عائدا 
فى المدى القصير جدا * ونمت هته الاتجاهات قى آشکال مختلفة تبعا لا 
بیت الدلائل وجود تمائل 


كامن قيما جرى وفى النتيجة النها 
قيما بعد بالاحتفاظ ببعض ما يحصلون عليه من مال ۰ ومتح الابوان هذا 
فى بعض حالات ۰ وقى حالات أخرى » حددت الاسرة نصيبا خاصا 
لها - وفی حالات ثالثة » كانت الابنة هى التى تقرر الحصة التی یتوجب 
علیها دقعها من أجرها لویها ( وبمرور الزمان تناقصت هنم الحصة + 
وتزاید عدم انتظام مقدارها ومواعید ارسالها ) ۰ وآشار اندرسون ال 
ما حدث من انعکاس للاوضاع من تاثير ما یتقاضاه الابناه من آجور عالية ٠‏ 
وادی التوتر الناجم من الاختلاف على من له الاولوية : الابوان أم الابتاء » 
الى حدوت مشاحنات ۰ وغالبا ما كانت تنتهی هذه الواتف ال مبارحة 
ناه لبيوتهم باختیارهم . وهم يشعرون بالاغتباط لا حصلوا عليه من 
وبالقدرة على تقریر مصیرحم بلا كايح أو جامح ۰ 

وانتهی الامر بان آدی الابتعاد عن موطن الاسرة والهجرة الى اضماف 


الروابط الأسرية » كما ost‏ ضقوط الاجور النخفضة وا 
الحضر « وارغام أعداد كبيرة من صقار 


بالانطلاق الا. ٠ pe‏ اکتر من کونها وصيلة مز: نة لكسب بعض 
الال للاسرة ۰ واستبرت الخدمة بالبيوت هى وسيلة العمل الاساسية 
للمراة حتی فى آغلب أنحاء أوربا الى آن بدا القرن العشرون * ( والواقع 
أن عدد النساء الشتقلات بالاعمال المنزليةق منتصف القرن التاسم عشر قد 
زاد زيادة WE‏ ) ۰ ومع هنا ولا كان ال إل قد مثل السل 
الأنتوى التقليدى ٠‏ للا ات وطيفة Th‏ على انام الفوصة لمات 
بها على الانطلاق الجغرافى والتتقل من عمل لآخر + فبمجرد قدوم ا 


instrumental orientation. op‏ هه 


۸ 


۰ نوقعاتها بامکان الزواج من شخص من الديتة یتقاضی اجرا افضل‎ Lal 

ولا يخفى أن هذه التجارب الجديدة » وما تعرضت له هؤلاء الفتيات 
من صموبات واحباط قد خلق عند صفارهن نزوعا اکثر اندفاعا نحو الروح 
الفردية , ومحاولة التکیف تبما لبدا الغاية تبرر الوسيلة » وتزاید عیشهن 
وعملهن بصحبة رفقاء واتجهن لادخار بعض الال ۰ لانقاقه على 
اللایس والرقهات » وتعلمن كيف يبحثن عن تخمهن » وتقدیر قيمة کل 
بنس تحصلن عليه واتخنت رغباتهن ومصلحتهن الصدارة قوق رغيات 
الاسرة » ومصلحتها + 


وأيضا تمدلت مخططات العمل الاسری من BU‏ تناقص وفیات 
الاطفال , وتزايد فرص التعليم ۰ وبدلا من قيام الوالدين ٠‏ بارسال جمیع. 
اولادهم للعمل لصالح الاسرة ٠‏ ١تجهوا‏ الى الاستثمار فى سبيل تحقیق 
مستقبل افضل لاولادهم » وعدم الحاقهم بالقوة العاملة » وارسالهم ال 
المدرسة ۰ ( ومن الواضح أن هذا المخطط قد اتبع فى حالة 
ابکر من انباعه قى حالة البنات » وستتحدت عن التاريخ الدقيق لمتى 
بدات هذه العملية فيما بعد ) ۰ وجمعت الآسرة فى أخلاقياتها بين اقرار 
ميدأ انطلاق الأجيال , والاتجاه الستحدت الفردی النزع ٠‏ 


وهكذا شارکت عدة مؤثرات فيما اعتری اقتصادیات الاسرة هن 
تدهور ۰ IG‏ بين هته العوامل : ۱ - موضع قرص العمل ۰ ۲ - ارتفاع 
مستویات الحياة والاجور العالية ۰ ۳ - مدی القرب من مراکز التغير 
اقتصادی ۰ 5 زيادة التعرض للقيم البورجوازية ۰ والتمسك بها 
باعتبارها تتيح قرص الانطلاق نحو الروح البورجوازية المتزايدة ٠‏ 
ه ‏ التنوع العرقی والمنصرى فى أنماط العمل والانظمة RM‏ + 
1 - اختلاف معدلات التنمية فى مختلف البقاع والبلدان * وساعمت جميع 
عنم الموامل فى تدهور الآسرة كوحدة منتجة » وآدت الى حدوث تبدل قى 
القيم المصاحبة لها ۰ وبالقدور تحديد تاريخ حدوث ذلك على آنحاه شتى 
فى مختلف المواقع والطبقات والفنات العنصرية ٠‏ قهى لم تظهر عند الفلاح 
الاوربی والعامل الصناعى الأوربى الا فى القرن التصع عشر ٠‏ ولم تصل 
الى بعض بقاع مثل جنوب ايطاليا وريف ايرلاندة وريف فرنسا الا فى 
القرن العشرين ٠‏ غير آن فائدة اتخاذ نموذج الأسرة كوحدة لتحليل العلاقات 
الاجتماعية والقرارات الاقتصادية لم تختف ۰ 


YAY 


پتطلب اعادة تحدید العلاقات الاسرية والتفیرات التی طرات على 
تعريف عمل المرأة , وما حدت من تبدل فى مکانها , قدرا كبيرا من الجهد ٠‏ 
فلا يخفى حدوت جملة تغيرات ٠‏ آدی ارتفاع مستوى الميشة وازدياد 
اجور الرجال ۰ - مما يسر لهم اعالة اسرهم - الى انقاص ضرورة اشتفال 
وجة بالعمل خارج البيت * ( ولا ننسى أنه قى بداية عهد التصنيع, 
ن الذى دقع مقابل ذلك باعظا ۰ تمثل فى ازدیاد نسبة الوفيات 
JULY!‏ والرضم ) وحتى فى حالة التسوة العا 0 
اتتصادية من فرص العمل التقليدية » بينما فتحت أبوابا جديدة للعمالة 
اللنساء الاكثر تعلما ۰ قبعد الحرب العالمية الأولى على سبيل JUU‏ قلت 
أهمية الخدمة بالمنازل كميدان عمل لصغار التساء » وحل عدد أصغر من 
الخادمات المستديمات اللواتى حولن هتا العمل الى مهنة محترمة بدلا من 
السيل الدائم التدقق من صغار ١‏ اللائى كن تمثلن العاملات فى خدمة 
المنازل ۰ وترتب على ازدياد انتاج اللایس فى الصاتع الحد من فرص 
العمل الميسورة للنساء قى ميلانو وغيرها من البلدان ۰ ومن جهة أخرى , 
زودت الزيادة التى طرأت على الوظائف الجديدة فى الخدمات الحكومية , 
بعد اتساع نطاقها . والمدمات المعاونة للمشروعات العامة ۰ والتجاء 
والخدمات الصحية والتعليم فرص عمل للتساء العازبات ۰ وبخاصة من 
حصلن على قدر ما من التعليم الاصامی * 

وهناك شواهد توضح ما حدث بمرور الزمان من تبدل لدور التساء 
فی بيوتهن . یعنی دورهن كزوجات أو ينات ۰ قفی بریطانیا ۰ بدات 
نساء عاثلات الطبقة الماملة تفقدن السيطرة على التواحى الالية منذ وقت 
هبكر من القرن العشرین ۰ غير أن هذه العملية لم تکتمل حتی 
الحرب المالية التانية ۰ فلم تحصل الفتیات الماملات على ايراد يستطعن 
الانفاق منه على شؤوتهن الخاصة الا فى نهاية القرن التاسع عشر ۰ وبعد 
حوالی 39315 العازيات اللاتى كن تحتجزن مبالع متزايدة 
من أجورهن » وخصص الأزواج جانبا من ایرادهم لصروف خاص للزوجات* 
اما ما تبقى من ايراد الزوج IG‏ ينفقه وفقا لمشيشته ۰ وتوحی الجادلات 
التى دارت فى تنظيمات الطبقة العاملة أيضا بما حدث من تغير فى تصور 
دور الاسرة . طالبت اتحادات العمال باجور ST‏ للرجال ٠‏ حتى 
يتسنى لهم اعالة اسرهم وايقاء زوجاتهم بالتزل ۰ ووصفت بعض الصحف 
الاشتراكية الجتمع المثالى بانه الجتمم النی یسمح « يبقاء الزوجات 
الاشتراکیات الصالحات » بالنزل لرعاية صحة ‏ الأطفال الاشستراکیین 
الصالحين + وت 

وتعد التغيرات التی آثرت فى عمل الراة . ومکانتها فى الاسرة ۰ فى 
وقت متاخر من القرن التاسع عشر والقرن المشرین من الوضوعات التى 


vat 


.لم یکشف الژرخون التقاب عنها بالفعل » ومن غير اتقدور فهم هذه التغيرات 
بمعزل عن السیاق التاریخی الذى عرضتاه ۰ فلقد كانت اسر الفلاحين 
العاملة الاوربية أول من تعرض للتغيرات البتيوية فى SAN‏ 


اختلفت تبعا سح aa‏ والترات ‏ العرقية والزما 


hs‏ عل عمليات تكبيف ومواسة مع مخططات 
لقيم تمتد جنورها فى اقتصاديات الا ولن يتستى لنا فهم عمل 
السواد الاعظم من النساء قى القرن التاسع عشر » الا اذا آدرکنا هذه 
الشروط - فعلینا أن تفحص تجریتین على ضوه قيمهن الاسرية ٠‏ ولیس 

نا الفردية ۰ فليس بالاستطاعة الربط بين قیمهن منطقیا 
یا ب ية التى متحتهن حق التصویت * ولن یتحقق 
البده فى فهم الاضطراب الذى صاحب عمل AM‏ ومكانتها ال اذا فحصت 


:الاقتصادية . على ضوه الدليل التاریخی ٠‏ 
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العمی ! الحمی 1 
[نطون ۰ س ٠‏ وول 


ريما لا يوجد عامل من العوامل الؤثرة فى الحياة اليومية فى الافی 

.قم #ختلف اختلافا بينا مع ما يجرى فى عصرنا الحاضر » یتماتل هو وعامل 
قفشى الأمراض العدية العتاكة التى لا يعرف صبيها ۰ وخلال القرن التاسع 
عشر » اشتصت هله الأمراض على الكوليرا ( وكانت مرضا مستحدثا تماما 
على تج رب الأوربيين » Jos‏ التيفوس والتیفود والانفلونزا والدیفتریا + 
واضطرت الطبقات الفقيرة التى تقطن مدنا مكتظة بالدساكر من تا هله 
الأمراض الى دفع ضريية أفدح من الضريية التى دفعتها الطبقة التوسطة 
والطبقة ارزرستقراطية « وان كانت هاتان الطیقتان لم تامنا الاصابة بهذم 
ابل شاهد على ذلك هو وفاة الأمير البرت زوج اللكة فیکتوریا 


معرفته باوربا « وان كان معروفا تماما فى آسيا » احدئت صدمة لنحكومة 
الاتجفيزية دفعتها الى اتخاذ اجراءات كواجهة هنا الخطر ء وتركزت معظم 
#جراات الحكومة على تحسين وسائل الصرف الصحى وتنقية مصادر 
اللياهوترتب على ذلك Ope‏ تزايد مطردوان كان حذرا ‏ فى مستویات 
#حکومات الحلية وال BF‏ فى بريطانيا عن شئون الصحة العامة ۰ ولم يكن 
مستطاعا آن هله الجهود ما هو أكثر من التقدم الحدود بالنظر الى 
قصور العرفة الطبية LT‏ » ولم تعرف على نحو مرض الصيفة ابرئومية 
"قلمرض » الا فى الثلث SN‏ من القرن » وان استمر تردد ALLAN‏ 
ولهستولین فى الأوساط الطبية تسنوات عن الاعتراف بها » والحکم علیها 
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بالقارنة بالتظریات النافسة لها ۰ وحتی بعد أن عرفت وساتل هنع هلم. 
الامراض مثل التحصين ضد مرض الجدری » فقد ثارت معارضة اخلاقية 
وسياسية محلية تعترض على تفویقی الكومة لاتباع هلا السبیل من سبل 
العلاج + ومع عنا فقد نجحت السيطرة على معظم هله الأمراض بقدر. 
« معقول » فى مشارف القرن العشرين + برغم KE‏ 
بلبلة ومنافسات سياسية ۰ ولقد شددنا على كلمة « معقول » » ودیماء 
كان من الواجب ملاحظة ذلك » GY‏ فى العقد الثامن من القرن اشوین 
اجتاحت موجة من الانقلونزا الوبائية لوربا وامریکا » اصابت فو فتكت 
بملايين ممن تعرضوا لهذا الرض * 


السرطان والتویات القلبية وحوادث الرور » جمیع هذه الاحدات من. 
مقومات مجتممنا الحدیث ۰ ولیس هناك ما يدعو الى شعورنا بالقلق من, 
حدوتها مادامت لم تصبتا بای آذى ۰ فالخوف والتهدید Ob‏ الفاجیء 
یکین فى کوامن وعينا * وكان القرن التاسع عشر یتمائل معنا فى تخصيصه. 
الجانب الاكبر من وقته وفکرء للاحدات الباشرة الخاصة بالاستمتای 


بای ms‏ دلوت منطامر خیش دح ge lates‏ انفسهم وطاة 
الجنازات الى احتفالات مهيبة تتطلب نوعا خاصا من 
- وحولها الققراء ال متاصبات. 
أى لکی یلتقو! بالاصدقاء والجيران , 


واداه الشعائر » ومشاطرة الأحزان والعطف على, 
+ وتساعد علية التذكرة على تیسیر فرص المشوع والاحترام 
من شا الومة فرق من الاعزاه » التی یشعر 
بها من استمروا باقين على قيد الحياة ۰ وکان احتمال التعرض لوت. 
اجى غالبا ما يكون موجما - من جراه الاصاية بمرض أو آخر من الامراص 
الوبائية المديدة حينناك ‏ من الحقائق التی لا منص من وقوعها فى حياة 
آیتاه القرن التاسع عشر 7 

وعندما تقول ذلك ۰ قانتا لا تقصد الايحاء بهول صدمة الوت على 
الاحیاء ۰ فعندما كانت تحدث اصابة « بالحمی » ۰ كانت تترك آثارها علی. 
حى بأكمله ۰ وكانت مشاحدة الرالدین وأعل البیت أو صغار الاولاد وهم 
یتداعون على مهل أو cone‏ من الشاهد التی یتعذر تفادی الباقین. 
على قيد المياة الافلات من - ولم يكن بالمقدور مواساة اهل 1 
الا بقدر محدود ae‏ ردو bbe‏ عن Cad cn‏ معد الس 


a 


وینزع الژرخون الاجتماعیون والطبیون الى التركيز على الارقام الصماء 
لنسبة الوفیات ۰ بيد أن متل هذه الاحصائیات لا تکشف لنا الا.القليل 
Le‏ اعتری من بقوا على قيد الحياة من هزال a‏ عن" 
السیکلوجی الذى ترتب على امرض أو الوت + و 
على الفقراء » يمكن القول 
يمعسكر من یستحقون الفوت 
شموله تل الحياة اد اس ارت ال ۳ ye‏ بحالة 
مجتمع فرض عليه الحصار + 

وابان القرن الثامن عشر ۰ ظهرت طائفة من مستحدثات الاغذية 
وتوافرت محصولاتها » مما آدی الى حدوث تحسن فی تورید 
عنه انخفاض فى نسية الوفيات وازدياد مدعم فى عدد السكان ٠‏ غير أن 
ها حدث من تزوح سريع الى الحضر فى بداية مراحل الث المستاعية 
لم يترتب عليه ای تبدل فى نط التقدم العام ٠‏ وتغير هذا الحال باکمله 
تغیرا حادا قبل ار م رت قلقد ذاعت آخبار العودة 
الزعجة لمهد الأوبئة » وجرت احصاءات بشأنها استندت الى أرقام منتزعة 
. التى نشرها مكتب القيودات العامة المد 


عن ذلك من ازدياد الدراية بارتفاع نسبة الوفيات بقدر کب فى التهوض 
بالدن فى عهد الملك جورج الخامس قيما بعد , وصحب ذلك ارتفاع تسبی 
فى كثافة السكان المقيمين وسط المدينة الذين شعروا على 
الأوبئة » مما شجع الطبقات الاتری على ترك وسط الدينة والاقامة فى 
الضواحى ۰ وساعدت عودة انتشار الامراض الممدية والو: 
عال - وبخاصة الكوليرا . وهی مرض جديد على الحياة الانجليزية 
فى البلاد منذ انتضار الطاعون فى القرن السایع عشر ب 
على فى عهد فیکتوریا باتهم رغم ما احرزوا من تقدم ي 
الا أنهم اليسوا محصنين ضد اقتصاصات الاقی ۰ 

ان هتم الأمراض الوبائية الرئيسية » رغم انتقالها على انحاء مختلفة 
( أى عن طريق الياء للوئة Labs‏ واللایس وادوات الطهو وقمل لایس 


EE ETE ET 
والتحكم فى الغالاة فى الكثافة السکا:‎ 


الريف ۰ قصارى القول , لقد دقعت هذه الامراض «لنولة للتضدی لسائل 


ومن بين الأمراض القاتلة فى العصر » انقردت الكوليرا بنسبتها المالية 

ائيتت الب 2 ۰ فلقد اتبمت الكوليرا فى تقدمها خطا صارما 
دا من آسیا عبر أوريا » وغزا اتجلترا لأول مرة ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲) ۰ 
گم عاودت الكرة ( ۱۸۶۸ - ۱۸۹۹ ) ثم خفت حدتها ( ۱۸۵۳ - 1404 ) 
و ( :۱۸۱ - ۱۸۱۷ ) وتتساوی فى الأهمية مع عدد الوفیات النسبة 
العالية للضحایا من مخالطی المرض ( من ٤١‏ الى 71٠‏ ) ۰ وسرعتها فى 
اصابة الافراد ۰ ومن غير الستبعد أن يموت الضحية يعد ساعات قليلة من 
ظهور اول اعراض المرض م ا 
معاناة أوجاع المد Aly‏ والاسهال وخمول الجسم - 
حرارة الجسم خلال مته الايام + وهیط التبقى Ue‏ شدیدا ۰ یتیس 
الجلد - 


عن 
الضحية ( الغلبان ) الافلات من المصير الزاّف ‏ وتمزيق الكفن ! وازدادت 
الخاوف بعد أن حدتت حالات وفاة قجائية لاشخاص أصحاء ظاهریا ٠‏ 
وكتبت احدى الجلات () ۱۸۲۲ مقالا عبر عما لوحظ من انزعاج : 
من الخلوقات ينعمون بصحة جيدة ٠‏ 
نة اعراض 


« عنما نرى تفرا من آقرا: 
ویتستمون بكامل العافية وهم قى مقتبل العبر ۰ تنتابهم 


تقلصات شدیدة ‏ ثم یلقی بهم فى القبر بعد ساعات قليلة ٠‏ الا تؤدى مثل 
ois‏ الحالات الى اثارة أشد الاعصاب صلابة » وال اثارة ملع أقوى 
القلوب ؟ » ۰ 


وعکنا اکتسبت الكوليرا اسم « مرض الصدمة » ۰ 

وزاد من حدة الازعاج العام التقاریر الواردة من آوربا عن تعرض 
المستولين أو لاطباه للمرض والمبالقة فى ذكر الاخبار » كما فلت جريدة 
ه لانسيت » عندما قالت « لم يتمكن أى شخص مهما علا مقامه من الاقلات 
من أوصابها ۰ ققد آبیدت عائلات كاملة » وتحولت الامم المتحضرة ال 
قطمان من الهج » وتلاشت كل درجات التنظيم الاجتماعى وروابطه » ۰ 
ولیس من شك أن جريدة التایمز اللندتية كانت تبالغ ۱۸۳۱ عندما 1 
عبارات مثل « الذعر الاکبر » ٠‏ ولکن فى السنة التالية » وقعت ثلائون 
حادا من حوادت التستب رافقت ظهور الكوليرا قى لندن ولیفربول 
ومانشستر واكستر وادنبرة وبرمنجهام وبریستول وشیفیلد وجلاسجو 
وجرينتشر وبازل ۰ وعلى عکس ذلك لم يحل تفثى الکولیرا فى مدينة 
حل وملبی ولیدز فى ربيع ۱۸۳۲ دون حضور آهل البلاد القريبة 
من يورك مواكب القداس GI‏ يقام فى ذكرى وثيقة لاصلاح ۱۸۳۲ . كنا 
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الم تساعد الكوليرا على تخفيف زخم التزاحم على مشاهدة السباق الاسبوعی 
للخیل ۰ وقد أثارت معطم أحداث الشقب المخاوف التى شاعت عن انتهاز 
طلبة الطب والاطباء فرصة تفشى الكوليرا للحصول على جثث الضحایا 
والاستعا pte‏ دبس UMM sox pel GA CEN‏ 
وحدئت UL‏ من حوف الرضی من الكوليرا (*)»امتدت بضعة أميال من م ركز 
انتضار الوباء - فعندما ظهرت الکولیر! لاول مرة فى صوندرلاند فى الشمال. 
ثار الذعر على الفور فى مدينة كيرنرفورن وجلوستر ونورویش وبليموث ۰ 
رف الانتشال Mec‏ موتهم 
فن التمجل للضحية قبل التاکد من الوقاة ء أو الدفن فى ارض مدنسة- 
ولا شك أن حالة الصحوة تتطلب الانتظار مدة معقولة بين الوقاة والدفن ٠‏ 
وجاء اصرار الجهات السئولة على سرعة دقن ضحایا الكوليرا متعارضا هو 
تكريم الوتی ٠‏ فلقد حالت الاعداد الكبيرة للموتی دون احاطة عمليات 
الدفن بمراسم التکریم التی تتطليها الاعراف ٠‏ فکان رجال الدین یتلون 
شماثرهم فى عجلة مع الایتعاد بالقدر الکافی التى Sy‏ الامان » خارج 
حوش الدفن » ولم تعر الجنازات أى اعتمام ۰ وکما علقت شارلوت يونج 
على ذلك يقولها : « الاحياء اول بالرعاية من الوتی » ۰ وشعر الایرلاندیون 
بوجه خاص بالغضب من سرعة اجراءات الدفن ء وانجازها على وجه 
۷ يناسب القام ۰ وفی بعض الاحیان ٠‏ حاولوا التصدی للسلطات عندما 
كانت تحضر لدقن الجئة » ورفضت الشرطة الستولة عن دساکر لندن 
2 احد ضحایا الکولیی! » وکان أقارب الضحية 
ن التعجل ۰ وطلیت السلطات الحلية من بعض 
ه الکوتستبلات » الخاصین اقتحام الکان واخراج الجثة » ولکن قواص 
الكنيسة ابلفهم يعدم سماح الابرشية دخول أى BESS‏ مهما كانت 
الاسباب . ولن تقدم لهم اية مساعدة من الدار * وانتهى الأمر بتطوع 
نظير خمسة بنسات لكل منهم وهنا اجر سخی 
الهم يومين أو ثلاثة آيام ) ويمثل 


ودلت جميح الشواعد كحالة الخبل التى اجتاحت الحى باكمله 
والرائحة النفاذة للقار المحترق وما يتصاعد منه من دخان كثيف » ودمدمة 
نحيب أقارب الضحية عند خروج النعشى مدى اثر الكوليرا ۰ وبدت بعض 
الدن بعد هروب عدة آلاف من سکانها بمجرد لمحهم أول بوادر للكولييا 


(Chclerapbopia o 
Burking e0 
Wages of Fear, (kkk) 


آشبه بمديتة أشياح : ولاحظ الدکتور اليزون « آنه قلما رئى احد يسير 
فى الطریق ‏ ولم يسمع أى صوت خلاف صوت العربة التى ی MGS‏ 
والغمز الداثر على الالسن » ٠‏ وق مدينة پلستون قرب ولفر هانتون کتب 
آحد الشماسین بالكتيسة تماما جميع اتشطة السکان » 
ولم يعد متاك أى احد 5 | والرض والوت والفقر 
الشائع فی کل مکان انتون نفسها » فقد جاه وصف 
الطبیب الحلی لها على الوجه الآتى : 

قى جمیح الارکان » لا پوجد غير اعد المرضى واحد الحتضرین واحد 
الوتی ۰۰ وساد الصمت الدينة لا تقطعه غير اصوات دق جرس 
الخباز ۰ یاله من صمت رحیب ۰ وکانت الشوارع مهجورة » لا يلمح قيها 
سوی خطوات ALY‏ . ومعاونيهم وهم یسرعون الخطی » او بعض من 
یجرون بحثا عمن یقدم لهم العون + ولا يسمع أى صوت غير اصواتهم وصوت 
بة الطبیب الاوحد وعو يهرع “bY‏ واجبه ٠‏ ولعل هذه العرية 
التی تشاهد فى الطرقات بعد أن كانت تعج عادة من 


ومما يشير الدحشة ٠‏ أن لا يوجد سوى قدر قليل من الذعر ۰ وعلينا 
أن لا ننسى أن أول وبائین للكوليرا قد حدثا فى فترة من AS‏ القلق 
السیامی والاجتماعى ۰ وكشفا عن مقدار ما كان ینعم به الجتصم 
جلیزی من استقرار 7 


ویزداد وضوح هذه !! على ضوء العجز الکامل عن السيطرة 
على هذا الوباء الوبيل » تاهيك بالقدرة على منمه أو علاجه ۰ اذ یستفحل 
وی وی :ع بعض المياه ۰ أو تناول طعام ملوث من 
لیکتر و .2 ببریو (*) الاستمرار 
ی لقن BN eas‏ فى iN‏ وان ار کی ور ره 
الخضروات » وحتی ستة عشر یوما فى التفاح ۰ وبمقدوره الميشى فى الا" 
ازعاء خمسة عشر يوما * 
ضحایا الكوليرا ۰ أو عن طريق الذیاب الذى يفقس أو يتغذى ببراز 
المريض ٠‏ 

واتقسم رای الاطباء مما دقع الى الیاس من امكان تعليل اسباب 
الكوليرا + ويبين مما نشر فى أكثر من سبسائة بحث فى الحقبة الواقعة 
۸ و ۱۸۱۰ عن الكوليرا فى لندن أن هذا المرض لم يكن « مرض 
الصدمة » قحسب , ولكن أسيابه ومنعه كانا من الوضوعات التى تحتمل 
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تفسیرات شتی ۰ ولاقت النظرية التی تمتقد أن الكوليرا من الامراض المدية 
الكثير من المارضة - آولا - WY‏ ستجر فى ذیلها انشاء مناطق للعزل 
الصحی ( كرانتينة ) ۰ ویژدی هذا الاجراء الى تعطیل التجارة » وقيل ان 
أقصى ما يمكن أن یتحقق من وراء الحجر الصحی هو زيادة الفقر والبطالة 
لجماهير الشعب » ويذلك تزداد خطورة انتشار الكوليرا ٠‏ وعلی أية حال » 
لم يكن من الميسور انشا جهاز ادارى يحظى بالقبول لهذا الحجر الصحی. 
داخل البلاد ۰ وآثارت الاستعانة بالجيش شيج الاجراءات القمعية والأحکام 
العرفية ۰ كما أن أجهزة الامن التايعة لوزارة الداخلية لم تكن جاهزة. 
للنهوض بمثل هذه الهام-وعندما قررت السلطة فى ستراتفورد على نهر 
الافون فرض حصار حول الدينة ‏ كان عليها الاعتماد على زمرة طاعنة فى 
السن , وعلى الحثالة + ورئی أن هذا الاجراء لا يليق بمدينة خالدة انجبت 
احد مفاخر انجلترا : شكسبير ۰ آما الاعم قهو اصابة الكوليرا لبعض أفراد 
من العائلة وعدم اصابتها لبعض آخر » ومن ثم انهارت نظرية القائلین. 
بانتقالها عن طريق العدوى ۰ ورأت النظرية البديلة ارجاع انتشار الكوليرا 
الى « ميازمات » أو مخلفات العفن قى البراز » كما اعتقد شادويك ۰ 
وبدا عنا الرای وكانه قد وضع اصيعه على السیب-القیقی » لانه وجه 
الانتباه الى خطورة القاذورات ومخلفات الغائط المترتية ‏ بوجه خاص ل 
عن عدم كفاية الصرف الصحى وتراكم القمامة + 

على أن ازاحة الافرازات ازاحة كاملة كانت من المقترحات التى يحتاج 
تنفيذها الى وقت طويل ٠‏ بیتما يتطلب القضاء على الوباه عملا فودیا ٠‏ 
وذكرت عدة وسائل للعلاج. آوحت معظها باقتراب الفيكتوريين فى تصورهم 
لحاربة الأمراض الوبائية من القرون الوسطى ٠‏ أكثر من قربهم من عصرنا + 
وذكرت مجاة لانسيت فى مقال مقعم بروح التفاؤل ( ۱۸۲۱ ) خبرا عن 
نجاح بعض يهود شرق آوربا قى النجاة من الكوليرا بقضل دعن أجسامهم 
بمحلول مؤلف من النبية والخل ومسحوق الكاقور والمسطردة والفافل 
والتوم ومسحوق آخر للاجسام المجففة للخناقس التی تعرف هناك باصم 
الذبابة الاسبانية ! ۰ ومر موردو الادوية الرخصة بأيام عصيبة ۰ اذ كان 
بين الوصفات 1 بة(* ۰۰۰وفضل كثيرون الدواء TW‏ اغراء و تواقرا 
فى الاسواق » وکان عبارة عن عشرین نقطة من اللودنم ( صبغة الاقيون » 
قي زجاجة من البراندى 


(#) ذكرت قائمة كبيرة لعلها معروفة للمشتقلين بالصيدلة او العطارة وعلى راسیا 
اكير Moxon Effervescent Mangnesium, Daffey‏ وخلطة من الخضررات الصحية 
الحقة - 
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آما العلاج الأبلخ آئرا » رغم صعوبة الاعتراف يذلك » وان كان له 
آثر معترف يه فى طمانة التفوس ٠‏ فهو اقامة الصلوات وصيام يعض أيام ٠‏ 
وذکر هذا الاقتراح بعض أصحاب الناصب الدينية الوقورة ۰ وأعلن فى 
ope‏ هادر من قوق آلاف من المتاير أن الكوليرا عقاب أنزله الله بالناس 
لانحلالهم الخلقى والروحاتىءولافراطهم اف الشراب,وعدم احترامهم لقدسية 
أيام السبت » بالاضافة الى عدة ذنوب أخرى من ضمنها اعطاء حق الانتخابي 
الليهود » والزواج من المصايات بالوباه * واتجه الانجلكانيون بوجه 
خاص الى مطالبة الفقراء بالوثوق بالصلوات » كما قدمت طائفة دينية آخری 
كانت تطالب بالاستقلال الذاتى للکنائس علاجا أخلاقيا للوقاية من الكوليا 
ویتلخص فى التعقف والنظافة والاجتهاد والجلد وتلاوة الکتاب القدس ۰ 


أما طائفة الوحدوين فجنحت الى نزعة AT‏ عقلائية وارجمت ٠‏ الخطيئة 
الى الحالة العامة للطبقة الدنيا » ۰ التى تشجع على انتشار الرض ٠‏ 
« وریبا ساعدت الصلوات على شقاء الروح ا » ولکنها لن ee‏ 


الجسد المزق » واذا آقلحت فى تنقية القلوب , فاتها أن تطهر ابو ٠‏ 


واتبع نفس الاتجاه الى حد كبير اللورد بامرستون ٠‏ قمندما طلبت 
مته بعض الطوائف الكنسية زیارته ۱۸۵۳ اعلان یوم وطنی لاصوم 
اجاب وزير الداخلية : « ان خالق الكون قد وضع قوانین معينة لطبيعة 
الأرض التی تحیا فوقها - ويعتمد ما يصيب البشر من كرب أو فلاح على 
مراعاة هذه القوانين أو تجالها » ۰ وأشار يامرستون الى أن الاجدى هو 
« الشروع قى تطهير احیاء الطبقة العاملة قى جميع الدن ۰ والتهوض بها » 
حتى يتستى الخلاص من : 

« مصادر المدوی التى اذا سمح لها بالبقاء ستولد الوباء بلا مراء 
رغم كل شماثر الصلاة والصيام التى تقوم بها الامة المتحدة ٠‏ وان كانت 
خاملة الهمة ۰ واذا بذل الجميع قصارى جهدهم لتحقيق سلامتهم » سیکون 
من المناسب Die‏ التضرع SS‏ پوقق جهدهم » ٠‏ 


وعندما رجع سيرجون سايمون بذاكرته الى استعراض الاحداث فى 
نهاية تاريخه الطويل « انضم الى رای بامرستون ورآه يرمز الى « مميزات 
عصر جديد » + ان هذا العصر , وما يتميز به من تصميم الحكومة المركزية 
على ارشاد الجماعات والطوائف الحلية » وتوجيهها , قد بدا عندما انتشر 
وباء اكوليرا ۱۸۳۲ ۰ وما تسغض عن ذلك من مطالبة الحكومة للتحرك ٠‏ 
"وبينما لم تقل الحكومة شيئا ما لمواجهة « الحميات » التى كانت متوطنة 
Gull 3‏ الكبرى » والتى كانت على المدى البعيد مسئولة عن سفی 
الاصابات التی أدت الى الوفاة » وفاق عددها ضحایا الكوليرا » الا آنها قد 
غدت الآن مرغمة على اتخاذ اجراه ما ۰ وتم الاسراع فى تشکیل مکتب 


wr 


مزقت لصحة بعد تبادل الرای بين «المجلس اشاص» () وكلية ADM‏ 
الملكية ۰۰ وكان هذا الکتپ تالف من رئيس واريمة اعضاء من كلية الطب 
والمشرف العام على الحجر الصحی والمدير العام للخدمات الطبية قى القوات 
السلحة والستشار الطبی لادارة التغذية واثنين من العاملین خارج الدوائر 
الطبية ٠‏ 


وأصدر هذا المكتب القت للصحة ستة ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ مجموعة من 
التوصيات فى شكل تعليمات صحية » وطاليت هذه التوصيات الحکومات 
والادارات المحلية باقامة مكاتب لنصحة ۰ واقترح أن تضم واحدا أو أكثر 
من المعينين السئولین واحد رجال الدين وعددا من أصحاب الدور الخاصة 
( وهی توصية ت رت بها oie‏ لكاتب على الهيئات للحلية CALAN‏ 
وواحدا أو ST‏ من المشتغلين بالطب - وتضمتت التوصیات قیام الکاتب 
الحلية بتعيين مقتشین للأقاليم والاحیاه » ولعلها المرة الاول التی تقترح 
فیها الحكومة ال ركزية انشاء شىء ما فى جميح آنحاه انجلترا » « للاشراف 
على حالة غذاء الفقراء وملایسهم وفراشهم ۰ والتهوية فى دور اقامتهم ء 
وحالة الكان ووسائل التتظیف وعاداتهم ۰ ومدی اتصاقهم بالاعتدال 
والتعفف » ۰ واشير الى وجوب طلاء الساکن وتنظیف اغطية الفراض + 


واقامة مستشقیات للكوليرا ‏ وانشاه ممسكرات للحجر الصحی - وان 


كان هذا المطلب الأخير لم يتصف بقدر کاف من الجدية - بالاضافة الى 
توزيع الغذاء والكساء على الفقراء » وتوحى هذه التوصيات بادراك الحكومة 
ضرورة توافر النظافة فى أماكن الاقامة » وكفاية الملايس والغذاء الوافی 
الزيادة مقاومة المرض » بعد أن تعرضت لضغوط شديدة من BU‏ آزمة 
الكوليرا ۰ على أنه فى العقدين التاليين » انتقل التركيز بفضل جهود 
الصاح البريطاتى سیر ادوین تشدويك ( ۱۸۰۰ - ۱۸۹۰ ) الى اصلاح 
المرافق الأكثر عمومية كمصادر المياه وأجهزة الصرف الصحی - 

وتميزت آغلب توصیات الکتب بسقولیتها , ولکن الجهات الستولة 
ظلت حاثرة قى تفسير اسباب تفشى الكوليرا » ومن ثم عمدت ال اضافة 
نصيحة بالشروط الواجب مراعاتها عند اختیار وجبات القذاء » الى جانب 
نصيحتها باتباع النظافة الشخصية ونظاقة الاوی : 

« عليك أن تتناول قى وجبة الغذاء مقدارا معقولا 
البقرى بدلا من اللحم السلوق ۰ مع كسرة من الخبز 1 
وزجاجتن من التبيذ الستزج بالا أو مقدارا مکاقشا من الشروبات الروحية 
رجة بالاه ‏ أو الجعة السوداء ۰ وعليك التزام الحرص على تناول 
الفاكهة والخضروات الطازجة ۰ وتجتب اللحوم السمينة والاکولات القرطة 
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vay 


الحلاوة » وباختصار » وخشية السرض للاصابة بالکولیا ۰ تناول 
الوجبات الفذية الجافة » واحرص على آن تکون وجبتك كاملة القيمة 
الغذائية ST‏ من کونها متعددة الاصتاف » والتزم الحذر عند تناول وجبة 
المشاء , لان الكوليرا غالبا ها تصیب شحاياها غند اقتراب منتصف 
اللیل . وقی وقت مبكر قبل الشروق » 


واعترف النشور نقسه باخلاص « يعدم العثور حتی الآن على دواء 
للوقاية من الكوليرا » وحذرت توصیاته من رؤى الدجالین وما يقال عن 
جدوی عملية الاستنزاف بوساطة دودة العلق والحمامات TH‏ التبوعة 
بالتدليك بقطمة من الفانیلا » أو تناول مزیج من زیت الحوت واللودن , 


ما يستحق النقد ء واکتفت بالتعليق غلیها بالقول بان الکتب لم یوضع 
توضیحا کافیا دور ALY‏ - 


ما داخل البلاد ۰ فقد شعرت الجالس دلحلية بقدر من الانزعاج 
من فكرة انشاء عکاتب x‏ 


لم يسبق لها مثیل على النظافة » قاعتمدت ادتبرة مثلا مبلغ ٠‏ 
لحاربة الوباه ( ۱۸۳۲ ) ٠‏ غير أن هذه الکاتب كانت 
فى آثرها الهلك هى والكوليرا . لانها بمجرد انتهاء الوباه سیتسی آمرها » 
وترتجل الاصلاحات على عجل . ولم ینظر الیها على آنها وسائل لواجهة 
التحدى . وآنها اصاس للتظرة الشاملة ال مشکلات الصحة العامة ۰ واذا 
تظرنا فیما وقع فى هذه السنة ۰ صنری أن السجل الستوی () ۱۸۲۲ 
قد ذكر انتشار التاوف على نطاق واصع : قفى کل مكان داهته الكرلييا 
لم تكن بالفظاعة ولم يترتب عليها ضحايا بالقدر الذى تخلته التصورات 
المسبقة » وكان الفزع آشد بدرجة كبيرة من الخطر ٠‏ وعندما اختفى الرض 
شيا فشیثا ۰۰۰ ۰ شعر الجميع بالدعشة لا اصاب الناس من شدة 
الهلع » ۰ وعندما عاودت الكوليرا الظهور بعد عقد وتصف من الزمان , 
تبين ببشاعة مدى ضالة ما انجزته السلطات الحلية : قحتى ۱۸۹۸ م 
قشل الوباء فى الحث على انشاء مكاتب محلية للصحة قى شتی أنحاء 
اا وعد كا AAS SUM cand saa ip‏ من BBD‏ ومن 


جهل الشرطة ۰ وعمال الصرف الصحی والاضاءة ورصف الطرق ٠‏ الذین 
كانوا جميما يرؤحون تحت وطاة تخلفهم pay‏ اللكفاة ال حرجة محبطة 
تامال + 

‘Annuill Register. on 


وقی ۱۸۸۵ « عندما أشرف الدکتور بالارد على عملية مسح للكوليرا 
بتكليف من مکتب الحکومة المحلية , انتهى ال القول : « بان بنقدورنا 
الآن أن تواجه بشعور آخف من 1 تشعر به أية دولة أوربية ظبود 
وباء الكوثيرا » ولیس من شك A‏ 
مجتمما ( ۱۸۹۳ ) . الا آنها اقتصرت على احدات اصابة واحدة فى كل 
UL ۲‏ ۰ وهذا بالتاكيد مقياس تقريبى لا حدث من ارتفاع فى مستوی 
الخدمات الصحية العامة ۰ وكما كتب الستول الطبى عن الصحة () قى 
مكتب الحکومة الحلية بعد شعور بالارتیا : و لقد جات هده 
النتيجة . والتی لم يسبق لها مث 
بفضل تحسن الأحوال الصحية فى انجلترا ء وفى ۱۸۹۱ ۰ تستى للحکومة 
٠‏ استبعاد الكوليرا کاحد الامراض الستوردة من الخارج * وبعد أن كان 
متوسط الوفيات ستويا قد بلغ معدل ۲۳۱ قى المليون من الأحياء » فى 
الحقبة الواقعة بين 1818 و ۱۸۷۲ , عبط هذا المدل الى مقدار تافه 
LAY) oe‏ ۱۹۱۰ 


وفی الفترة التی تفصل انتشار الوباء الأول للكوليرا ۰ وانتشارها 
فى الوباء الثانى ۰ قلت الجاهرة نوعا برد الكوليرا الى انتقال الرض عن 
طريق العدوى » أو ارجاعها الى عقوبة موقمة من اله ۰ آما النظرية 
« الياسمية » فاستمرت مهيمتة على الرأى الطبى العام » حتى بعد ظهور 
SL‏ التجارب التى اجراها الدکتور وليم باد والدكتور جون سنو 
۹ -۰ ققد استخلص الدكتور باد الذى أجرى ابحائا عديدة للتعرف 
على اسباب التيفوس رد ( 184 ) الاعتقاد بان « الکولیا 
حى من نوع متمايز » يدخل الجسم آثتاء عملية البلع » ویتکاثر فى الامعاه 
بتأثير التکاثر الذاتی » ء واذاع سنو هته التظرية على تطاق واسع(**)٠‏ 
واتيحت لستو ۱۸۵۶ الفرصة لاثبات صحة تظرياته » عندما تتبع حالات 
الكوليرا على نحو درامى وقاطم الدلالة قى ببوت مزودة بمياة ملوئة مستمدة 
من شرکات للمياه فى ساوثورك وفوكسهول » وعندما حاول اقناع الساطات 
المحلشة بابقاف ضخ الياه قى شارع برود بسوهو ( وهو من الأحياء 
الكتظة التى بلغت فبها نسية وقبات الاصابة بالكوليرا خمسين شخصا 
يوميا ) » وتوقفت حالات الوت الفاجى* ۰ وعلى الرغم من عدم افلاح أحد 
فى التعرف على فروس الكوليرا قبل تجاح العالم GU‏ كوخ فى هذا 
الشان ۱۸۸۲ , الا آن ما انجزه سنو یمد انتصارا لملم الاوبنة * 
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وعل الرغم من أن الکولیرا كان لها وقع درامی تفردت به بين جمیع 
الامراضی » الا أن الحمى خلال القرن التاسع عشر هى التى استحدت 
السلطة ال ركزية والسلطات الحلية على بذل أعظم الجهود لكافحتها ٠‏ 
فالکولیا تروح وتجیء » كما لاحظ « الجلس الخاص » ۱۸16 « اما حمی 
التيفوس ٠‏ فالظاهر آنها لا ترغب فى مقارقتنا قط » ٠‏ وکانت مختلف 
آمراض الحمی تتصف دوما بتوطنها وغلية ارتفاع معدل الاصابة بها عن 
المدلات المروقة عن EM‏ ۰ ومن ثم فانها كانت تتریص وتهدد صحة 
البلاد ۰ ولفتت الحمى الانظار الى آوصاب القاذورات والفقر , وبدلك 
أرغمت السلطات على الالتفات الى مسائل الصحة العامة » یعنی الظروف 
الاجتماعية والبينية ء بعد التعرف على آثر مستوى المعيشة وعواقيه ٠‏ 

ويعرف التيقوس Lal‏ باسم «الحمى الايرلاندية» وحمى «السجون» 
» و « حمى العسکرات » والتيقوس 
مرفی ماكر خداع » ينتشر بصفة اساسية عن طريق براز الصابین ٠‏ 
وکانت نسبة وفياته عالية . وان كان حتى أواخر عهده لا ینتهی بالوفاة 
الا فى we‏ ث الحالات البلخ عتها ۰ وا نسية الاصابة بالتیقوس 
فى سيعينيات القرن التاسع عشر فى صائر انحاه انجلترا ۰ وفی ee‏ 
۹ » عندما آمکن التفرقة بين التیقود والتیقوس ٠ IN‏ كانت 
هناك حالات وقیات من اثر الاصابة بالتیفوس مقدارها ( 4۲۸۱ ) حالة فى 
انجلترا وویلز ۰ واقترب عدد الوتی من التیقوس فى سبعینیات القرن 
التاسم عشر من ۱2۰۰ سنویا , وخلال العقد التالى » انخفض التوسط 
الى ما هو أكثر » فوصل الى أقل من ربمماثة » وانخقض عدد ١‏ فى 
التيفوس والتيفود معا الى ما يقرب الربع بين احصاء ( 1۸91 1۸1٠‏ ) 
واحصاء ( ۱۸۹۱ - ۱۹۰۰ ) وقى لیفربول » وهی قيرة يقيم فیها 
نازحون من الفقراء والعمال العرضیین » وعرفت بشدة اکتظاظها بالسکان, 
بت هذه الدينة آثر القاخورات فى انتشار الرض ۰ ولا عولج هذا 
السیب اتخقض ااتوسط الستوی للوقیات من جراه الاصابة بالتیفوس 
من VER‏ ( 1۸-71 ۱۸1۰ ) ومن 35 ۱۸۷۵-۱۸۲ ) ال NWA‏ 
( ۱۸۷ - ۱۸۸۵ ) ۰ وتضاءل العدد ال ۱۵ شخصا فقط ( ۱۸۹۲ - 
۰ ) ء وتناقص العدد ال ما هو اکتر من ذلك بين ۱۹۰5 ۰ و۱۹۱۳ ۰ 
الى عدد GUE‏ يعنى آقل من ستة أشخاص سنویا ۰ ومما يشير الا 
أنه بالرغم من استمرار التیغوس فى البقاء الا أنه قد ازداد التحکم فيه 
پدرجة ملحوظة » ولم یمد وجوده قى محافل لیفربول يحمل ای تهدید 
باحتبال تحوله ال وباء داعم يصعب السيطرة عليه * 


وقد 
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فکیف نفسر عذا الانخقاض اللحوظ ؟ ud‏ شاع القول be‏ باحتمال 
رد الانتقاض الدرامی فى التیقوس قى سیعینات القرن الناسع عشر » 
حد AS‏ الى التاريخ الطبیعی للمرض خاته آكثر من رده الى ما حدث من 
- وتستند هذه الحجة - من 

ناحية - على الترتيب منى للانشقاض " فقد زعم أنه كان اسبق في 
الحدوث من ظهور UT‏ التهوض بسرافق الصرف الصحى وموارد المياء » 
وما عاد من ذلك من آثار حميدة على السواد الاعظم من الآدميين ۰ ويشار 
ee‏ حي رواب neal‏ 
٠‏ آخر المناطق التی جرت قیها اصلاحات لموارد ال oe‏ 


pete‏ در st ude‏ ۳ الدقيق 
عن تاکید دور برامع اصلاح Gull‏ تبعا لخطط 
انه استبعد هذا العامل الآخير استبعادا كاملا . ولکنه 
ب آولویات الموامل العلية » - 
وصناك بالتاكيد الكثير مما يدعم win‏ النظرية 
السائدة » وبخاصة GY‏ اتخفاض عدد الوق 
اتصافه بالاطراد على الاطلاق قد انتشر ابتداء من سنة ۱۸۷۰ ۰ وبعد ذلك. 
بينما لم يدث تحسن ممائل فى الرعاية الصحية فى ستیتیات وسيعينيا 
القرن التاسع عشر » اذ قلت خطورة لاصاب - 
فى موت ضحایاه فى البقاع التى لم تصل ليها اصلاحات التواحي 
الصحية ۰ ومع هذا فلملا نتساءل هل كان التية 
هذا القدر الدهش فى المواضع المزدحمة كحارات الدن الكيرى وسجونها 
WSs‏ :إلى SAR SN RAD al‏ وم ا ۳ 


Dae ی ی‎ oats 
AB الصحية وموارد للياه » حیت تجح‎ 


is‏ و مت م لسري عد 
3 تعميم نظام الصرف الصحی ومشروعات الیا فى شتی أتحاء 
ian‏ ا تتکر آن ابسط التحسيتات التى تمت فى 

القرن التاسع عشر کالخلاص من القمامة الملوثة واستعمال الاواتى والاسطال 
الجافة التی تتوافر فیها الشروط الصحية والاکتار من الاستمانة بالقطنیات 


ay 


« الاسهل فى غسلها من لايس الصوفية ) فى صنع اللایس الداخلية 
واغطية الفراش , قد عجلت باضعاق اثر التيقوس + واذا صلمنا بالقول 
بان الطبيعة ذاتها كان لها دور أسامى قى التخفيف من اثر التیفوس » 
كمرض PU‏ فلابد أن تصحح هذا الرأى وتقول ان الطبيعة كانت تعتمد 
على جهود الجالس البلدية وتشجیمها + 

وخلال التصف الأول من القرن التاسع عشر » كان من الصعب 
التفرقة بين التيقوس والتيقود » وكان هناك خلط بینهما » وبيئما يصيب 
غوس المريض بالوهن والخور وينتشر عن طريق قملة الجسم » فان 
التيغود من الأمراض SH‏ ابه هو والكوليرا فى انتقاله بوساطة 
الطعام والشراب الملوثين ۰ ويحتمل أن يكون حامله » أى من ينقل المرض 
من شخص لآخر محصنا من الاصاية به ۰ وتضيف هقه الظاهرة الى غموض 
التيفود . ويعرض مريض التیفود. جميع اعراض الحمى وآثارها كالاصاية 
بالفتور والخمول وفقدان الشهية والحرارة المرتفعة المتواصلة » التى ربما 
صاحبتها UL‏ اسهال شديد ( ولا تصحب هذه الأعراض التیقوس على 
الاطلاق ) ۰ وريما كانت جرئومته عالقة بالماء » وبخلاف ما يحدث فى 
التيفوس ٠‏ فان الاصابة به قد استمرت طيلة القرن التاسع عشر 
وتعرضت لها ایضا جميع الطيقات ٠‏ فقد مات يسيبه الأمير اليرت + 
واصیب به اصابة خطيرة ادوارد al‏ ویلز » ATT‏ اقامته فى القصر الريقى 
اللكونتيسة لوندسبیری () ٠‏ ومات بنفس هذا الرض سايس الأمير والايرل 
شسترفيلد . الذى كان مقيما بالقصر ایضا ٠‏ وساعدت نجاة الوريث 
الشرعی للمرش البریطانی . بعد أن كان مهددا بالوت على تحذير الآخرين 
من آبتاءالطبقة الارستقراطية بضرورة المتاية بوسائل الصرف الصحى فى 
دورهم ۰ وبعد ذلك بعامين . تفشى التیقود قاصاب احدی کلات ie‏ 
كيمبردج » ولفت الانتباء الى بداوة وسائل الصرف الصحی بالکلیات التى 
یتخرج متها زعماء بريطانيا ۰ وعل الرغم من احتمال انتقال العدوی 
پالتیفود عن طریق سبل متعددة ٠‏ الا أنه من الواجب تشخیصه کباقی 
الامراض الاسهالية کمرض من امراض القاتورات ٠‏ ومن غير الستبعد آن 
تکون المياة اللوئة ببراز آدمی وراه معظم الوفیات التى نجمت عن الا 


بالتيفود فى القرن التاسع عشر ۰ قمتلا فى مدينة ستوکیورت ٠‏ بلقت 
الاصابة بالدور التى لا يزيد ایجارها الشهرى عن آربعة جنهات آربعة 


أمثال الاصابة فى الدور المجهزة بدورات للساء ۰ وثمانية أمثال الدور 
التى يتراوح ایجارها الشهرى بين خمسة جتيهات وثمانية ٠‏ وعندما اوفد 
الجلس الخاص ( ۱۸۷۰ ) الدكتور بوشانان (* للتحرى Le‏ اعتقد أنه 


Countess of Londesboroush. 2 ا‎ 
Buchanan. ee) 


TAA 


#صابة بالتیفوس ( وان كانت القيقة قد بينت أن الاصابة كانت بالتیفود) 

جود مؤئرات « تحتم الاصابة بالأمراض الاسهالية ۰ نظرا لسوء حالة 
وسائل التخلص من البراز وتلوت مياه الشرب ۰ مما جمل الآدميين مرغمين 
على شرب برازهم » ٠‏ 


ولربما ساعد تعمیم وسائل الصرف الصحی التی ساعدت بلا ريب على 
الاقلال من عدد المتوفين من جراء الاصابة بالتيفوس ٠‏ على زيادة عدد 
وفيات BLY‏ بالتيفود ۰ وهقه ES‏ تثير السخرية ١‏ ویرجم السبب 
ال أن عمال الصرف الصحی كثيرا ما بالبراز اللوت فى الانهار 
التی تعد مصدرا $y‏ 


آمره السلطات الحلية والحكومة الحلية » ویمجرد الت 
ia sae‏ > ظهر مصدر ST‏ 


تیقود ۰ و کافحت مقاطعات نورشبرلاند ودورهام ویورکشایر 
تکرار الاصابة التيفود ۰ واستمرت مدن أخرى (*) تتعرض لویاء 
التیقود حتی نهاية هذا القرن ۰ اذ كانت 
من نهر التیمز » وفيه تلقی عشرون قرية a‏ 
وبوجه عام » بلغ عدد وفيات التیقود ضعفى باقى الوفيات قى الدن والریف 
على السواه + 


وعکذا واصل « التیقود » دوره ALES‏ لعدم كفاية مصادر AM‏ 
ووسائل الصرف الصحی حتی نهاية القرن ۰ وعندما 

بعض الواقم » کمیدستون متلا .انتهزت الکات 

عن الشتون الصحية الفرصة ققدموا ! 


وحتى عندما حدث اشتباء فى ادجاع التلوت الى مصادد اخ ی ( کاللبن 
کوصيلة 


أو الروت الذى يستخدم 
اللضغط على شركات اليا الحلية للعناية بمرافقها - 


وعلى الرغم من غموض آسباب الاصابة بالتیفود وأسباب تفشیه 
وعدم الدراية بها , فقد نجحت وسائل تحسين الامداد ALY‏ 
بمراكق اصرق ف تخقیت آثاره الضار اذ يلخ عدد الوقبات من التيقود 
“فى الحقبة الواقعة بين ۱۸۹۱ و ۱۹۰۰ نضف عدد الوفيات من ۱۸۷۱ - 


Middlesboroügh, Stockton, Darlington. شن‎ )( 


e 


= + وما أن جات ۱۹۰5 حتی انخقض معدل الوقيات. 
ال ما هو أقل من ثلث العدل الذى ساد طوال سیعینیات القرن انتاصع 
عشر ۰ 

نظرنا حتی الآن فى الامراض الوبائية التى تصيب الامعاه » وان کانت. 
الامراضی الرئيسية للقرن التاسع عشر قد اشتملت على العدید من الأمراض 
التى تصيب الجهاز التنضى والرئتين » وعل سبیل المثال » كانت الانقلونزا 
من الامراض التوطتة طوال القرن التاسع عشر » وانتشرت بعض الأمراض. 
الوافدة فى فترات مختلقة بين ( ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ وبين ۱۸۳۱ - ۱۸۲۷ 
وفى سنة ۱۸2۳ ومن ۱۸6۷ - ۱۸5۸ وایضا من ۱۸۸۹ الى ۱۸۹۲ ) , 
وعندما انتشرت الانقلونزا فی ۱۸6۷ و ۱۸٤۸‏ يلغ عدد ضحایاها خمسين 
آلف شخص فى لندن وحدها ۰ ویمادل هذا المدد حوال خمسة اضعاق. 
عدد وقيات الكوليرا ( ۱۸2۹ ) ۰ وساعد على انتضار الاتفلونزا EF‏ 
الماكولات التى يتغدى بها الفقراء » والتی تضعف مقاومة الجسم ۰ واب 
أحوالهم الاجتماعية العامة وارتقاع ثمن الوقود* واستسلمت جميع الأطراف 
للانقلوتزا معظم ستوات القرن » ولم تبدا تثير اعتمام أ 
الا فى القرن الحالى + 

وتحولت آمراض عديدة ssl‏ الى أمراض وبا 
مستوی التغذية » وما قبع ذلك من ضعف فى المقاومة ۰ ولكن جميع هذه 
الأمراض لم تتمائل مع الحالة التى وصلت اليها الحمی القرمزية ٠‏ ولقد 

: الاطفال الذين کانوا 
يصابون بها ۰ ( اذ كان 7/٩۵‏ من المصابين فى جمیم CY‏ من DUE‏ 
الاقل من عشر ستوات ) ۰ وق وقت مناخ لقنا 


الوياء الكبير فى F‏ 
عشر واحدا تقریبا من بين كل خمسة أطفال من الصابین بها ۰ وعل الرغم 
من الاشتباه فى تلوث اللبن كمصدر للمرض » الا آن سببه الحقیقی لم 
يعرف » واستمر من الاسیاب الرئيسية للاماتة طيلة القرن- ففی ۱۸۱۳ + 
مات من جرائها ۲5۰۰۰ وفی ۱۸۷5 ما ینوف عن ۲۹۰۰۰ ۰ وقی لندن 
وحدها ۰ كانت سببا Lod‏ أو يزيد فى وقت متآخر ( ۱۸۹۱ ) ۰ 
وطالب سير جون سیمون ( ۱۸۹۱ ) يعد آن اصابه الاحباط لاخفاق 
الاجراءات الصحية لمنع انتشارها ۰ بانشاء نظام للحجر الصحی یتمائل 
فى الصرامة هو والنظام المفروضي على الحيوا ب 
بانشاء مستشفيات للحجر الصحی ۰ 
اللحجر الصحى فى المساكن الكتظة 


ی 
اه + وعل الرغم من الحاح هنم. 


“الضرورة » الا آن السلطات الحلية تقاعست فى الاستجابة لطلب انشاء 


انتقال الرض ۰ وال التقتير » وبعد ثلائین سنة من تقدم 
جون سیمون لاول مرة بمطلبه » استمرت السلطات الحلية عاجزة عن 
لرغیات الستولین الحلیین عن الصحة ۰ Mikey‏ كان الاطفال 
یتنقلون آحرارا من دورهم التی تعرضت للاصاية ال للدارس ٠‏ ویمودون 
منها ناقلين المرض ال دورهم قى أحيان أخرى  »‏ وکانت الحصبة بالتل 
من الامراض العدية التى لاقت نفس الصیر ) * وفی OV‏ التی اتبعت 
فيها اجراءات العزل المززة بالتبليغ الباشر عن الحالة » وبالرقابة المحكمة 
على توريد الالبان ٠‏ كانت النتائج منعلة فى آغلب الظن ٠‏ وبوجه عام , 
يمكن القول بانه بين ۱۸7۱ و ۱۸۹۱ ۰ عبط عدد وفيات الحمى القرمزية 
بمقدار 7/۸۱ ٠‏ ويرجع ذلك جزئيا الى ضعف قوة الیکروب السبحی الذى 
يسيب الحمى القرمزية ۰ أو مناعة آهل الحضر » وقد اشترکت عوامل 
oe‏ اتخفاض الاصابة بالحمى القرمزية , هما جعلها لا تزيد 
عن نسية 7/۱٩‏ من معدل الوقیات العامة فى التصف الثاتی من القرن 
التاسم عشر + 

ومن الامراض الميتة الأخرى التی كان یخشی باسها : الدقتيريا رم ۰ 
وبعد أن يبدا هذا الرض بتقرح فى الحلق يتحول بسرعة ال تسمم الدم 
وعبوط فى القلب أو ال التهاب فى الغشاء القلف الأتف » یتطلب 
شق القصية الهوائية » وغالبا ما كانت تجری هثم العماة عندما تسوء 
الحالة » كمحاولة آخیرة لاتقاذ الریض « وتستعمل فى جراحتها آلات بدائية 
أو ريما بعض الادوات الستخدمة قى الطایخ ! وكان السئولون عن السجل 
العام یدرجون الدفتریا ضمن مرغى الحمی القرمزية حتی ۱۸۲۰ ۰ ولم 
تعامل معاملة علمية جادة الا قى التصف الثانی من القرن - وقی ۰۱۸۸۳ 
تجح ادوین كريبس فى التعرف على جرئومتها ۰ وقى ۱۸۹4 » شاع 
استعمال مضادات السمیات ۰ وکما حدث فى حالة الحمی القرمزية ء 
"كانت نسبة وفيات الصابین بالدفتريا عالية ( حوال ۲۰ - 758 ) وتمائلت 
ایضا والحمى القرمزية فى عدم معرقة سيبها وطريقة انتقالها » مما دقم 
المستولين الرسمیین عن الصحة الى اعتبارها لغزا » والى الجنوح الى القاه 
تبعة الاصابة بها على الوسائل غير الصحية التبعة فى توريد الآليان ٠‏ 
وكان لهذا الاتهام ما يبرره - وشعرت الجهات المسثولة عن الصحة العامة 


(*) تسب ايضا Croup‏ وتعنى التهاب الحلق والتقرح والعقن فى الصلق 
١او‏ التقرح الخبيث بالحلق أو حمى الحلق - وتوحی هذه اللسماء من غموضها يمد 
'الجهسل بطبيمة الرض ٠‏ 


بعد تزاید عدد وفيات الاطفال الأقل من ۱۵ سنة من الدفتریا فى الستواته 
2 من القرن بالاحباط + واحتدم الخلاف حول BE‏ اللائحة 
التعليميه الصادرة فى ۱۸۸۰ على تسبة الوفيات من الدفتریا 
والحصية والحمى القرمزية ۰ وزودت لائحة ۱۸۸۰ اللائحة التعليمية التى 
سبق اصدارها ۱۸۷۰ ۰ بأتیاب حادة أرغمت السلطات الحلية على تشديد 
مواظبة التلامية على الانتظام فى الدراسة ٠‏ وقیل ان ازدیاد الاحتكاك بين 
الاطفال من بين الاسباب الدامتة وراه ارتفاع معدلات الوقيات ۰ 


ولمل « السل » كان ايشع اللمراض القاتلة التى تصیب الجهاز 
التنفسى او الامعاه » وریما أمكن القول بان ثلثى من ماتوا من الرضی فى 
* وهكتا صدقت تسمية الادیب الانجلیزی 
ان فى القرن السابع عشر له « بالطاعون الابیض » « وزعيم رسال 
- وعلى الرغم من الربط بیته عهودا طويلة وبين الفتا 
وعلى الرغم من اصابته لجميع الطبقات ٠‏ الا أنه كان و ثیق الصلة بمستویات. 
التغذي: ۰ وکانت أقدح وادهی اصاباته تحل قى أحياء الطبقة العاملة 
» ممن يحيون فى ظروف ‏ تهوية 


ه الجلس PERT‏ ور وی و یاو 
کاغزافین وعمال الناجم ويائمى الملايس الداخلية ۰ ومن المتعذر تحدید 
السار البیانی لسير مرض السل على نحو موتوق منه » لاخلاطه فى الاغلب 
بأمراض آخری » يما قى ذلك السرطان » ولم يكن هذا الرض من الأمراض. 
التی تركز علیها الانتياء حتی ۱۹۱۲ ۰ ومع هذا فالظاهر أنه فى الحقبة 
الواقعة بين ۱۸۰۱ و ۱۸۱۰ ۰ وبين ۱۹۰۱ و ۱۹۱۰ ۰ اتخفض عدد الوفیات. 
الى قرابة التصف ۰ وعلى الرغم من الآمال البشرة . التي حملها هذا 


اضى » الا آن السل قد ازدادت أهميته نسبيا حتى أصبح على ان 
القرن المرضى التالى للسرطان من بين الأسياب الرئيسية المؤدية للموت 
وزعم ۱۸۹4 أنه في كل سنة ۰ يموت EW‏ أشخاص لاصابتهم بلسل 
مقابل ميتة واحدة كانت تحدث أثناء العمليات الحربية أو من جراء المرض. 
أنناء حرب القرم ۰ ومع هذا فقد حدت انخقاض له أعميته ۰ اذ يتسب 
تصف ما حدث من انخفاض فى المجموع الكلى لعدل الوقيات قى التصف 
الثانی من القرن الى ما حدث من انخقاض فى نسبة الموتى بمرض السل + 


ویززدنا مرض السئل « بدليل حساس ريما يفوق باقی الامراض 
التى ذکرتاها آنفا عن الحالة العيشية فى أى مجتمع » ۰ ویجداج التغاب. 


لذ 


عليه الى اجراه تحسینات 
ونوعية الالبان ۰ ولقد حدئت تحسيتات قى Ble‏ التاحيتين BY‏ ء 
ولكن ما باليد حيلة اذ ظل الاكتظاظ بالسكان مشكلة عارمة ۰ وظلت 
الاكواخ والدساكر ( التى ترتفع قیها نسية الاصابة بالسل الى قرابة 
٠‏ زيادة عن نسية الوفيات فى النوع الآخر من محلات الاقامة فى 
المنطقة . والتى اختلفت أحوال معيشة الطيقة العاملة فيها عن ظروف 
الاعاشة » بعد منتصف القرن ٠‏ 


ولا يستبعد أن تكون محاولات الجمعيات الخيرية واجهزة الاشراف على 
رن الصحية قد ساعدت على تناقض الاضابة بالسل ۰ فلقد حولت 
السلطات الحلية فى تهساية القرن التاسم عشر السيطرة على المنفثات 
الشوشة التی تنقل السل ‏ واصدرت السلطات ف اولدهام تعلیمات تحذر 
فيها الواطتین من ارتفاع نسبة المدوی من السل ٠‏ واحتمال انتضاره 
بمجرد بصق الشخص الصاب یالرض ٠‏ وحظرت التعلیمات الواطنین من 
البصق فى القرف العامة وعریات السكك الحديدية ۰ وغيرها من الأماکن 
العامة , وتصحت باحراق النادیل والخرق التی يستعملها السلولون قور 
انتهائهم من استعبالها » واخطرت الكاقة باستعدادها لتطهير البیوت النی 
يشغلها الصابون بالسل » وبالمتل ۰ اصدرت السلطات السئولة عن 
الشتون الصحية فى برایتون « تعلیمات للوقاية للمصابين بالسل » ,م 
ين على عدم البصق الا قى « أوعية يمكن تفریغ محتویاتها 
0 وراود oun‏ اللسثولة oe‏ بان تقتدی 1 


التی یصعب حصرها ۰۰ ولیس 


لم يسهم يعور کبیر 
الجو الحامل للجراتيم > 
وا هر مت عورش ها التى تمتع البصق ء 


والتی تشدد على فرض رقابة صارمة على الالبان . لانها لم تين النظرية 
الجرثومية للامراض الا بعد لای » هما حها برئيس القسم الطبى فى 


الجمعية الطبية ال الجاهرة بعد قرابة ۱۷ عاما من اکتشاف 


میکروب السل يما ياتى : 

« أقول ان بسقدورنا محاربة الدرن على الطريقة التقليدية » برقع 
مستوی الوراثة عندما بتیسر ذلك » وبارتقاه مستوی البیت واحوال العيشة 
والعمل » فجميع هذه السبل ممكنة على الدوام » وتحتاج لتدخل المسئولين » 


back to-buck:. o 


r 


UF‏ هذه الطاردة الخبولة لجرئومة السل » وکانه بالاستطاعة تفريغها فى 
ميصقة تمتها بنسان وتصف بتس ۰ ثم الخلاص منها ۰ فلسبری آتها 
أحمق حرب صليبية شنت على آساس يميد عن المنطق » + 

ولا كان قد أصاب قى نظرته للاسیاب التى اضعقت مقاومة السل , 
فاته قد كشف عن احجامه على الموافقة على الاعتراف بالسيب الاصل 
للمرض + وفى ذات الوقت » فقد استمر الهلع من السل * ولجا الفقراء 
للوصفات الشعبية مثل آكل القواقع الحلزونية الحية وبيض الذباب ٠‏ أو 
استنشاق الهواء التصاعد من آنفاس الخنازير والبقر والخيول » أو 
استمانو! palin‏ الدجالین ۰ وما من شك أن اتباع هنم الوسائل قد بدا 
آرحم فى نظرهم من انتظار الارتقاء بمستوى المعيشة الذى يستغرق وقتا 
اطول + 

ومن بين جمیع الامراض الوبائية فى القرن التاسع عشر ۰ انفرد 
الجدرى بامكان التغلب عليه » ورده » اعتمادا على أحد الاكتضافات الطبية » 
وقدر الاتخفاض قى تسبة الوقيات من امرض قى عهد الملكة فیکتوریا 
يخمسة فى الائة من معدل الوفيات من الأمراض ٠‏ وتحقق ذلك بقضل 
التطعيم الاجبارى الى اقحم الدولة فى السائل الصحية العامة على نحو 
مياشر ٠‏ وبطريقة بدت ديكتاتورية قى نظر يعض النقاد الماصرین ٠‏ ولقد 
شاع التحصين على تطاق واسع طبقا للعملية التى ابتکرها ( ۱۷۹۸) 
العالم القزيائى البریطانی ادوارد جیتر ( 1145 ۱۸۲۳ ) عندما اعتلت 
فیکتوریا عرش انجلترا , وصدر قرار من اليرلمان ۱۸۰۸ يبين مدى 
ما سيعود على رعايا جلالة اللك بالخير والفائدة من جراء انشاء معهد 
مرکزی لتصنيع الصل ۰ وفى ۱۸۲۲ ۰ آنتجت منشأة الامصال الوطنية 
تحت اشراف كلية الطب ا ثم انتقل الاشراف عليها 
الى الجلس الخاص ۱۸۹۰ ) ما يتوف عَن مائة الف عبوة من « اللنف » , 
انتجت بين ۱۸۳۷ و BUGLE ۱۸۳٩‏ آلف عبوة اخرى ۰ 

ومن المحتمل نسية الفضل للتطمیم بالجدرى قى تعريف الواطنین 
على عهد الملكة فيكتوريا میدا التدخل الحكومى فى مسائل الصحة ۰ وكتبت 
مجلة الجرافيك ( ۱۸۷۱ ) « ان منظر آبناء الشعب » وهم يعرون أذرعهم 
اليسرى انتظارا لخدشها ۰ لن الناظر المثيرة للسخرية » ومجرد اقبال 
الناس على ذلك يثير الضحك » ۰ وعلى الرغم من أن مجلة الجراة 
اكتشقت ما يبرر السخرية من حالة الاطمتنان والرضا التى ارتسمت على 
أوجه المقبلين على التطعيم ۰ فان منظر « الاستسلام الرعيب » عند هن 
يتهيأون لخدش آذرعهم ٠‏ والارتجاف من الرعب عند من لس الشرط اذرعهم 
ومهما بدا فى هذا النظر من مظهر آدمى عزللى ‏ الا أنه کشف عن جوانب 
بعيدة الاعمية . فلقد مثلت هذه الحالة وكشفت عن استعداد الرآی العام 


we 


للوئوق ثقة كافية فى علم الطب , مما دقعها الى تقبل الحقن بجرائیم من 
للرض اللعين ۰ والواقع أن العملية برمتها قد برهتت على الاتعاد اللحوظ 
عن مبدا اطلاق الحرية دون قيد أو شرط () » والتحرر من تدضل 
الحكومة ٠‏ ولم يكن مستغريا أن تهب حركة قو ی نم 
أسس ديتية وسياسية تهدف الى وجوب الدفاع عن حقوق الفرد ضد هذا 
التهديد الجدید للدوثة paral erage ١‏ اه 


من الواجب أن يسمع للفرد بت بدلا من تعريضه 
للتهدید والخضوع لدولة بوليسية قضولية ترثارة ٠‏ وأوضحت يعض 
النساء من أمثال آن سابل التى استدعاها المسئولون خمسا وعشزين مرة 
الاستجوابها لرفضها « أن تكون طرفا قى عملية تسميم طقلها الرضيع » * 


على حد قولها » والتى وا 
لمبلية التطميم - وبتلك اصبحت هى وامثالها 'شهيدات وشهداه لهذم 
القضية + 


ولم تفرض الحكومة على عهد فيكتوريا التطعيم الاجبارى على الشعب , 
قبل اجتياز مرحلة تجربة التطعيم الطوعی ۰ ومثل وياء الجدرى ( ۱۸۳۷ - 
۶۰ ) > والذى مات فيه 1۲۰۰۰ شسخص تحديا كان من الضرورى 
مواجهته ۰ وكان الرد على ذلك هو صدور قرار بالاذن بالتطميم ( ۱۸4۰) 
یبیج لكل شخص التطميم على نفقة الدولة , وأوكل عبء لاشراف على 
عملية التطعيم على المسئولين عن تتفي قانون AA‏ الذى كان مثقلا 
بالفمل بالاعیاء ۰ ولم يتقرر التطعيم الاجبارى الا ستة ۱۸۵۳ ۰ بعد أن 
أجريت دراسة من قبل جمعية علوم الا فى نكن دای له تزا 
على الزام الآباء بارسال أطفالهم للتطميم يمد ثلانة شهور من مولدحم © 
وعل الرغم من أن التقرير اعتبر التطعيم مسالة عامة فى شتى أتحاء 
ant‏ الا آن تنفيذ القرثر تم على نحو عشواثى + وتفشى الجدرى بين 
۷۰ و ۱۸۷۳ ( ومات فی هته الفترة حوال ۰ ن 
لندن وحدها ) وتوافق ظهور هذا الوباء هو وت 
الجدرى انتهى ال اصدار قرار جديد لمكاقحة 
الطابع الاجباری للتطميم , والتص عل الزام للكاتب المحلية يتعيين 
عن التطعيم » وفرض غرامة تصل الى ۲۵ بنسا على من يرفضون تطعيم 
ell‏ > وبالسيين من يرق دقع القرامة أ- 


Lalseez faire. (٭) میسن‎ 


التاریخ ج ۲ - ۳۰۵ 


ولریما خطر JUL‏ احتمال اثارة وياء ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۲ ) قدرا 
كافيا من الفزع يدقع الواطنین لتعميم التطعيم » ولکن ما حدت كان عکس 
ذلك » ولقد حشدت الحركة دلنامضة للنطميم صفوفها فى الربع الاخير 
من القرن ۰ وترتب على ذلك هيوط معدل من طعموا من الاطفال من UNO‏ 
( ۱۸۷۲ ) ال ما هو أكثر قلیلا من 7۷۰ ( ۱۸۹۷ ) ولقد كانت فاعلية 


م 2 تطعيمهم 
عن 7۱۰۷ ما نسبة الوفيات بين من لم يطعموا فکانت ١ر٥٤‏ ولا يستيعد 
أن ترجع اسباب التفاوت الى آسياب آخری ۰ 

ويدات الحركة الناعضة للتطميم نشاطها يمد صدور القرار 1۸۷۱ 
آنحاء البلاد » واستمرار الاجسراء 
للتفتیتی على الراکز 
» الحكومة المركزية ال جانب الالزام 
الذى قرض على الستطات الحلیه حينذاك ب مسئولین عن التطعيم ء 
واستحانة اختیار حمل يديل لفاك » من الوسيلة التى كانت 
تتبمها مدينة لایسستر التی كانت تخطر لاصاب آولا ان 
لطبة انتهکت > ob‏ السلطات المحلية » واعتقد ۳۹ 
المخاوف الكامنة واللحوظة منذ المد بمید قى البلاد » أن اعتمام الحكومة 
پالصحة العامة قد يؤدى ال اصهار قرارات دیکتاتوربة » فحتی ذلك 
العهد » اقتصر دورالحكومة على عملية الاعلام والاقناع » ولكنها ظهرت - 
الآن - فى لونها الحقيقى » کوحش يشتهى الهيمنة ۰ وانضمت الى هذه 
الحجج الصيحات التى تتمسح فى كرامة الجسم البشرى ٠‏ واعتبار 
التطعيم اجراه مصطتما ٠‏ یتمارض والطبيعة ( وأضاقت مجلة لانسيت على 
ذلك بانه من غير الطبیعی أيضا ارتداء الملابس أو ركوب القطار . ) ٠‏ 
واستندت معارضة التطعيم الاجبارى كذلك على مبادی» دينية » يعنى القول 
بان حقن مدتسات فى الدم رجس » وهي حجة اعترف بها فى نهاية PM‏ 
فى الفقرة التى تركت هته المسألة لضمير اولیاء الامر قى لائحة الجدری 
التى درت ۱۸۹۸ ۰ بالرغم من الحجج المضادة « التى نددت بما یترتب 
على ذلك من لقاء الاطفال لحتقهم من آثر الاعمال » * 


المحلية للتطميم ۰ واعتبر « 


وکانت مدينة لایسستر وراه القوة المتزعمة لحرکة منامضتة 
اتطمیم « ورغم سوء الاحوال الصحية فى هذه الدينة » قانها كانت قتمتع 

بزات كاختفاء البطالة منها وقلة الزحام وخلو سجلاتها الطبية من قداحة 
الاصابة بالجدری بقضل اتباع طريقة « لایسستر » انى تقضی بالعزل 
الاجبارى لضحایا الجدری , والحجر الصحی لجمیع من یضطرون ال 
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مخبالبلة الصاب ٠‏ واتباع پرنامچ متشدد فى النظافة ٠‏ واجراه علیسات 
تبي » ولا مائع أيضا کا زم هرمن اعراقفراتی اون ومایسه > 
وتطهير دار الاامة ٠‏ وفی ATA‏ تاسست جماعة لایسستر التامضة 
للتطعيم » واشت ركت هى « وجمعية لتدن AY‏ التطمیم الاجباری » فى 
شن حملات هنظمة ضد السياسات الركزية للحكومة » وفى الحقبة 
الواقعة بين VATA‏ و ۱۸۸۶ ۰ حكم يالسجن فى لايسستر على 71 شخصل 
وتصاعدت الحركة عندما قامت مظاعرة كبيرة ۱۸۸۵ التفت حولها جميع 
القوي المادية للتطمیم القادمة من أكثر من خمسين مدينة » وعلى الرغم من 
أن اخفاض نسية الوقيات من الجدرى ترجع الى التطعیم اکتر من تسبتها 
الشتون الصحية , الا آن القرار النى صدر عن 
التطقيم ۱۸۹۸ قد تضمن فقرة تنص على ترك مسالة_التطغيم Pad‏ 
الأفراد مما يسر على الآباء والأمهات- تفادی التطعيم الاجباری لأطفالهم + 
وعل نهاية ۱۸۹۸ ۰ بلغ عدذ الشهادات التى متحت للمعترضين الذين ت ركوة 
لضماترهم تمشيا مع ما جاه فى اللائحة '( ۱2۳ر۲۰۳ ) شخصا ينتمى أكثر 
من ربعهم الى لانكشاير ۰ وطالبت لایسستر بشهادات ل ۲۸۵۲۶ حالة ٠‏ 
وعل الرغم من اشتراط اللائحة متم حصول الشخص فى الاغلب على 
تامين على حياته واستنجار منزل » آو الحصول على وظيفة بغير اثبات أنه 
آجری التطعيم ( فى حالة طلب هذه التراخيص من مجاس مقاطعة لندن 
ومنجلس الاسكان بلندن ) الا أن آلافا من الأطفال فى نهياية القرن ظلوا 
» وبعد أن انخفضت تسبة عدد غير المطعمين الى 7۲۸ فقط من 
السجلة فى اتجلتر! وويلز ۱۷۸ وال لاره/ز قى Sad‏ ۱۸۹۱ + 
ارتفعت نسبة الأطفال غير الطسین باطراد حتی بلقت ۲۲۲ و TOV‏ 


على التوالى ( ۱۸۹۸) ۰ ولا يوحى ما حدث من تقص فى عدد المطعمين حدوت 
تناقص لضرورته ۰ بعد اتخقاض الاصابة بالرخی (وانخفاض عدد حامله) 


أو انتشار الجهل بالدواء الذى یساعد على الوقاية من آوصایه » أو 
الشعور بتعزيز الحكومة ( التى تحاول قرض وصايتها عليهم ) لهم 
هما دفعهم الى الاعتقاد بانیم يتمتعون بتمام الصحة والعامية » فلقد اثبت 
الصراع حول مسالة التطصم آن تحسن احوال الصحة العامة قد ASM‏ 
على ما هو ST‏ من التزام الحكومة القوى برعاية صحة SMB‏ أو حت 
عل تقدم الكشوف العلمية » فقد كانوا بحاجة أيضا الى تعاون الحكومة 
المحلية والسئولین عن الصحة ومؤازرة العاملين بمهنة الطب فى جملتهم » 
واستمداد الرای العام تقبول احكام السياسة الصحية امو 


ولا يخفى ot‏ مختلف الأمراض تتطلب اجراءات حكومية متنوعة , 
فالتيقوس والتيفود والكوليرة والامراض الاخری التى تنتشر عن طریق 


wy 


الكائنات الدقيقة الوجودة في الاء والالیان أو الغذاه والتى تصيب الأمعاه 
أو تنتشر عن طریق الاصابم والذياب بالق‌دنور التقلب علیها اذا آمکن 
لاه » وتم شاه مراقق صحية أقضل حلا + وعندما يحنت 
تحسن فى صحة الاشخاص ۰ غير أن هناك أمراضا أخرى تنتشر عن طریق 
الفيروس , عندما يتطاير رذاذ اللماپ فى الجو ۰ واذا صح ما قاله أحد 
الثقات فى الطب حدیثا : « باننا قى كل شهقة نشهقها فى غرفة تضم 
شخصا أو اکتر ۰ ينتقل هنا الرفاذ المتطاير من لماب الآخرين الى 
نوفتا « وتتسارع ole‏ العملية كثيرا من جراء عمليات السعال والمطس + 
ن ین اتخاذ اجراءات آخری غير التدابير الصحية ۰ فمن المستطاع 
آمراض عديدة كالسل والحصبة ونی الحمی 
اتبع نظام للتنبيه والاتذار المبكر وعزل الما 
ية قدرا من التعاون الوئیق بين السلطات 
الصحية المركزية ۰ والساطات الصحية الحلية وبين المستولين عن الصحة 
والرای العام ۰ بقدر لايقل عن القدر الذى يحتاج اليه لمحاربة القانورات ۰ 

وزاد من خطورة مشكلة الامراض التى تنتقل عن طريق الهواه , 
اتقدار الهائل من الا کتظاظ بالسکان » والنى يسود ممظم المرا كز السحانية 
الكبرى » والافتقار الى عدد كاف من المرافق » وامتداد التحركات السکاتية 
فى القرن التاسع عشر , والتى زجت بموجات جديدة من صغار شياب 
وفتیات الريف الى آلدن » ممن یتمتعون بصحة أوفر ٠‏ وبذلك ارتفع 
مستوى الصحة العامة ۰ ولكن قى مقابل ذلك » فقد زجت حركة CIN‏ 
اا بوافدين لا يتمتعون بقدر كبير من المقاومة الأمراض » التى 

تنتعشی فى الدن الصناعية المكدسة بالسكان ۰ ودقعتهم للمیشی وسط 
امل المديتة لاصلية ۰ ولمله لم يكن فى جمية الحكومة ما ت أن 
تفعله للحد من حركة الهجرة الداخلية ( وعلى اية حال » فان تأئیهم 
على بداية المرض عو بالتاكيد مسالة ة التعقيد ) » لان حل مشكلة 
التكدس السكانى تحتاج الى انواع شتى من الحلول طويله الاجل , التى 
.يهتدى اليها بعد عناه » وبعد تکرار المحاولة والوقوع فى الخطا , على أن 
+ الاخطار والعزل » كانا من السبل التى يوسع الحكومة الدعوة اليها , 
والارغام على اتباعها , ولكن لسوء الحظ لم يتبع هذا الاجراه الا بعد تردد 


عهد باكر يرجم الى ستينات القرن التاسم عشر + نادی 
اع نظام فعال «للاخطار والعزل» لمحاربة الأمراض العدية , 
ب الرياح » فى ۱۸۷۶ ۰ ومن منظوره SIM‏ فى 
مكتب الحكومة الحلية » نسب استمرار الارتفاع الكبير فى نسبة الوفيات 


۳۰ 


المتوح لحالات الامراض العدية « بالانتشار الى خارج موطن الاصاية » 
وعل الرغم من الالحاح الستمر لجون سیمون ٠‏ الا أن اتشاء 
للعزل أو عنابر للمزل فى الستشفیات القائمة بالفمل قد تاخر بوعا . 
ففی ۱۸۸۳ ۰ لم يزد عند المدن التى أدخلت نظام الاخطار الاجيارى عن 
الامراض المعدية عن VE‏ مديتة (*) » تضم مليوتين ونصف فقط » وترك آمر 
SEM‏ ينظام « الاخطار » لمسيئة السئولین الحلیین » واتضح أن Teta‏ 
كانت ماسة اليه » ولقد اتبعت مدينة هادرسفیلد نظام الاخطار منذ وقت 
الى ممنة ۱۸۷۹ ۰ وجری اتباع نظام الاخطار فى عدة مدن 
اء من ۱۸۷۹ غير آن النظام لم يتيع فى جميع آنحاء اتجلترا 
الا بعد التصديق على لائحة الآمراض المدية ۱۸۸۹ » أى بعد عشرين ستة 
اتقريبا من يده المسثولين عن الصحة العامة حملتهم الدعائية ۰ ومما يثير 
الامتمام عدم ادراج السل ضمن قائمة الامراض التی يتعين الاخطار عنها 

ويرجع ذلك أولا ‏ الى ما قد يثيره هذا القرار من مصاعب اقتصسادية 
(من جراء العزل الاجبارى) للسواد الاعظم الذين سيعانون من ذلك » ومن 
ينه أسياب التمهل فى اتباع نظام الاخطار الطوعى اتقسام الدوائر الطبية 
فى الرأى فى TL oie‏ لاه بيتما حدث اجماع على وجوب الاخطار , 
الا أن الرايطة المحلية للمسئولين عن الصحة العامة رات القاء مستولية 
الاخطار على عاتق الممارسين العامين ٠‏ ورای فريق آخر أن الاتصاف يقضى 
بالقاء الستولية على کاهل اصحاب الدور التى تحدث فيها الاصابة بالرشی» 
وق مثل قذ لروح البادرة عند الطبقة العاملة ق السائل الصحية العامة , 
والسل لصالحها ‏ اجاز مؤتمر اتحاد الصال ۱۸۸۳ قرارا بالاخطار 
الاجبارى » متضمنا میدا سبق عصره بالتعويض عن الخسائر التى تلحق 
بالاجور من السلطات المحلية + 


ونصت لائحة الامراض المدية ۱۸۸۹ Je‏ أن یکون اخطار «لاطیاه 
للسلطات الحلية اجباریا ء واتبمته على القور ۷۵ سلطة محلية « وبقدوم 
NAN‏ بالدن و ۳۷۲ پالریف * وقی هنم 
الستة » اعتقد مكتب الحكومة الحلية of‏ اللوائح قد تفنت ( ولا يلزم 
بالضرورة آن تکون قد فرضست قسرا ) فى مناطق يقطنها قرابة 
عترین ملیزنا من بين عدد السسکان الذين کانوا یمیشون حينتاك فى 


انجلترا وويلز » ویقدر عددهم پسستة وعشرین ملیونا ۰ ومن بين الدن 
الحلية ( وعددها VE)‏ مدينة بالاقاليم يربو سکان کل منهآ على ۲8۰۰۰ 
نسمة ) » اتبعت اللائحة فیها جمیماً باستتتاه ۱۳ ۰ وفی ۱۸۹۳ ۰ كان عدد 
من یستظلون بهنه اللانحة نظریا حوال ۲۵ ملیونا * 


ویستل هذا التبنى الشامل للقرارات التی تعفی الاتستخاص من 
التطمیم ضد الجدری التزاما من السلطات الحلية باتباع الطب الوقانی + 
التی ذعب الى ما هو أبمد من اصلاح الجاری ومراقق الصرف الضحی 
ومصادر المياه » وعملیات الرصف ٠‏ وتندرج جميع هذه الاجراءات تحت 
عتوان « وسائل النهوض بالديتة وتجميلها », ومثلت هذه السياسة 
الاعتراف المتزايد على المستوى المحلى بالتظرية الجرثومية للترض » وربا 
كان ما الهمها هو الدراية بعد صدور اللائحة التعليمية الالزامياة () 
۸۷۰ ما لم يراع ميا « الاخظار والعزل » , قائه لا يستبعد أن 
الامراض المعدية » التی تصیب الاطفال ٠‏ أو تنتقل الیهم 


یزداد 
بالعدوى + 


ويمد أن ازدادت أعداد الأطفال القيولين بالدارس بين 
۷۰ و ۱۸۸۹ ۰ ارتقعت نسسية الأولاد ( من سن خمس سنوات الى 
خمس عشرة سنة ) من ۷ر۲۲/ الى Zoe‏ « وازداد LS‏ لذلك انتشسار 
أمراض مثل الحمى القرمزية والحصية ۰ ولم تتوافر الحواقز الصحيحة 
للمدرسین للابلاغ عن حالات العدوى » لانهم كانوا يشعرون بالرضا اذا 
ارتفصت نسبة الواظبة بالفصول , لانها كاتت تساعد على حص ولهم على 
علاوات مالية هن الحكومة ۰ 


على أن تبنى اللوائج التى جعلت التطمیم طوعيا شىه . وتقديم 
التيسيرات للعزل الصحى شىء آخر . لانها كانت تكبد السلطات الحلية 
مصاريف اضافية ۰ وتجعلها عرضة للاتهام بالاسراف من قبل داقعی 
الضرائب الذين لا يتوانون عن ترقب أية هفوة من هنا القبيل » وعل أية 
حال لقد كان هناگ ترقب ملحوظ كثيرا ما تصاعد لدرجة الهلم من 
مستشفيات المزل . لانه لم يكن من الیقون مته البتة تجاح الستولین 
بالمستضفنى فى وقف تسرب الرض الى الخارج الذى یفترض أنه انحصر 
فى حيز منود » وتلویثه للاماكن المجاودة + وتهديدما » فلا عجب اذا 
سنمعتا ما كره داقمو الضرائب فى اقليم محق کادنبرة عن كف تعرضيه 
عمليات الصرف الصحى فى عتبر الرخی بالامراض المدية فى احادى 


Education Act. a 


The 


وغمر BA‏ الصوف الصسی كله » وبتلك تنتقل المدوى 
اذ للدیت3 وعنسدا آقدمت احدی الادارات على اشا 


الى جميع 
مستشغيات للغزل لاول مرة ۱۸۷۰ ۰ شن السكان المحليون خملة معارضة 


شرسة » ادت الى اغلاق يعضها ٠‏ وتاجيل افاج البعضن الائ وقی نهاية 


القرن » اضطرت مديتة وندسور الى LSI‏ مستشفاها دلزقت للجدری 
بالصاح العرج محاذية لزرعة یخترقها مجری Spall‏ الصحی . بعيدا عن 
المناطق السكتية » وصدر كتيب عن الاحوال الصحية ۱۸۸۵ تضمن المد 
عن مستشفیات الامراض الصدية ۰ واحوت القائية بیانا عن الدافن 
واعمال الصرف الصحی » ومواقع تجميخ القمامة ٠‏ 


ومکنا تباطات جهود انشاه عنابر ومستشفيات العزل الخاصة ۰ 
فحتی وقت متاخر ( ۱۸۷۹ ) لم تتوافر SY‏ من خمس الادارات 
السئولة عن الشثون الصعية فى JEW‏ ( وعددها ۰ ) أية les‏ 
لعزل الامراض العدية » وحتی يعد ذلك , ای ستة ۱۸۹۱ > لم ۾ تفع 
المجموع الكلى لهذه المنشآت الى ها هو AT‏ من حوالى ربعمائة » ونكرر 
القول بانه كما يحدث فى الكثير من قطاعات الصحة الأخرى , كانت الشكلة 
فى القام الأول » مالية ‏ لانه برغم استطاعة الحکومة تقديم قروض + 
الا أن المب» كان يقع فى نهاية الطاف على آلوارد الحلية : ققی 
على سبيل المثال ».كانت هنال جهتان مستولتان عن الصحة ١‏ 
وقدرت الضرائب على كل .منهما يميلغ أريمة آلافحن الجنيهات ٠‏ وقدرت 
الضرائب فى أريعة أو خمسه أقاليم أخرى يميالغ تراوحت بين اريمة آلاف 
وثمافية آلاف جنيه.ء وكتب المجلس المستول عن الشثون الصحية الى 


لم توجد Le‏ مسئولة واحبدة. فى دريشاير ‏ وهی اقليم یتست 
ET‏ نسمة ل قادرة على LS)‏ مبتشقى عزل حائبة ۱۸۹۵ - 
ویسرت, لائحة مستشفیات العزل الصأجرة ۱۸۹۳ للمجالس الحلية انشاء 


اه للمزلب » وان كانت GIGI‏ النتظرء لثل هذا الشروع قد 
* الوقائى. ۰ + دق 


Lt out‏ مستشفى 
يضم ثلاثمائة سرير قدر لهذا الشروع اعتماد یتجاوز الثمانين الف ج 


ومکذا اكتشفت الجائس دلحلية فى تسمینات القرن التاسع عشم . 
عدم كفاية مرافق العزل للامراض الوباتیه المدية فى اغلب آنحاه البلاد » 
ولقد جاء انشاء اکترها على نحو عشوائى ۰ ففى يعض الأقاليم كانت 
مستشفيات العزل فى الاصل دورا لايواء الكلاب الضالة ۰ ولم تزد 


الاسرة فيها عن خمسة فقط . ولم توجد بها أية وسائل للتطهير . 
كانت تخدم قطاعات يقترب فيها عدد السكان من الاريمين الف نسمة٠وفى‏ 
يصناعة _الخزف » وارتقمت فيها نسبة 


کی Dae US Bs GONE dye‏ 
للانیلل ( سكانها ۲6۰۰۰ ) فلم يوجد بها ای مستشفی للمزل على 
ا > tye‏ ويجامن a‏ حك لوجود تین رپوا Ne‏ 
pats‏ خسی الف تسبة » ولم تكن ال مدن الاكبر حجما افضل حالا ٠‏ 
اذ ضمت مدينة لیدز دارا واحدة للتقامة تحتوی على ستة واربمین 
سریرا . ومستشفی للجدری TV)‏ سریرا ) وماوى صغير للناقهین من 
الاطفال الذين شقوا من الحمى القرمزية , بیتما كان تعداد هنم الدينة 
۳۱۷۰ تستة » آما هد رن البالغ عدد سکانها مائة وخمسة عشر 
الف نسمة فکانت اول مدينة فى انجلترا تحصل على سلطات تبيع لها 
حق ارغام المواطنين على الاخطار عن الامراض المدية ( ۱۸۷۷ ) ۰ وقد 
فرضت الزاما على كل من الأطباء واصحاب الدور مما للابلاغ عن الامراض 
المدية » ولكن لم يتوافر لها اية عنابر للمزل الى أن انششت بها مستضفی 
للحمیات ۱۸۸۲ ۰ وقى ۱۸۹١‏ ضمت هذه الستشفی انين وثلائين سوير 


والقليل من الاكواخ » واعتمدت مدينة ليفربول مثل الكثير من المدن الاخری 
على بعض الورش المحلية لايواء المرغى الذین یمانون من الامراض المدية ٠‏ 


بل Soe‏ ام سح با 010 ریما فد 
سکانها بخمسمالة وثمانية عشر آلف لسمة ٠‏ 
اعتمادات لانضاء مستشفى للبلدية ٠‏ ولكنها اعتمدت على التبرعات التى 
قدمت لانشاء « مصحة ملكية » تضم ۳۷۲ سريرا فى عنابر العزل + 
وانشات برمنجهام ( 4۷۸۰۰۰ نسمة ) مستشفى للمزل يضم ربعمآئة 


(*) فى Burton, Burslem i‏ على نهر الترنت. 


۳۲ 


( عدد سکانها ينوف ge‏ ۱۷۰۰۰ انسمة ) ولم تتشی۔ آی مرائق للمزل 
على ای نحو کان * 


وبغض النظر عن عدم كفاية هذه الرافق ء الا آنها كانت آفضل 
حالا من الأقاليم الريفية التى لم يكن بها ای بديل لاصلاحيات AM‏ 
وفى لندن » كان الموقف افضل حالا ٠‏ فيفضل لائحة التروبلیتان للفقراء » 
بشبكة من مستشقيات عزل الأمراض المدية » واتشىء اول 


pall زودت‎ 


مستشقی 
القرمزية . ولم يعد دخول الستشفیات متصورا على انعقراه ۰ بعد أن 
قرد المسثولون بكل حزم الخلاص من وصمة ا الصوزین 
وميسورى الحال ۰ وفى ۱۸۹۳ ۰ تواقر لصحات مدينة لندن اکثر من 
خمسة آلاف سرير ۰ أو بمعتى أصم كان هذا العدد من الاسرة تحت 
الانشاه فى ات الحميات » وبینما كانت جملة وفيات الحمی 
القرمزية فى مستشقيات لندن تعادل 7۲ من مجموع عدد وفيات هذه 
الحمى ٠‏ ارتفع بعد ذلك هذا الرقم الى حوال ۱۱ ( ۱۸۸۳ ) ثم ازداد 
ارتفاعا الى أن بلخ 21/4 ء والامر باشل قيما يتعلق بالدفتير 
ارتقمت هذه النسية من حواق 74 ( ۱۸۸۸ ) الى ۸" 
ولا يدل هذا المؤشر على عدم فاعلية العلاج بالستشقیات بقدر دلالنه على 
ازدياد عدد المصابين بأمراض معدية ۰ وكان الكثيرون منهم فى الراحسل 
المتقدمة من لرض » وسمح لهم بالملاج فى الستشفیات التى تديرها 
البلديات + وحث قرار «الاخطار الاجباری» عن الامراض المدية على تسريم 
الخلى فى تنفيد هذا القرار ٠‏ وازداد عدد من دخلوا مستشفيات لد 
۴ وحدما , عن عدد من دخلوا هذه الستشفيات Wb‏ العقد ( من 
۷ - ۱۸۹۰) ۰ 


وصودق على قرار الاخطار الالزامی الصادر ( ۱۸۸۹ ) يعد صدور 
قرار الحكومة المحلية ( ۱۸۸۸ ) وکان من بين آثاره تخصیص مسئول 
صحی عن الاقليم وکان Sate ene ae‏ 
على السلطات الحلية » ورآینا مثلا الستول الصحی فى أحد الأقاليم (6 
يركز على الأمراض العدية ویستحث السلطات المحلية على تنفيذ قرار 
٠‏ الاخطار الاجباری » على الفور ۰ وعل انشاء مرافق كافية للمزل ۰ 
وبفضل استمرار قوته الدافعة ۰ ارتقع عدد البلاغات من مسيعة عشر 


() لیم WeetRiaing‏ فى پورکشایر - 


we 


علاغا ( فى نهاية ۱۸۸۹ ) الى 34 فى ( 1813 ) ۰ وارتقعت تسدية بلاغات 
عرض الجدرى والدفتريا والحمی القرمزية والتيقود التى سمح لها بدخول 
المستشفى من 1۱4 الى کر-7/۳ ۰ 


J‏ يكن الشناء مستشغيات لايواء الرخی الذین يعانون من آمراضص 
ممدية على قمة الاولویات عند الشتلطاتدالحیة خقط * ولم يتم انشاء 
مستشفيات للمزل الا بعد الحاج مكتب الحكومة آلحلية + وصب دور 
يبمقدورنا القول بان السلطات الحلية استجايت 
الحباسة للنظرية الجرثومية للبرض » متلما قعلت قبل ذلك 
Gy‏ سننة فى حالة الیسپروجیتی ( التی تعيش فى الاوساغ 
والادناس ) ۰ وعل اية حال يمكن القول- بان التخطیط الصحی قد قوبل 
بالترحاب فى عصر الملكة فيكتورية النى عرق باحساسه الحضاری ٠‏ 
رة حاسة الشم عنسده » بغض النظر Le‏ تطلیه من اعتمادات 
ومن المسير القول بان مبدا « الابلاغ والعزل » قد حظی باستهواء 
عمائل . لارتباطه بالحجر الصحی ٠‏ والاسر وتقييد الحرية ٠‏ 


وعل الرغم غن اتصاف الاستجاية BW‏ الرئيسية قى عهد الملكة 
فیکتوریا باوجه تقصها وحيرتها وتردذها » الا آنها قد ترکت آثرا مهما . 
وباستثناء الجدری ٠‏ قانهم کانوا مضطرین لحارية عذه الأمراض دون 
حاجة الى الانتفاع بمزایا مضادات التوکسین أو التسنم ۰ ومع هنا فقد 
تجحوا فى مهمتهم - وفی عصر عرف يما جری فيه من اتساع SS‏ 
وبسرعة ازدياد عدد السكان » لابد آن يتظر الى غذه الحالة على آنها هن 
ye‏ انتصار الطب الوقائی + (نها صعهادة pl‏ ها تمتع به عصر 
206 فيكنوريا من حناسة وخصب خیال وبعد نظر » وبطبيمة الحال » 
لم تنحن جوع الناس بكل خشوع للوائع المكومة للركزية ٠‏ ولا تضمنته 


الالزامية + ولا فى كثير من الاحیان 
علاقة الحكومة,المركزية بالسلطات المحلية » فلقد شب الصراع بين الطرف 
باعتبارهما جهازين حديثى الاتشاء ۰ وكان احد الطرفين يتكلم بلفة 
الصحة الوطنية والعزيمة الوطنية والكفاية والتقدم : بیتما. يستعمل 
الطرف الآخر مصطلحات الممدلات التدنية وحق الحلیا: فی اختيار 
عراراتها والاشتقلال والحرية ٠.‏ 


وال PALIN‏ المزء الثالث 


we 
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۳۰ 


اقرا فى هذه السلسلة 


پرتراند رسل 


احلام ااعلام وقصص اخرى 
الالکترونیات والحياة الحديثة 


تاريخ العلم والتكتولوجيا 1١‏ ج 
الأرض القامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن المسرح 

ee آلهة‎ 

الانسان الصری على الشاشة 
القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العربية 
مجموعات التقود 

الموسيقى - تعبير نضی - 

ah‏ - مقال فى الوم وم ابر 


رسائل واحادیث من النفی 

الجزء والکل ( مصاورات فى مضمار 
الفیزیاء الذرية » 

التراث القامض مارکس والماركسيون 

فن الا الروائى عند تولستوی 

ادب الأطقال 

احمد حسن الزيات 

اعلام العرب فى الكيمياء 


فرنسیس فرجون 
هتری باريوسى 


د“ محمد اسعد عند الرژوف. 
د٠‏ السيد عليوة 

د۰ مصطفى عتاتی 

صيرى الفضل 

جابرییل بایر 

انطونی دی کرسبتی 


ابراهیم القرضاوی 


الوتی وعالهم فى مصی. القديمة 

¿ _ ally التصل‎ 

سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطی 

سياسة الولايات التصدة الأمريكية ازاء 
poe‏ ۱۸۳۰ - ۱۹۱۶ 

كيف تعيش ۳۰۵ Lage‏ فى السنة 

الصحافة 

اثر الكوميديا الالهية بدانتی فى الفسن 


التشکیلی 

الأب الروسی قبل الشورة البلش فية 
ویعدها 

حركة عدم الاتحياز فى عالم متفیر 

الفكر الأوروبى الحديث ( ۶ Co‏ 

الفن التشكيلى lat‏ فى الوطن العریی 
وحمب 1440 

التتشئة الاسرية والابتاء الصغار 

تظريات الفيلم الكبرى 

مختارات من الآدب القصنمی 

الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد؟ 

جرب الفضاء 

ادارة الصراعات الدولية 

الیکروکمیی وتر 

مختارات من الآدب الیبانی 

.تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 

اعلام الفسفة السياسية العاصرة 


كتابة السيتاريو للببيتما 
الزمن وقياسه 
اجهزة تكييف الهواء 


۳۸ 


الخدمة الاجتماعية والاتضباط الاجتماعی بيتر ردای 


سیعه مؤرضين فى العصور الوسطی جوزیف داهموس 
التجرية اليونانية س + م يورا 
مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية د۰ عاصم محمد رق 
العلم والطلاب والدارس روتالد د * سمیسون 
و تورمان د ۰ اتدرسون 
الشارع الصری والقكر د“ اتور عبد الملك 
حوار حول التتمية الاقتصادية والت روستو 
تبسیط الکیمیام فرد - س ۰ هیمی 
العادات والتقالید الصرية جون بورکهارت 
التنوق السینمانی الان کاسییار 
التخطیط السیاحی سامی عبد العطی 
البذور الكوتية فرید هویل 
شاندرا ويكراما ماسينيع 
دراما الشاشة (۲ج) حسين حلمى الهندس 


روی رویرتصون 


وظانف الأعضاء من الالف الى الياء 
الهندسة الوراثية 

تربية اسماك الزيتة 

as‏ الفکر الاقساتی 

الفلسعة وقضایا ابعصی ۳ ج) 


الفکر التاریخی عند الاغريق 

قضایا وملامح الفن التشکیلی 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا قهاية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 


للكون 
حوار حول النظامين الرئيسيين + لي 
الارهاب at‏ موريس » آلان هو 
اختاتون سيريل الدريد 


nm 


آرثر كيسستلر 

توماس 1 ۰ هاريس 
مجموعة من الباحئین 

روی ارمز 

تاجای متشیو 

بول هاریسون 

جيمس لفلوك 

فيكتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردومی الطوسی 

بیرتون بورتر 

جاك کرایس جوتیور 

محمد فزاد کوبریلی 

بول کوتر 

اختیار واعداد صبرى الفضل 
توتی بار 

نادین جوردیمر وآخرون 


تاريخ التقود 

التحليل والتوزيع الاورکسترالی 
الشاهنامة (؟ ج 

الحياة الكريمة ۲ ج) 

كتاية التاريخ فى مصر ق ٠۹۰‏ 
قيام الدولة العنمانية 
العثماتيون فى اوريا 

عختارات من اقداپ الاسيوية 


کتپ غيرت الفکر الالسانی COT)‏ 


الحملة الصلييية الاولی 
رواد القلسقة الحديثة 
جمالیات فن الاخراج 
الكنائس القبطية C21)‏ 
كرانيم زدادشت 


مطابع الهيئة للصرية العامة للکتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 11058 / ۱۹۹۳ 
سس لے 
ISBN — 977 — 01 — 3603 — 4‏ 


استدراك 


ص السطر الخطاً الصواب 

لفن ۲۲ ولت الحامی ولقت الحامی 

ver‏ 3 محاولة للوصول محاولة للحصول 

۷ ۰ ۲ القرن الثانی عشر القرن الثامن عشر 

۱١ ۸۸‏ استهلال کولان Gill‏ سجله ‏ استهلال کولار سجله 

Oe‏ وقال الاگلیروس وقام الاكليروس 

١ ۰‏ وشرلی لاتجى ويورج وشعرت لاتجر وبودج 

۷ ۲ من تهاية السقحة القس الدستوری الدستوری جمعية 
ايراشية فى اقلیم 


ليموج 


مازلنا نکتب التاریخ علی الندو التقلیحی, ای فى 
صورة احداث متعاقبة, فیما یدعی بالکرونولوجی او 
الحولیات. 

وقد تطورت الكتابة التاريفية منذ بداية القرن 
الشاسع عشر وظضرت صدارس متعددة و متنوعة عازال 
آثرها واهنا فى مصر. وقد cos‏ المؤلقان مجموعة من 
المقالات التاريخية التی نمثل التاریخ من شتی جوانبه. 


و من الموضوعات التى یتناولها هذا البزء + 
إندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية 
الحكم القردی للویس الحادى عشر 


لمرد القوزاق وحرب الغلاحین فى روسیا 
وسائل التسويق فى السوق الدولية 
العراة عملها واسرتها قي اوربا القرن التاسع عشر 


cy 


